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المقدمة ني اط ف 1ن او وان وه اظح ف حاو واه ول انو حو اا قادنه انيه نع مارو ابس افد قو خا قا 7 
الفصل الأول: لبف ارو رع وفبا ا ع لاله ال 3ه انه وس انعط ااحنية اأوع مالا الو لط قل عا وفوف ياك بعك 2 9 
نشو العلاقة وتطورها بين بريطانيا وتُوري السعيد 0 
تمهيد: ا ا اا ااا ا 
1- وري الشعيد: التشأة والتكوين: 1 
2 - انُصال نوري السّعيد بالسّاسة البريطانيّين: ا ا 4 2 
3 - نوري وحُكومة سُوريا العَرَبيّة: ا 1 [ ذز[ز[ [ [ 0 
4 - نُوري والحكُومة العراقيّة المؤفّتة عام 20 19: 10010701 
5 - نوري السّعيد ومهمّة حماية المصالح البريطائيّة: ا اا 0 
6 - نوري السّعيد والموقف البريطاني من قضيّة فلسطين : و 
الفصل الثّاني: ا 0 
تُوري السعيد والمهمة الإقليمية ية في الخمسينيات 6 طلتيي 1 لفقي وي ااه انعا شقق وأجالا ااا عات وج ل ال 1و2 21 5 8 
1 - مشاريع الدّفاع عن الشرق الأوسط: سار ا و او الج ا م د ف 55 
2 - نوري السّعيد والإصلاح: اذ 01 
3 - نوري واتّفاقيّة التفط: لخبت ساامي ا جا لماه الخ الاق عالط عاعار يطو تقو ووه ومو كلاق الم 76 
4 - ثوري والتلويح بالخطر الشيُوعي: : ا 0[ [ [ [ 0 00000000 
5 - نوري وتعديل مُعاهدة 1930: لاني وم انهم مواد لوعو جالع 1 مراع ام 82 
6 - نوري وسياسة الأحلاف في الخمسيئيّات: :. لوو 1 ا امن كف امه ال ل 859 
الفصل الثّانث: اد ا اناد جم لب اماه لعوه متعا موق ل و لم م 9897 
أزمة السويس والتحالف البريطاني ‏ العراقي وإجراءات توري السعيد دق مه السام ع ان ما واوا 987 
. - الاعتداء الثلاثي على مصر ء وبداية السُقوط البريطاني: ل ما 
3ت - إجراءات حُكُومة ُوري السعيد ومُناوراته خلال المُدوان الثلاني: 10 
مُذكّرة إلى الحكّومة البريطانة: 000 
- اجتماع اللّجنة السياسيّة لجامعة الدّوّل العرَبيّة: ا ل 111 
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- تطبيق محطة الشّرطة لحراية أمن العاصمة: 000 


- مراحل التنفيذ: م 11 
- ومن وصايا تنفيذ النطة: نج نج اا ا لل ل 1 لم1 4ه لون الوه بم اناه الم الع 1 17 2 1 
د خعلة أمن العاصمة العسكرية لحاية بغداد: 10 
- اجتمساع قصر الرحاب: ااا 01 أ 
- بيان اجتماعات حلف بغداد للدُول الإسلاميّة : 0000000 
- بيان السفارة العراقية في لندن: ا 0 
الفصل الرابع: امود انوج قا وؤ ا بارع براه اروك ووه جره جا ل وشا عساوو ادو طم 1193 
توري السّعيد وانضمام الكويت إلى العراق والتّامر على سُورِيا اخاابا ب ااا ماد الح ا اموي 143 
تمهيد: ما 0 ا 0 
1- - نُوري السَعيد ونُشُوءِ فكرة انضام الكُويت إلى العراق: ااا 0 
2- نُوري والتّقارب مع أسرة آل صباح: م ا 11 
3- - بريطانيا والحل العراقي - الكويتي: 0 
4- وري والمشروع البريطاني حل الخلاف: و و ا 1 م 6 
5- - آراء وري السّعيد لانضهام الكويت للعراق: ا 1 
و9 از 1[ ا 0 
الفصل الخامس: اك ع ااام كع عفن انويع جا لبن اوقية #لاجوجة ات لاف قر خا مسي و 118 
الثورة في العراق ونهاية تُوري السعيد والنفوذ البريطاني مد م 1 ع شو ا لمرو ااا 849 1 
1 - إعلان الثورة وسُقوط التظام الملكي في العراق: اوها نه أو ارا لسو لط را اك كوم 0 19 
2- السّاعات الأخيرة من حياة نوري السّعيد: 000 
3 - موقف بريطانيا من الثورة في العراق: 201 
4- - تدابير الحمكُومة العراقيّة قي الجحديدة: اخ و م 207 
5- - موقف حُول حلف بغداد من الثورة: ل ا ا م ام و30 11 2 
6- - اجتماع لندن والاعتراف بِالحَكُومة العراقية قيّةَ الحديدة: خا ا ا و ام ا ا 2001 
7- نوري السّعيد... باختصار: ا لالط اوه جا انام و م 220 
صور تتحدث عن وري السعيد ا ل 2 


نوري السّعيد شخصيّة غير عاديّة» شغلت أذهان التاس في العراق والمنطقة 
العَرَبيّة ردحاً من الرّمنء فمُندُ بُرُوزه فوق المسرح السسّياسي لفت أنظار السّاسة 
المَرّب والأجانب» طيلة نصف قرنء لما يتمنّع به من ذكاء وقّادء وفطنة عالية, 
وقدرة على المناورة والخداع؛ وكان البريطانيُون أوَّل مَنْ انتبه إلى مواهبه. وقادهم 
ذلك للتفكير به ومدٌّ الجمسُورء والتتعاون معه. ذلك لأمَّهم كانوا بأمسٌ الحاجة له. 
فقد كانوا مُنشغلين بتأسيس الحكم الوطني في العراق أواخر عام 1920 الذي 
جاء كنتيجة لثورة العشرين» التى انتفض بها الشّعب العراقي ضدّ الاحتلال 
البريطاني. وني ذلك الوقتء كانوا بحاجة إلى خدمات رجل يمتلك هذه 
المواهبء لحماية مصا حهم ني العراق» وأرادوا أنْ يكون تُُبَّاً وصديقاً لبريطانياء 
فوجدوها عند نوري السعيد. وقد نجحوا في مسعاهم. وكسبوه صديقاً وفبَاً هم 
وبادهم نُوري المشاعرنفسهاء فباتوا يُوكلون إليه المهامٌ الجسسام, مُندٌ أنْ قدم إلى 
العراق عام 1920.» واستقرٌ بمنصبه كجُدير للشّرطة العام في الحكومة العراقبّة 
الجديدة. وبعدها؛ رئيساً لأركان الجيشء ْم وزيراً للدّفاع. وزئيسن للزؤواء لغيدة 
مرّات» وبقى تخلصاً لبريطانياء وفيّاً هاء حتى ساعة انتهاء نفوذها عام 1958. 
كانت فلسفة نوري السَّعيد السياسيّة : نقوم على أساس أنْ بريطانيا دولة عُظمىء 
تحتاجها دولة العراق الفتيّة اليافعة؛ لتوفْر لها الحماية والرّعاية» وقد روّج لتلك 
السّياسة كثيراً بين أو ساط السّاسة العراقيّن, ثم قد قدّم لأصدقائه البريطانيّين أغللى 
اي و وص 
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مُعاهدة 1930. الشهيرة. وبمُوجبها؛ ضمنت بريطانيا مصا حها كافة في المراق. 
لكنه واجه نقداً مريراً من السّاسة العراقيئن» فضلاً عن العداء الذي قوبل به من 
الشعب العراقي, الذي عدّه عدوا له؛ لأنه ارعهن إرادته بالبريطانيّين من خلال 
هذه المماهدة» وحبَّى عندما دخلت بريطانيا الحرب ضدٌّ المانيا عام 1939. كان 
واثقا من انتصارهاء فلم يتراجع عن فلسفته. التي روّج لها طويلاًووقف بإصرار 
وعناد أمام مَنْ حاول الوّقَّوف ضدًه من السّاسة العراقيٌّن . واستمرٌ يُساند 
بريطانياء وقال كلمته الشّهيرة: ( لو أنني أعرف أنّ بريطانيا ستُهرّم في الحرب 
لكان أوّل مَنْ يُشهر السّلاح ضدّها). وعندما انتهى النَمُودْ البريطاني في العراق 
صبيحة 14 تَمُورْ عام 1958» كان نوري من بين الضّحايا الأوائل الذين سقطوا 
دفاعاً عن أصدقاته البريطانيّين . وهكذا انتهت هذه الأسطورة النني فدرلا أنْ 
تلعب دوراً سياسيّاً مها في حياة العراق والمنطقة: مُنذّ أواتل القرن العشرين وحتّى 
صبيحة ذلك اليوم. إنَّ هذا البحث يُسلْط الضّوء بالتفاصيل على شخصيّة وري 
الّعيد. ويضعها تحت التحليل والتمحيص مُندٌ دُخُوله الحياة العسكريّة في 
استنابول؛ مُرُوراً بحياته السسياسية» ودوره العسكري في الشورة العربية عام 
6 مم دوره السياسي الهم في العراق؛ الذي اضطلع به مُتعاوناً ممع 
البريطانيين مُنذّ تكوين الحكم الوطني عام 1921.: وحتّى شقُوطه مُضرّجاً 
بالدّماء صبيحة 15 تموز عام 1958. 


الفصل الأول: 


نُشُوء العلاقة وتطورها بين بريطانيا وتُوري السعيد 

أمؤوسطظ : 

يعود أوّل انّصال لثوري السّعيد بالبريطانيّن إلى تباط من عام 1909. 
عندما اعتقل عزيز علي المصري زعيم جمعيّة العهد السّريّة في استانبول على يد حزب 
الانحادئين الأتراك. وتحرك نورق لإنقاذه. وكان وفتذاك ضابط في الحسيش 
العئماني» وأحد أعضاء الجمعيّة. فانّصل بالسّكرتير الشرقي البريطاني في السٌفارة 
البريطانيّة باستنابول؛ لمارسة الضّغط على الحكُومة المّكيّة لإطلاق سر احه”". 

وعندما نزلت الحملة العسكريّة البريطانيّة المحتلّة في الفاو في تشرين القَاني 
عام 1914 كان نوري يرقد في مُستشفى الإرساليّة الأمريكيّة في البصرة؛ لإصابته 
بمرض التَدرّنء ونقل كأسير حرب عُثاني إلى الهند. رغم أنه كان هارباً ممن 
الجيش العُثماني'» وني الهند؛ توطّدت علاقته بالبريطانيّن» ومُنح راتباً شهريا 
وتعلّم اللّغة الإنكليزيّة: بعد أنْ تمبّع بحْرَيّة نسبيّة. باعتباره من الأسرى ,ثم 
تطورت العلاقة أثر اشتراكه بثورة الحجازء التي قادها الشريف سين بن علي 
ضِدّ الأنراك عام 1916» وفيها كان رئيساً لأركان الجميش الشّريفي. نم لفت 
(1) عبد الرَّرّاق أحمد النصيري : تُوري السّعيد ودوره في السياسة العراقيّة حتّى عام 1932» بغداد. 

7» ص7 8. 


)02( مجيد خدوري : المسألة السّوريّة » الموصل؛ 1934: ص1 7. 


(3) . 169 .2 ,1945 ,لمآ .للع طأ6 رده أ أهات 01 وززه) 
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انتباه البمريطانيّين بعد انتصار الثورة» وعندما انتهت الحرب العالّة الأولى بانتصار 
الحلفاء» كان وري ني سُورياء بعد أن ساهم في تحريرها من الأتراك فشغل 
منصب رئيس مرافقي الأمير فيصل؛ الذي أصبح ملكا على سُوريا. ونا أعلن عن 
تشكيل الحكم الوطني في العراق عام 1920: عاد مع بقيّة الضُبّاط العراقيّن 
الشريفين اوانخرطة في الكوية التديدة» عُيّن مُديراً للشرطة العامّة» نح رئيساً 
لأركان الجيش. * نّم أصبح وزيراً للدّفاع لأوّل مرّة في وزارة عبد المحسن السّعدون 
الأولى» التي تشكّلت في 5 تشرين الأول عام 271923 

ولا كان نُوري قد أبدى طاقة وذكاءً حادّين» فقد لفت انتباه البريطانين مُنذُ 
قُدُومه للعراق» ومن بينهم المس بيل» السّكرتيرة الشّرقيّة لدار الاعتماد البريطاني» 
التي قالت عنه -عندما قدم إلى العراق» وشاهدته ‏ لأوّل مرّة : ( إننا نقف وجهاً 
لوجه أمام قُوّة قهمارة مطواعة؛ ينبغي علينا إما أن نعمل يدا بيد معهاء أو نشتبك 
وإيّاها في صراع عنيف. يصعب إحراز النصر فيه).”* أمًا الجنرال كلبرت كلايتون 
رئيس المكتب العَّرَّي في القاهرة؛ فقد وصفه ( بأنه مسن أذكى الرّجال ني 
العراق)”“ووصفه الميجريُونك ضابط المُستعمرات البريطاني ومبعوث الحكُومة 
البريطاتّة للملك فيصل الأوّل عام 1921. بأنه:(الأمل الأخير 
لبريطانيا)” وفعلاً؛ صدقت نُبُوئته فيها بعد. كما وصفه آخرون بأنه : كالقرد. كثير 
الحيل» وطموح. مُتعطّش للسّلطة" ( وأنّه واحد مسن أفضل المساومين» وذكي 


(1) عبد الرَّزْاق الحسني : تاريخ الوزارات العراقيّة » ح1 ء الأبجديّة للطباعة والنشرء بيروت» 1982 ٠‏ 
الطبعة السادسة » ص151. 
(2) المس بيلٍ : العراق في رسائل المس بيل ٠‏ بغداد» وزارة الإعلام» 1977؛ صص67. 
(3) عبد الرّزْاق النصيري : نوري السّعيد ودوره السّيامي ؛ المصدر السّابق » ص 87. 
(4) .371/5228 .80- 1.9.1920 ,ع0111 ونلس]آ 0 10و59 ألم ترنااط نره] 
(5) عبد الرّزْاقَ النصيري : وري السّعيد ودوره السَيامي » مصدر سابق . ص 89 . 
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جد في التخطيط إلى درجة يصعب معها أنْ يدق أحد به تماماًء ودُو طاقة في 
الأعصاب كاملة )''".فوثقوا به. واعتيروه أحد الرّجال الذي تعتمد عليهم 
بريطانيا في العراق والمنطقة: ومُنذٌ البداية؛ اقتنع أنَّ بريطانيا مع حُلفائها هي التي 
تقرّر مصير الأحداث في المنطقة والعالمء وقد دفعته قناعته واستقراؤه للمُستقبل 
للتعاون معها مُنذُ وقت مُبكّر فاحتضتتهبالمقابل ‏ ووثقت به» ففتحت له 
الأبواب , وتحوّل نُوري إلى أحد أبرز العناصر الموثّرة في السّياسة العراقيّة مُنذُ عام 
71. وشهدالعراق ومنطقة الشرق الأوسط خلال فترة العشرينات 
والثلاثينات أحداثاً ساخنة؛ كان لنُوري السّعيد دور مُوْثّْر فيهاء منها إبعاد طالب 
النقيب السّياسي العراقي إلى منفاه في الهند. ومقتل وزير الداخليّة توفيق 
الخالدي”*» وقاد المفاوضات مع بريطانيا مطلع الثلائينات؛ التي أفضت لعقد 
مُعاهدة عام 1930 الشّهيرة؛ كا أنه تعرّض لمطاردة الفريق بكر صدقي قاد 
الانقلاب الشهير عام 1936.» وكان وراء عمليّة اغتيال وزير الماليّة رَستم حيدر 
في كانون الثاني عام 1940”» وكان طرفاً رئيساً إلى جانب الوصي عبد الإله في 
الصّراع الذي وقع في مايس عام 1941» بين التبّار القومي بقيادة رشيد عالي 
الكيلاني والعقداء الأربعة من جهة؛ وبين الوصى عبد الإله من جهة أخرى؛ والتي 
أت إلى قيام الحرب بين العراق وبريطانياء بسبب الموقف من التحاربين في 
الحرب العالميّة الثانية بين بريطانيا وحُلفائها من جهة واألمانيا من جهة ثانية. 
وكذلك التفسير القانوني لمعاهدة عام 1930. وبعد عودة القّوّات البريطانبّة إلى 
(1) تحسين العسكري : مُذكُراتي عن الثُورة العَرّبيّة الكٌْرى » بغداد» 1936 ص 15» كذلك جيرالد دي غُوري : 
ثلاث مُلُوك في العراق . ترجمة سليم طه التكريتي» بغداد. 1983»ص 42. 
(2) عبد الرّزْاق الحسني : تاريخ الوزارات العراقيّة ‏ ح1 » مصدر سابق » 142 196 


(3) عاد رؤوف شير : نُوري السّعيد ودوره السّياسي حتى عام 1945» بغداد 8 :ص 87-84. 
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العراق ومعها الأمير عبد الإله وثوري السّعيد. فقد ساهم الأخيران ‏ بقدر كبير - 
بتصفية العناصر القوميّة المساركة في الحركة؛ وهيّأ الججوّ الملائم لبريطانيا لكي 
تتحرّك بحَرَيّة؛ وبما يخدم مصا حها ني العراق والمنطقة: وبحافظ على وجودها التي 
تقتضيه مصلحتهاء وهي نخوض حربها ضدّ ألمانيا'''وني وقتها؛ أعلن بآنه: ( لوكان 
اال بايا ستيار لي لغرب لزنه إل ين ساق شار علبويا )ون 
صدقت نبُوءته. وانتصرت بريطانيا وخلفاؤها ني الحرب » وخرج مُبتهجاً. 
يتفاخر بانتصارهاء وراح يصول ويجول في السّاحة السّياسيّة» لكنه محل نقداً 
كبر سارو براه لوال إلى اليا امسا كر| مسار ايلام وبعد انتهاء 
الحرب العالميّة الثانية كان نوري قد بلغ من الشضج السّياسي مبلفاً عالياً 
وتضاعف دوره السياسي. وأصبحت بريطانيا نَعوّل عليه كثيراً في رَسْم سياستها 
الجديدة بالمنطقة وخاصّة؛ بعد ظُهُور الخطر الشيُوعيء الذي بات يُهدّد مصالحها 
في المنطقة. وراح نوري يتبئى تحطّطاتبا واستراتيجيتها الجديدة لما بعدالحرب. 
ويدعو لتعزيز التحالف معهاء وبات يُطلّق عليه رجل بريطانيا القوي. أمما 
الحكُومة البريطانيّة؛ فقد راحت تعمل لترتيب وَضْعها الدّاخلي؛ تمهيداً لوَضْع 
استراتيجيّتها موضع التنفيذ, بعد إخضاعها للدّراسة الدّقيقة. وفعلاً؛ بعد انتهاء 
درت رَسْمبَا: واستكمال ترتيب البيت الداخلى البريطاني؛ حيث أخفق السسير 
ونسنون تدرش الذي قاد يانه تضرف لسرب المالّة الثائبة بنالفود 
بالانتخابات العامّة؛ ليتخل لزميله المَُاني كليمنت اتلي؛ الذي أصبح رئيساً 
للوؤزراء من 1945 -1951. وفي الوقت الذي تولى ( ائلٍ ) مهمّة إدارة موضوع 


رآ 0 5-5 
(1) مُحَمّد حمدي الجعفري : بريطانيا والعراق 1914 1958 : حقبة من الصراع » دار الشؤٌون الثقافية . 
0 بغداد؛ ص 128-116. 
)02 سُعاد رؤوف شير : نُوري السّعيد ودوره السيامي حتى عام 1945 ؛ مصدر سابق . ص 82. 
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استقلال جوهرة التَاجٍ (الهند) وإنشاء مُنظّمة الكُومونولث. فقد ترك مشاكل 
الشرق الأوسط والقضيّة الفلسطينيّة لوزبر خارجبّته آرنست بيفن. ولغرض 
رَسْم السّياسة البريطانيّة الجديدة لهذه المنطقة؛ فقد دعا الأخير تمَثْلٍ حُكُومة 
صاحب الحلالة العاملين في منطقة الشّرق الأوسط لعقد مُؤتمر بمُشاركة تُثْلين 
عن القيادات العسكريّة فيها. فضلاً عن مُشاركة تُُثل الوزارات المعنيّة. وقد انعقد 
هذا المؤمر في آب 1945. في العاصمة لندن. لقد أيّد افر مُعظم التّدائج التي 
توصّلت لا الدّراسات. التي نوهنا عنها أعلاه. ويظهر ذلك في القرارات الني 
توصّل إليها المؤتمرون؛ حيتُ أقرٌ المؤمر أنَّ منطقة الشّرق الأوسط بانت تأي 
بالمرتبة الغانية من حيتٌ الأهميّة بعد الجزيرة البريطانيّة ذاتها. لا تمع به من موقع 
استراتيجي مُّهمٌ يربط بين ثلاث قارّات من جهة؛ وكذلك كونه مرا بويا بحرياً 
جوياً بين الشرق والغرب. كما عرْرْ الاستراتيجي المرموق ( ليدل هارت ) هذه 
الأهميّة عندما عد -في دراسة خاصّة له أنَّ منطقة المشرق العَّرَّبي درع واق 
للمصالح البريطائيّة المهمّة في القارّة الإفريقيّة ضدّ رياح (الشبُوعيّة) التي يُلوّح بها 
الدب الرُوسي » درع ليس من مصلحة بريطانيا أنْ تتركه يسقط من يِدَثها مُطلقاً. 
وشدّد المؤتمر على أنَّ المنطقة لا مجال للنّخْلٌ عنها حتّى إلى دولة صديقة أو حليفة 
مثل (الولايات المتحدة ) مادامت لا يُوجد هُنالك إمكانّات لمشل هذه الدّولة 
لتحلٌ محلّها. ومادام حليف الأمس وعدوٌ اليوم ( الانحاد السُّوفيتي ) مُستمرًاً 
بالتطلّع للوصول إلى المياه الدّافئة (الخليج المَرَّي)؛ فإِنّ ( المسؤوليّة الأخلاقيّة) 
تستدعي إبقاء الجَبُوش والقواعد العسكريّة لصاحب الجلالة البريطائيّة في هذه 
المنطقة, والدّفاع وعدم التَخْلٌ عنها أبداً » وكان التّفط _باعتباره سلعة الممُستقبل - 
سبباً مُهَا في صياغة هذه المسؤوليّة الأخلاقبّة؛ ومادام التفط مُو ني الأرض» 
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ويتطلب تقله إلى مواتى د - أخياناً عير الغديد من الدّوّل نذا يت وجب الآمر 
استمرار هذه العمليّة بعيدة عن أيّة مُؤئّرات تُعرقل انسياب هذا السّائل الذّهبي 
للعالم الحرٌّء ويقع من هذا الوصف الحاجة إلى إبقاء الملاحة الدّوّليّة والممرّات 
البحريّة ا مهمّة كقناة الّويس ومضيق هرمز تحت السّيطرة البريطائكة. ”" 

إن المصاعب التي واجهت بريطانياآنذاك في المشرق العَرّيِ لم تكن مُريحة 
للتظر البريطاني للأسباب التّالية: 


ولا لأنّ سَكَان المشرق الَرّي - كما أوضح المُؤتمر -شّعُوبٍ تحمل 
رمات التُخلف. خخصّوصاً الطبقة الوُسطى التي تشهد حالة من الحماس القومي 
والوطني باتباه تحقيق استقلالها الوطني؛ وتنشد الأماني لتحقيق الوحدة القوميّة. 
فإذا ما انطلقت لا يُمكن إيقافها. 

ثانيا :إن المنطقة في حالة تحلّف عام يُشحُع قيام ا حركات الرّاديكاليّة, الأمر 
الذي يستوجب السّعي لرفع المستوى المعاشي للسّكان. تفادياً لظَمُور مل هذه 
الحركات. ومنعاً للتغلغل الشيُوعي فيها. إلا أنّ المشكلة التي تُواجه المملكة 
المتّحدة هُو أنّا أنبكتها الحرب الأخيرة» وعليه؛ فنا ير مُستعدّة لأنْ تسر 
شيئاً. ولابْدٌ من تشجيع الولايات المتّحدة الأمريكيّة لكي تتحمّل شيئاً من هذا 
الجانب . مثلما تفعل ‏ الآن مع أوروبا من خلال مشروع ( مارشال ). ولكنْ؛ لا 
يجوز أن يكون ذلك على حساب المصالح العليا البريطانية. 

نالثاً : إن لبريطانيا انّماقيّات تحالف ثُنائيّة سبق لها وأنْ أبرمتها مع بعض دُول 
منطقة مثل العراق 1930 مصر 1936. ول يكن مُناك اناق مع إيرانء في حين ِكب 


(1) د. مُؤيد إبراهيم الونداوي: العلاقات العراقيّة البريطانيّة 1945 1958» بحث غير منشور. 
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تبيثة الأتراك للاشتراك في الحلف المقترح نانو. في حين ظهرت دُول أخرى ممستقلّة لم 
ترتبط بأي مُعاهدة مع دولة غرببّة مدل سُّورياء ولبنان» وهذه الانّفاقبات يتوجّب 
الحفاظ عليها انسجاماً ليس مع مطلب الدُوّل العَريّة في تعديلهاء ونا أيضاً- 
انسجاماً مع ميثاق الُْنظمة الدُوَليّه الجديدة (11.0) هذه الاتّفاقيّات إذا ماتَعٌ تعديلها. 
فإنه يتوجّب عدم المساس بال مصالح الاستراتيجيّة البريطانبّة. ولا مجال للأخذ 
بالأصوات التي نادي بصياغة نظام أمن إقليمي عََرَي ينسجم مع ميشاق الجامعة 
العرَييّة تكون بريطانيا طرفاً فيه؛ حيثُ ليس بالإمكان تحقيق ذلك. 

رابعاً: إنّ ُو مات أقطار المنطقة هي حُكُومات وإدارات بانت معروفة 
بالفساد الإداري؛ ومُكروهة من قبل شُعُوبهاء الأمر الذي يستوجب معه فسح المجال 
للجيل الجديد تمن هم مُؤمنون بالتحالف مع الغرب باستلام المسؤولة السّسياسيّة فيها. 

وعلل قدر تعلّق الأمر بالعراق» فقد كانت بريطانيا قد عرّزت تُفُوذهاني هذه 
البلا بعدما استطاعت تحطيم جانب مُهمٌ في الحركة الوطتيّة العراقيّة؛ ومو (التيار 
القومي ) خلال مايس عام 1941.» التي أدْت إلى (الحرب العراقيّة ‏ البريطانيّة)» أوما 
يُسمّى (بحركة رشيد عالي الكيلاني)؛ وأعادت الأمير عبد الإله؛ حيثٌ هرب عند 
عمّه املك عبد الله أمير شرق الأردن؛ فاستقرٌ ني قصره الملكي؛ لتُميد له وصايته على 
عرش ابن شقيقه الملك القاصر. فيصل بن غازي؛ وكذلك نوري السّعيد الذي تعتمد 
عليه في رم سياستها في المنطقة» وبذلك؛ حصلت بريطانيا على نُقُوذ أكبر في السراق» 
وتمسّك بها البلاط الملكي العراقي حتّى نهايته في تَنُوزْ عام 58 7.19" 


(1) الونداوي : المصدر السّابق أعلاه. 
15 


1 - ذوري السعيد : النشسأة والتسكوين: 

لقد اختلفت المصادر التَاريخيّة في تحديد أصل ثوري السّعيد. فمنهم مَسنْ 
ذكر أنّه ابن تحاسب من مدينة المو صل””'.ومصادر أخر ى تذكر أن أسرته كانت 
تسكن منطقة طوز خرماتو أو كفريويذهب آخرون بأنّ أجداد نوري من 
سَكَنَة بغداد» وأنَّ جدّه الأكبر الذي كان يُدعى مله لولو قد سكن مدينة بغداد مُنلٌ 
لاثمائة سنة ونيّف. ومع ذلك؛ فإنَّ العديد من المّورّخين م تفقوا على تحديد 
أُصُولهء فمنهم مَنْ ذكر أنه من القوميّة الكُرديّة ومنهم من عدَّه من عشيرة 
. القرغول البغداديّة؛ وآخرون ذكروا أنه من قبيلة شّمّر المعروفة؛ وذكرت مصادر 
أخرى أنه نُكي الأصل. ويذكر ولدمان غالمان السّفير الأمريكي في بغداد خلال 
الخمسينات أنَّ وري كُردي المولد, تُركييٌ الثّقافة» عراقيٌ المهنة”» ورغم كُلّ ذلك 
التّباين في الآراء لم يحسم ثوري موضوع انتسابه أو أصله. لافي حديث صّحُفيّ 
ولا في جلسات خاصًة: حتى إِنْه لم يذكر لقبه في هُويّته الشخصيّة» وبقي موضوع 
انتسابه غامضاً على الكُتّابٍ والمؤرٌ خين. 

ولد تُوري السّعيد ببغداد عام 1888. في المنطقة المجاورة لساحة المييدان 


ه ”وري 


حاليًاء في جانب الرّصافة» ويحمل اس م كُبأً نحَمّد وريء وكان والده سعيد بسن 


صالح طه مُوظفاً بسيطاً في دائرة الأوقاف ببغداد في العهد المُّثإني. أمَا والدته؛ 
فهي فاطمة بنت عبد الزَّرّاقَ. وأنجبت أربع بنات إلى جانب نوري؛ وقد عاشت 
هذه الأسرة في جو دينيٌ» عُرف بتمشّكه بالشعائر الدٌينيّة. وكان جذه صالح طه 


(1) نجدة فتحي صفوت: العراق في الوثائق البريطانيّة سئة 6ه البصرة . 1983» ص 73. 

(2) توفيق الَويدي : وجوه عراقيّة » بيروتء لبنانء ص 12. 

(3) ولدمار غولمان : عراق نوري السّعيد مُؤْسّسة الإنتاج الطباعي . بيروت» 1965» ص 32. 
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من خطباء جامع الأحمديّة قر ب الميدان. والأسرة تتخاطب فيا بينها ‏ باللّْفة 
التّْكيّة كما هُو حال الأأسر التي هي من أَصُول ثُركيّة. وهذا تأكيد على صحّة ما 
ذّعيه بعض المصادر من أنَّتُوري من أَصُول ثركيّة. وقدأئّر ذلك عل كفاءة 
وري في عامل مع اللّهة العريية ة في الخطب والمحاضرات التي كان يُلقيها 
نوري! “وني هذا الجر المضطرب نشأ ثوري؛ وقضى طُمُولنه الني كانت تشوبها 
أجواء الانغلاق» وعكست هذه البيئة أوضاعها على شخصيّة نوري فير| بعد. 
ويذكر توفيق السُّويدي في كتابه وجوه عراقيّة (إنّ نوري نشأفي بيئة إقليمبّة 
محدودة؛ لم يستطع النَخلّص من مُؤّْراته رغم الرّمن الطّويل الذي عاش فيه ومُو 
مُتصل بكبار الطبقات من أجانب وشرقيّين) 0 

قضى تُوري شطراً من حياته الْبَكّرة بمحلّده في ساحة الميدان, يُشارك 
أصدقاءه الصّبيان ألعامهم ومُشاكساتهم. فعلقت بذهنه. وظل يتذكّرهاء ويعترٌ 
بهاء ولم ينسها حتى آخر يوم في حياته.”' وهي من ميّزات نوري بعدم نسيان 
الماضي. حتّى ولو كان في سن مبكّرة من حياته. وتُْكٌد العديد من الشواهد على 
صححة ذلك. ففي أواخر عام 1950. وعند اشتداد المرض على الملكة عالية زوجة 
املك غازي, والدة الملك فيصل الثّان » وكانت ‏ وقتذاك _راقدة في قصر الرُهُور 
ويُشرف على علاجها الذّكتُور كمال السَامرّائي والذٌكتُور الإنكليزي دكسن فرث» 
وني إحدى اللّيالي التي كانا يقضيانها في القصر بالقرب من الملكة المرييضة» حضر 
نوري السّعيد كعادته. وجلس يتجاذب الحديث معهما عن تاربخ بغداد ني العهد 
العُثماني» وعن الطب والأطبّاء في تلك الحقبة» وقال نوري السّعيد ‏ فيما قاله إلى 
(1) عبد الوَزاق أحمد النصيري : وري السّعيد . مصدر سابق » ص 19-17. 
(0) توفيق السّويديء وجوه عراقيّة » بيروت » مصدر سابق » ص 13. 


(3) طالب مُشتاق » أوراق أيامي 1900 راض .ص 518. 
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الطبييين الجالسَيْن معةء وهُو يتذكر طفولته - إن في صغره أصيب بِحُمّى طالت 
بدنه بضعة أسابيع» فاستدعى له أهله الذّكبُور يانقو والدّكتُور مُظفّر بك. ومُّما 
ركبا الأصل» وكانا أشهر طبيان في بغداد. فلمًا عجزا عمن إبرائه من الحمَى؛ 
التجأت أنه إلى عجوز من محلّة الوب تستشيرهاء فنصحتها هذه العجوز (بشربة 
بول أَمٌ البنت). كان نوري تمستغرقاً في الحديث باللّة الإنكليزيّة لكي يفهم 
الرواية للذّكتُور الإنكليزي دكسن فرث. وبينما كان نوري يضحك ومو يسرد 
روايته عن وصفة البول , سأله الدٌكتُور دكسن مُتعجّباً : وهل شربتٌ ذلك البول 
يا باشا؟ فأجابه نوري السعيد ضاحكاً :لم أعرف أن شربتٌ بولاً إلا بعد أيّام 
تالية» حين اختفت عئْي الحمّى نبائياً. وانقطع عن الضّحك فجأة حين دخل وزير 
الشؤو ن الاجتماعيّة ‏ آنذاك ‏ مُصطفى ماجد. !© 

واشت نوومة أدخله أهله في أحد كتاتيب بغداد ليتعلّم القراءة والكتابة 
فا القُرآنء فتعلّم مبادئ الخطٌ والإنشاء والحساب وقراءة القُّرآن. ونا بلغ 
الثامنة من عُمره وبعد تردّد دخخل المدرسة الرَشْديّة المسكريّة بتشجيع من 
الجنرال رجب باشا قائد الفرقة السّادسة العثمانيّة ببغداد. وقضى فيها أربع 
سنواتء تعلّم ‏ خلاها ‏ تختلفة العُلُوم عن الّغات. فضلاً عن اللّْفات العَرَيكَة 
و الم كيّة والفرنسية. ”أو 1 أكمل الدّراسة في المدرسة الرَّسْديّة دخل الإعدادية 
العسكريّة ببغداد سنة 1899. وتخرّج فيها عام 1902, توجّه إلى استنبول 
للدّراسة في الكَلَيّة ا حربيّة» فكانت تلك فرصته التي نقلئه نوعيّاً إلى وَضْع 
جديد ومُنذُ ذلك الوقت؛ أيْ بعد ترّجه من الكَلَيّة بسدات تتوضح ملاميح 
(1) مجلّة آفاق عَرّبيّ : العدد الكٌامن » آب 1987 . ص30 ء مُقابلة مع الدّكمور كال السَاموّائي. 


(2) عباس العزّاوي . تاريخ العراق بين احتلالَيْن » ج 08 شركة التجارة للطباعة؛ بغداد, 1956» ص 172. 
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شخصيّته ويبرز نُبُوغه ومواهبه. ومَنْ كان يرى ثوري السّعيد لا يُمكن أن 
يُنكر ذكاءه وفطنته وبساطته ووفاءه وكرمه. فضلاً عن قوَّة ذاكرته. وثقته 
العالية بنفسه. ورُوحه المرحة. لقد عُرف عن تُوري السعيد حُبّه للنكات» وأنَه 
لطيف المشعر. وأنيس.ء الأمر الذي جعل من شخصيته محبوبة بين أصدقائه 
ومعارفه. وقد استقطب أنظار العديد من الصٌحُفيّن والسَياسيّين.”"'ففي عام 
32 كتبت عنه مجلّة الدّر اسيت اللّندنيّة أنَّ ( نكاته تُحسّبة وعابثة؛ بحيثُ يجد 
فيه الجليس رفيقاً أنيساً ) ) 

لقد عُرف عن وري السعيد ‏ أيضاً ‏ أنه كان حسّاساً بدرجة كبيرة: 
وعندما كان يتأثّر في بعض المواقف تنهمر الدّمُوع من عييّهء وكان حادً المزاج» 
سريع الانفعال إلى حدٌ التَهرّر كا ذكر العديد من المقرّبين منه» ومع ذلك؛ كان 
-في أحيان كثيرة ‏ صبوراً يتحمّل التّقد اللآذع؛ وقلما تحمّل حاكم شرقيّ ‏ تمع 
ا وا ويبدو مظهسره جاداً وحازساًء سل وفي 
أحيان أخر ى قاسياً عندما تقنضي الضر ورة» حنّى إنْه كان يميل إلى استخدام 
اضرب مع جُنُوده عندماكان ضابطاً في اليش العثاني كوسيلة تأديبيّة» 
وانعكست كُلْ هذه الضّفات على سياسته الدّاخليّة عندما أصبح مسؤولاً كبيراً في 
السّلطة بعد ذاك. ا ا وقد وصف 
شجاعته تلك السياسي البريطاني نُورنس قائلاً( إِنّها تحلى به من شجاعة وثقة 
ورباطة جأش هي التي جعلته زيما مثالياً ؛ مُتميّراً ).” كان نوري بغداديّاً أصيلاً 


(1) عبد الوَزّاق النصيري » وري السّعيد » مصدر سابق » ص 20 -22. 

(2) صحيفة صدى العهد . ٠»‏ تشرين الثاني 1932. 

(3) عبد الزَّزّاق النصيري » نوري السَعيد » مصدر سابق » ص 22 231 

(6.)4 ,1955 ,قزولممآ له “16 .نرولئالةا 0 جرواائط وبع ععومع مه[ 1.5 
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ل اخلوة تارق وهُو يُمثْل الثقافة والأخلاق البغداديّة العريقة بنفس كريمة. 
وضيافة قلبية» ورزوح النكتة» كم) يذكر فاضل الجمالي » ويحبٌ اللهو والمرح حسب 
الطريقة الشرقيّة وكان نوري يعشق الغناء الشّعبِي العراقي. وإذا كان خارج 
العراق ينتهز الُرص ليستمع إلى المقام العراقي. وني أحيان كثيرة عندما يكون في 
بغداد يذهب إلى دار الإذاعة؛ لينفرد في غرفة خاصّة للاستمتاع بالمقام العراقي. 
وني أحيان كثيرة؛ يتدخَل في توجيه المطربين باعتباره خبيراً مطلعاً ” كان نوري 
بغداديّاً فى مأكله وملبسه ومجلسه؛ فقد ذكر عنه أنَّ أسعد لحظات حياته كانت 
عندما يخلع حذاءه؛ ويلبس الحفف العراقي؛ ويجلس إلى مائدة الطعام ليأكل بِيدَيْه 
دون حاجة إلى استعمال الشّوكة والسّكّين. ويُشير بعض المقرّبين منه أنّه يتعاطى 
الخمرء والرّاجح أنّه بدا يتعاطيها مذ سنين دراسته في اسطنبول. وقد سبلت 
المس بيل عنه اللاحظات الثّالية النسي وردت في رسالتها المؤرّخة في 
1 أيلول/ 23 19. قائلة ( إِنْه يبشرب ويتصء ف بحماقة في كثير من الأحيان)2) 
ونا كان ميّالاً للاستماع إلى المقام العراقي. وشرب المنمرء وللجلسات البغداديّة 
الخاصة؛ فقد كان يتردّد ليلا ني أغلب الأحيان إلى دار السّيّد ميل عبد الوهّاب 
( الوزير) السّاكن في منطقة العيواضيّة المطلّة على نهر دجلة في جانب الرّصافة الني 
تُقابلها في الجانب الآخر منطقة الكرخ المعروفة ببغداد. وكان يطيب أن يُقدّم له في 
الجلسة مشروبه الخاص (العرّق البغدادي) والأكلة العراقيّة المسهورة (الباجة)» أو 
التتعريبء أو كباب الكرخ؛ ولا كان ميّالاً للاستماع إلى المقام العراقي في مثل تك 
الجلسات. فقد كان يأمر بإحضار أحد قُرّاء المقام المغمورين بقارب تبري مسن 


(1) عبد الرَّرْاق التصيريء نوري السّعيد » مصدر سابق . ص 24 25. 
(2) المس بيل : العراق في رسائل المس بيل » مصدر سابق » ص 297. 
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منطقة الكرخ المقابلة من الجانب الآخر لنهر دجلة وهو ضرير وصاحب صوت 
قوي وجميل» وعندما كان وري يُسأل عن سيب إحضاره أنا لهذا الشخص 
الضرير في الوقت الذي بإمكانه إحضار أكبر قُرّاء المقامات في العراق» كان يُجيسب 
قائلاً: إنّ هذا الششخص الضُرير يتمتع بصوت جميلء وإذا أراد أن يتحدّث للّاس 
عن هذه الجلسة التي أحضرها أنا سوف لن يُصِدّقه أحد. وهذا مو قصدي من 
وراء إحضاره وتفضيله على الآخرين"" 


ومن هوايات نور - أيضاً ‏ أنه كان يحب السّفر والتقَل مسن مكان إلى 
آخرء ومن دولة إلى أخرى للرّاحة والاستجمام؛ أو ضمن نشاطه السياسي. وكان 
يحب الأطفال» ويميل إلى مُداعبتهم برُوحه الفكهة الخفيفة, كم أنه كان تحبا 
للحيوانات؛ ويقتني عدداً من الأنواع في داره. وم يُسجّل عليه مأخذ ني اكتناز 
الأموال. أو العقارات, أو المصوغات الذهبيّة» أو الحو هرات. كما لم يشبت أنّ لديه 
رصيداً ني بنك أو مصرف عالمي. وكان يكتفي بحاجته منهاء لذلك كان ييصفه 
المقرّبين بأنّهِ زهد بالمال» نزيه» كريم التّفسء لكنّه لا يتردّد في صرف أموال الدّولة 
بسخاء. وخاصة في رحلانه الخارجيّة. الأمر الذي جعله غرضة للانتقاد مسن قبّل 
حُصٌومه السَياسيّينء وتذكر بعض المصادر ‏ ومنها ما وردفي الوثائق البريطائبّة - 
(أَنَ : نوري وَإِنْ لم يكن استولى على الأراضي, ولا جمع ثروة. كما فعل الآخرون. فإِنه 
تعوّد أنْ يعيش على نفقة الحكُومة برخاء» وقد أصبح ذلك عنده مرضاً). 7 

من المعروف عن وري السّعيد رغم ذكائه وفطتنه؛ أنه كان محدود الثقافة 
العائّة» ذلك أنّه لايميل للقراءة والمتابعة» وحبّى عندما كانت ُعَرََض عليه الأضابير 


)01 من الأحاديث الشخصيّة التي تُروى عن تُوري السّعيد في الأوساط الشعبية البغدادية. 


020 نجدت فتحى صفوت .ء العراق في الوثائق البريطانيّة ؛ مصدر سابق » ص 2 48. 
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الرَسْميّة م يكن يقرؤهاء بل كان يطلب من سكرتيره عرضها بشكل تخنصر. ورغم 
أنه كان أوّل رئيس تحرير لأوّل يجلّة عسكريّة تصدر في العراق بعد قيام الحكم الوطني 
عام 1920: وصدر العدد الأوّل منها في كانون القّاني عام 1924 إلا أنه لم يكتب 
حرفاً واحداً فيها؛ لأنّه كان بعيداً عن ميدان الأدب والفكر. وما مُذكر هذا الشأن أن 
سكرتيره أحمد المناصفي كان يتولى كتابة طبه وكلماته في الناسبات» وقد اعترف مو 
شخصيًاً في إحدى المناسبات ( أنَّ الشّهادة والتتحصيلء لا يخلقان المزايا والكفاءة. 
بل إِنَّهَما يصقلانها.. إن خوض ميدان الكفاح في ال حياة العمليّة هُو أكبر مدرسة تحتوي 
على أعظم الأدلّة التي يستتتج منها الإنسان).”" 

وقع نوري - وهُو في بداية حياته الدّراسيّة المسكريّة ‏ نحت تأثير بعض 
أساتذته من القادة. وبالدّات؛ منهم الألماني (فون لُوسَو) الذي كان يُدرّسه في 
الكَليّة الحربيّة باستنبول. وقد عر نُوري عن إعجابه بأستاذه بالعبارة الثّالية: (إِنّه 
ترك أعظم تأثير على حياتي.. إِذْ كان يقول على المرء أن يستعمل عقله وطاقته بما 
هُو مُتوفر بين يدَيْه)» ويُضيف وري قائلاً : ( إنَّ ذلك أعطاني فكرة الَبِعنُها طوال 
حياتي. وهي أنّْ أكون عملي لا مثالياً )» ولم يكن ثوري قارئاً نبماء ذلك أن 
قراءاته شحيحة: ول يُعرف عنه أنه كان قارئاً جيّداً سوى أنه ذكر في أحد أحاديشه 
الصَحُفيّةَ عندما كان في استنبول أنّه قرأ لكافور رائد الوحدة الإيطاليّة في القرن 
التاسع عشر*. وهو من بين الذي أعجبوا بسعد زغلول الزعيم الوطني المصري. 
وكذلك بالرّئيس التّركي كمال أتاتورك؛ وقد وصفه بأنّه من الرّجال التادرين» 
وفلتة من فلتات التاريخ, لا يجود الرّمان بمثله بسُهولة. 
(1) عبد الوَّرّاق التصيري. تُوري السّعيد؛ مصدر سابق . ص 26 28. 


(2) . 19578.24 , 17 هنال , عالأجهج هام وبباع2 لإأعاعع 7 126 ,ع1 
(3) جريدة الرّمان البغداديّة » 11 أيلول» 1930» وكذلك جريدة صدى العهد : 12 أيلول» 1930. 
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عندما تخرّج نُوري في الكُلّيّة الحربيّة باستنبول عام 1906. عُيِّن في وحدة 
مَشاة تابعة للجيش العثماني السَادس ببغداد. وكان من واجبات هذه الوحدة 
جباية الضٌرائب المفروضة على مواشى القبائل الرّخّل في المنطقة. ورغم نجاحه 
الللآمع في عمله؛ فقد أكسبته تجربة غنيّة, واستطاع أن يم علاقات جيّدة ووطيدة 
مع رُؤساء العشائر, مكّنته من استخدام الذبلوماسيّة والحوار والعقل في تعامله 
معهّم؛ وقد ظلّت صلة ثُوري بالعشائر سمة تُيّزة في حياته الوظيفيّة حنّى وفاته. 
وقد عُرف عنه أنّه من أكثر رجال السياسة في العراق تأثيراً بالأوساط العشائريّة 
وكان شُيُوح العشائر ‏ وهي القوّة التي استند عليها التظام الملكي في العراق - 
سنداً له. وني عام 1911 دخل كُلَيّة الأركان» حنّى إِنْه عُرف بين رُملائه باسم 
(ثُوري أركان»؛ ثم (ُوري بغداد) بعد أنْ استقرّ فيها. إنَّ المحاضرات التي تلقاها 
في الكلَيّة على أيدي الأساتذة الألمان ‏ وبالدّات في التَاريخ والاستراتيجيّة ‏ 
ساعدته على توسيع مداركه. كا ساعدته مُشاركته مع كُلَبّة الأركان بالتّدريب في 
منطقة سكوبيا البُوغسلافيّة؛ وني السّهُول المحيطة بمدينة أدرنه اللّركيّة على 
كسب المزيد من الخبرة في الميدانَيْن السّياسي والعسكري» فضلاً عن مُشاركته ني 
الحرب البلقانيّة كضابط في الجيش العُثماني. كما شارك - فيهما بعد -في معارك الثورة 
العَرَبيّة الكبرى عام 1916 في الحجاز التي كانت بداية احتكاكه بالتار القومي 
العَرّي قُبيل الحرب العاليّة الأولى ؛ إذ انخرط فيها غذة كن من التفاظ العدت 
الناقمين على السّياسة الث كيّة العُنضريّة ضدّ العَرَب .7 


(1) عبد الزَّزّاق النصيري . ثوري السّعيد» مصدر سابق . ص 31 33. 
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2 - اتصال شُوري السعيد بالساسة البر يطانيين : 

كان دُحُوله اللي الحربيّة باستنبول عام 1903: واحتكاكه بالطَلَبّة الحَرَبِ 
القادمين من دمشق ويغداد وغيرها من امد العَريّ نُمَدِّ مرحلة حاسمة في حياته. 
فقد كان العَرَب ‏ يومذاك يُعانون من سياسة التفرقة العنصّريّة؛ التي وجدت طريقها 
إلى الشّباب الُركي؛ وغالييّتهم من رُملائه في الدراسة. إنَّ سياسة الاتحادين الممخلّفة, 
الذين وصلوا إلى السّلطة بثورة عام 1908. في تُركيا ضدٌ السّلطان العثماني» قد وعدوا 
العَرّب بتحقيق المساواة بين القوميّات التي تنضوي تحت لواء الدّولة العُثائيّة ير 
نهم نكثوا بوَعُودهم تلك, ولجؤوا إلى سياسة التّتريك العُنَصّريّة. فكان رد الفعل 
الأول لدى الطُلبّة العَرّبٍ هو تشكيل مُنظّات مدّبّة تُطالب بحُقُوق العَرّب!", 
وفعلاً؛ تأسّست أوَّل جمعيّة سرّيّة في استنبول عام 1913. وهي (جمعيّة العهد) التي 
أسّسها الضَابط المصري (عزيز على المصري) , فكان وري وزوجته نعيمة العسكري 
من أوائل المنضمٌّين إليهاء وديا يمين القَسَّم للانتماء إلى الجمعيّة. ونشطت الجمعيّة 
بين صُفُوف الصبّاط العَرّب في استانبول» وكان تُوري في مُقدّمة الصّبّاط الذين حققوا 
انٌصالاً بالطلاب العَرّب في الي الحربية؛ يدهم على استلهام الأفكار القوميّة: حنّى 
إنَّ إدارة الكَُية اتفذت قراراً بمنع انصاله بالطلبة الجدد”©. 

وعندما اعتّقل زعيم الجمعيّة عزيز علي المصريء من قبّل السّلطات 
العُثهانيّة» سعى نوري بِكُل طاقته» وحاول بكافة الوسائل لإطلاق سراحه؛ حتّى 
نه انَصِل بالسّفارة البريطانيّة والبعئات الدّبلوماسيّة الأخرى في استنبول لإخلاء 
سبيله» لكي تقوم من جانبها بالضَغط على الكُومة التََكيّة لإطلااقه. وم بدأ له 
(1) جريدة البلاد البغداديّة » 20 شباط» 1938. 


(2) سلبان فيضى في غمرة النضال .» ط2 »بيروت» 19274 ص 167. 
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بال حتى أطلق سراح عزيز علي المصري في 21 نيسان من العام نفسه.''' فغادر إلى 
القاهرة. ما جعل نوري يقوم بمهمّة البديل له في استكمال نشاطه السسياسي. 
كتفي شالةوقعة: رسيي و00 
وخشية من اكتشافه؛ فقد اضطرٌ للاختفاء ومُغادرة استانبول خامةة وآن نذة 
الحرب العاليّة الأولى قد بدأت تلوح في الأفّق, ما بين ألمانيا والدّولة العئانيّة من 
جهة؛ وبريطانيا وحُلفائها من جهة ثانية» وتوقع أنْ يكون الانتصار لبريطانيا في 
هذه الحرب. فقرّر أن تكون وٌجهته إلى الحجاز؛ حيثُ ينشط قادة الحركة القوميّة 
الْعَدَئة بها ومن ناك تسكن تمارسة الضغطظ المطالية بالحقوق العركةهن 
الإمبراطوريّة العُثائيّة '. وقد هرب خفية من ميناء استانبول مُتوجّهاً إلى 
القاهرة. فالتقى عزيز المصري. وانّفقا على أنْ يكون مطلبهما دُو ذاته في الحصّول 
على الحقُوق العَربيّك نم تابع مسيره إلى البصرة على متن سفينة بريطاتيّ» نم إلى بغداد. 
فالتقى بعض الشخصيّات العر اقية» منهم طالب الثقيب» و الشيخ سعيد التقشبندي, 
وعبد الوهاب النائب. وحمدي الباجه جي. وآخرون. ثَ غادر مع نشُوب الحرب 
العاميّة إلى مسقط بدعوة من السَّلطان تيمور بن فيصلء؛ بغرض مُساعدته في إنشاء 
جيش حديث. ورغم ذلك؛ فكّرني العودة إلى الجيش الصُّناني» ضير أنه سرعان ما 
تراجع عن فكرته لعدم ثقته ثقته بالأتراك؛ كما أنّه توقع دول البريطانيّن إلى البصرة» 
فعلاً؛ حصل ما توقّعهء فباشر نُوري اتُصاله بالبريطانيين.” 


وعندما نزلت القوّات البريطائّة نيّةَ البصرة فى 23 7 تشرين الثاني عام 1914, 
واحتلتها. كان : نوري يرقد في المستشفى الإرساليّة الأمريكيّة لإصابته بمسرض 


(1) إبراهيم الرّاوي : من الئورة العَرّبيّة الكبرى الى العراق الحديث ؛ بيروت 1969» ص 59. 
(2) ثُوري السّعيد : محخاضرات عن الحركات العسكريّة في الحجاز وسّوريا 16 19 -1918ءبغناد, 1947 ص6. 
0) توفيق الشويدي: وجوه عرافيّة ؛ مصدر سابق » ص 32 . 
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التدرن الرئوي» فوقع أسيراً بيد القَوّات البريطانيّة» وثقل كأسير حرب عُثانٍ إلى 
الهندء وبقي فيها حتّى كانون الأوّل عام 1915. قل بعدها إلى مصر, نم غادرها 
إلى الحجاز للالتحاق بالثُورة العرَبيّة الكُبرى, التي أعلنها الشريف سين ضدٌ 
الدّولة العثمانيّة بعدما اتفق الشريف حُسين وهنري مكماهونء والمعتمد السَامي 
البريطاني في مصر, على التحاق الضُبّاط الأسرى العَرّبِ لدعم حركة العَّرّبٍ ”" 
وقد شجّعه البريطانيُون للسّفر إلى الحجازء وفعلاً؛ توجّه في أواخر تمنُوز من عام 
6 إلى الحجازء يُرافقه بعض الضُبّاط؛ منهّم إبراهيم الرّاوي. وحُحَمّد حلمي. 
من العراق . وحال وُصُوله جدّة عُيّن وكيلاً للقائد العام للجيش»ء لحين وُّصّول 
عزيز علي المصري إلى الحجاز ليشغل المنصب. نّم سافر إلى مكّة بناءً على أوامر 
الشريف حُسين للالتقاء به والتتباحث في شُؤُون الحرب. ومواقف الدّولة العُثمانيّة 
وكيفيّة التعاون مع الخلفاء.”“ونّا وصل عزيز علي المصري إلى الحجاز عَّنه 
الشريف سين قائد للجيشء, وبعثه إلى رابغ. وعلى إثرهاعَيّن نوري زتشبيا 
لأركان حرب الحيش.*' وف ضوء ذلك دب الخلاف بين نوري وعزيز المصري 
من أجل المنصب . غير أن نجم ثوري بات يتصاعد بين صّفُوف اليش 
الحجازيء الذي كان إيذاناً بتحديد مصير عزيز علي المصري . فلم يمض عليه 
سوى ثلاثة أشهر حتى غادر المصري إلى القاهرة؛ وم يَعْدْ ثانية» ولابْدٌ أنْ نشير هُنا 
أنَّ البريطانيّين كانوا لا يرغبون ببقاء عزيز المصري”". فأصبح نوري هُو القائد 
المرشّح لقيادة الجيشء لكنّه فُوجى بتعيين صُبَاط مصري آخر ُو محمود 


(1) إبراهيم يم الراوي : من الثورة العَرَييّة » مصدر سابق » ص 59 -60. 

(2.76.)2 , أن.0 , عممع ها .1.8 

(3) إبراهيم الرّاوي : من الثورة العَرَبيّةه المصدر السَابق » ص 105 106. 

(4) سليهان ممُوسى: الاسلات التَاريخيّة 1914 1918ء مجلد (1) عَّان» 1973. ص 129. 
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القيسوني. بدلاً من عزيز المصري. وكان هذا ىا يصفه علي جودة الأيُوبي (بأنه أداة 
بيد البريطانيين)”" والذي أثار نوري, فأشاع بآنه ضابط ذُو رُتبة صغيرة. ولم 
يدرس الأركانء ّم رفض العمل تحت قيادة القيسوني. فاضطرٌ الشّريف سين 
لنقله إلى الجيش الشرقي, تحت قيادة الأمير عبد الله الذي رحب بمقدم نوري. 
وعيّنه رئيساً لأركان جيشه؛ ومنحه لقب باشا © 


اشر ُوري عمله» وم فضي سوى قترة قصيرة حلى أقل إلى اليش القيالي. 
تحت قيادة الأمير فيصل برفقة صهره جعفر العسكريء قائد القَوّات فيهاء فَعُيّن 
نوري رئيساً لأركان 1111111110 
وصفه لُورنس بأنَّ حركات نُوري باشا العسكريّة هي القاضية على الأتراك قضاءً 
بايا )جل البريظاتان عل ته :وسائاة تقديرا لميوده القررئة: بعدهاة أخد 
نجم تُوري يلمع في الميدان العسكري. وتتوطّد علاقاته بالقادة العسكرئان 
والسَياسيّين العرّب منهُم والبريطانيّّن: فأصبح أحد العناصر الْمؤْيّرة في سير 
الأحداث؛ ونجح في قيادة الجيش؛ ودخل مع الأمير فيصل بن الحسين إلى مدينة 
دمشق ذات الموقع الاستراتيجيء وبعد أنْ أصبح الأمير فيصل ملكا على سّوريا 
جعله مسؤولا في إعداد التّرتيبات الإداريّة والأمنيّة في دمشق» ونجح نجاحاً فائقاً؛ 
لدرجة أنَّ الأمير فيصل جعله من المسؤولين المقرّبين إليه خلال فترة سلطته في 
سُورياء ول يتوقّف عند هذا الح بل رشّحه للاشتراك في مُؤْتمر باريس للصّلح 
عام 1919م. وتولى في المؤمر مسؤوليات كبيرة؛ باعتباره مسؤولا عَرَبياً لامعا 
مُث الشّريف حُسين, ونيابة عنه مما مكّنه لأنْ يأخذ مكانة رفيعة بعد انتهاء 


(1) على جودت الأيوبي : ذكريات 1900 1958» بيروت» 1967: ص44. 


020( إبراهيم الرَاوي : من الثورة العَرَّبيّة » المصدر السَابق » ص 106. 
47 


- و 
الثورة والحرب العالميّة الأولى» وعند تشكيل ححكومة سُوريا العَرَّبّة وخكومة 
العراق الوطنيّة عام 20 2.19" 


3 - ذوري وحكومة سوريا العربية: 


عندما دخل جيش الأمير فيصل إلى دمشق الذي كان تُوري يتولى قيادته 
بنفسه أثناء الثورة العَرّبِيّة الكبرى. في الأوّل من تشرين الأوّل عام 1918؛ وضع 
إجراءات أمنيّة وإداريّة وتنظيميّة للمدينة. وأشرف عليها شخصيَا وحقق نجاحاً 
لامعا في إجراءاته تلك. كما شارك في مُوْتمر الصّلح بباريس في كانون الثاني من 
عام 21919 بصفته تلا لشريف مكّة» وليس لسُورياء ومساعداً في إحدى لجان 
المؤتمرء وبقى في باريس لد ثلاثة أشهره نّم عاد إلى دمشق لمُتابعة مهام أخرى: 
أرسله إليها الأمير فيصل بن المسين» وظل يننقل ما بين باريس ودمشق . وعندما 
أخذ الموقف يتأرّم مع الفرنسيّين بقي على انُصال مع البريطانيين. وني السّادس 
من آذار عام 2.1920 انعقد المؤتمر السّوري. وبعد يومين؛ انمد استقلال 
سُورياء واختيار فيصل ملكا عليها. وعَيّن نوري مستشار المللك فيصل. وكان 
ذلك يجري في إطار التفاوض حول قُبُول الانتداب الفرنسى على سُوريا. وخلال 
هذه الفترة كان نوري قد أجهد نفسه في التفاوض مع الفرنسيّينء ومع المللك 
فيصلء والوطنيّين السُوريّين . غير أن ذلك لم يفض إلى نتيجة إيجابّة لصالح 
السُورييْنء الذين كانوا يُطالبون بالاستقلال» فقد تأزّمت ال حالة بعد الإنذار الذي 
قدّمه الجنرال الفرنسي عُورُو إلى حُكُومة سُورياء الذي رفضته الجماهير السُوريّة, 
مما حمل الجنرال عُورُو للدّجُول إلى دمشق, والاصطدام بالجيش العَّرّي السُّوري 


(10) .2.268 ,01 .02 , ععمع نما 8م 
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في معركة ميسلون يوم 24 تمُوزْ عام 1920» الذي استشهد فيه وزير الدفاع 
السّوري يُوسف العظمة, وبعد المعركة؛ تحدّد مصير الملك فيصلء ومعه مُستشاره 
ثوري السعيد, وانتقلا إلى أوروبا منابعة القضايا العَرَيّة مع السّاسة البريطانئن. 
غير أنَّ وري ظلّ على صلة بالأحداث , وخلاها؛ برزت القضيّة العراقيّة " 
4 - شورى والحكومة العراقيّة المْؤفَقة عام 1920: 

عندما وقع العراق نحت السّيطرة البريطانيّة بعد انتهاء الحرب العالميّة 
الأولى: أواخر 1918» بدأت سلسلة من المفاوضات مع البريطانيّن» ذلك لأنّ 
العراق بات تحت سُّلطة الإدارة العسكريّة البريطانيّة المباشرة التي لا يرغبها 
الشّعبء وكانت الرّغبة لدى عُمُوم السَّكّان هي المصّول على الاستقلال» 
بمُوجب الاثّفاق الذي جرى بين الشريف سين والبريطانيّين» ضير أنْ قرار 
بجلس عصبة الأمم القاضي بِوَضْع العراق تحت الانتداب البريطاني؛ أشعل فتيل 
الثُورة عند العراقيئن, فضلاً عن مقتهم للسيطرة المسكريّة البريطانبّة المباشرة» 
فاشتعلت الثورة في صّفُوف العراقيّئن ضدّ الاحتلال البريطاني في 30 محُزيران عام 
10ظ1 ٠‏ استمرّت ده خمسة أشهرء ول تدأ حنّى بعد وصُول السير برسي 
كُوكس. الذي مُيّن مندوباً سامياً لبريطانيا في العراق» رغم أنَّ القَوّات المسكريّة 
التي أرسلتها بريطانيا إلى العراق لإخادها كان مصدرها فلسطين وإيران والهند. 
وعند وُصُول كُوكس أعلن عن عزمه لإنشاء حُكم رب في العراق يترأسه 
حاكم عَرّبي بمشورة بريطانيّة'©» كان نوري طيلة تلك الفترة ‏ يمري مُفاوضات 
مع السّاسة البريطانيئن حول شكل الإدارة البريطانية للعراق, التي انتقدهاء 


(1) عبد الرَّزّْاق التصيري : وري السّعيدء مصدر سابق » ص 73-65. 
(2) مُحمّد مدي الجعفري : بريطانيا والعراق ؛ حُقبة من الضراع 1914 1958. بغداد؛ 2000 ؛ ص22. 
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مُطالباً السّاسة البريطانيّين بقيام حُكُومة من أهل البلاد مُذْكْرا اهم إنْه) جرى ني 
العراق من حوادث كان واحدة من أهمٌ أسباب الشورة هُو وود القَوّات 
البريطانيّة المحتلة» فضلاً عن موقف الصّبًاط البريطانيين في العراق» الذين كانوا 
ينظرون لشعب العراق بأنه شعب مُتخلّف غير قادر على حكم نفسه. وأجرى 
ثوري السّعيد مع الميجر يُونكء. ضابط ال مستعمرات البريطاني؛ نقاشاً حول 
الموضوع. ورغم أنه لقي تفه] من البعض منهم. ووصفوا طُرُوحاته بأنَّا تستند 
إلى أساس واقعي. إلا أنَّ ذلك لم يُوْدٌ إلى نتيجة. وكان ‏ قبل ذلك قد شارك في 
المؤتمر العراقي المنعقد في سُّوريا عام 01920 مُناقشة قضيّة العراق» الذي عُقد أيّام 
حُكم الملك فيصل لسُورياء وشارك فيه أيضاً ‏ العديد من الضباط المراقيّان 
السَابقين في الجيش العثماني والثورة العَرَبيّة في الحجاز» وناقش المؤتمرون شُوؤٌون 
العراق» وأعلن استقلاله: ومُبايعة الأمير عبد الله بن الحمسين ملكاً عليه.'" ولا كان 
نُوري قد حضر المؤْتمَر» وناقش قراراته» فإنّهِ عندما سافر إلى لندن استغلَّت الخارجيّة 
البريطانيّة فُرصة مجيئه» وناقشت معه قرارات المؤتمر. وفي لقاءاته بالمسؤولين في لندن 
أثنى وري على أهميّة ترشيح الأمير عبد الله بن الحسين لعرش العراق وأكّد لمم بأنّه 
سيلقى قُبُولا من العراقيّن. وشدّد معهُم بأنّه سيكون الأمل الوحيد والوسيلة 
الأفضل الني تحظى بدعم الشّعب وولائه”. رغم أنه استعان برآي المواطنين 
العراقئئن والضّبّاط العراقيّن ني سُوريا حول التصريح البريطاني؛ بشأن تأسيس 
حكُومة وطنيّة في العراق. وكان رأيهم سلبئا. وحدّروه من الإنكليزء وأكّدواله أنَّ 
بريطانيا ليس عندها غير الخداع والمكر ما يجعل أمر المطالبة الشّديدة بالاستقلال من 


(0) .1920 .16 طأعمة كار قعتم 11 156 ,0.371/5033-3992.آ 
(2) :سُليان موشى الراسلات» الجلد الثالت» معد سارق 4ن 913 
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قبل العراقيّين مسألة بالغة الضرورة.”" غير أنَّ الأحداث جرت بشكل آخرء فقدتّمٌّ 
اختيار الأمير فيصل بن الحسين ملكا على العراق» ونُودي به في مُؤتمر القاهرة المنعقد 
في آذار عام 1921 بحُضُور وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل. أمّا الملمك 
فيصل؛ فقد جرى تتويجه في بغداد. فى آب. 07,1921 

كان تتويج المللك فيصل خُخطوة مهم مُهمّة بالنسبة للمستقبل وري السّعيد 
السياسي» فهو يعد ساعد الأمير فيصل الأيمن وصديقه الوني مُندٌ أنْ كان يعمل 
معه في قيادة الثورة العَرَبيّة في الحجازء وكذلك مُستشاره الأمين عندما كان ملكا 
على سُوريا. وفي أوّل حُخطوة. فقد عيّنه المللك فيصل مُديراً للشرطة العام في 
الحكومة العراقيّة» ولاشكٌ أنَّ هذا المنصب مُه لأنّه يكن للحُكُومة -آنذاك - 
جود علي » فقام ثوري السسعيد بترنيب الوَضع الأمني الداخلي في العراق» وقاّم 
نموذجاً حديثاً لسياقات وعمل الأجهزة الإداريّة وتنظيهاتها ني جهاز الشرطة 
العام. ولاشك أيضاً فإنَّ هذا المنصب كان مُهمَا جدًاًء فقد كانت أجواء الثورة 
ضدّ المستعمرين البريطانيّين مازالت سارية في أوصال المجتمع العراقي؛ وذللك 
نّم على الحكّومة الجديدة ترتيب الوّضْع الدّاخلي. ؛ نّّ أصبح نُوري السّعيد رئيساً 
لأركان الجيش العراقيء وأدّى واجبه بشكل جيّد. مُعتمداً على خبرته الطويلة 
أثناء عمله في الجيش العُثماني» ومُشاركته في الشورة العَرّببّة الكبرى التي قادها 
الشريف حُسين ابن علي في الحجاز. 7" 

اعتمد الملك فيصل الأوّل على نوري السّعيد في مُتتصف العشرينات لتنفسذ 
سياسته؛ وأوكل إليه مهام صعبة وحسّاسة في مُواجهة الممضلات الكبيرة التي 
(1) صحيفة صدى الأحرار : 14-7 آذار» 1953. 
(2) مُحَمّد مدي الجعفري : بريطانيا والعراق » مصدر سابق » ص 34. 


6 النصيري : وري السَعيد : مصدر سابق؛ ص 99. 
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واجهته بعد تولّيه العرش , حتّى قيل إِنَّه أصبح يد فيصل اليُمنى في مُتتصف 
العشرينات: ما دفعه إِزاءً هذه المسؤوليّات الجسام لتعيينه وزيراً للدفاع ني وزارة 
السّعدون الأولى التي تشكّلت في عام 7.1923" 

كان تُوري السّعيد قد وصل بغداد في 18 شباط 1921» كما هو حال الضبّاط 
الذين عادوا إلى بغداد للمُشاركة في تأسيس الحكم الجديد وكان ‏ آنذاك في مدينة 
جنوا بإيطاليا لمتابعة شؤُون القضيّة العراقيّة بأوروباء وعند عودته؛ مرّ بطريقه إلى 
القاهرة؛ والتقى بعض الضُّبّاط المصريّن الذي يرتبط معهُم بصداقة مُندُ أنْ كانوا 
في الجيش العٌثماني؛ وني مُقدّمتهم عزيز المصري رئيس جمعيّة العهد السُرّيّة . 
وكذلك التقى , بعض السّاسة البريطانيين العاملين في المكتب البريطاني في القاهرة. 
وعندما استقرّ في بغداد سكن في محلّة حُضر إلياس بجانب الكرخ. 

وحالما وصل بغداد دخل مُعترك الحياة السّياسيّة العراقيّة » وبسرعة كبيرة؛ 
استقطب أنظار السّاسة العراقّن والمسؤولين البريطانيّن مُحمّلاً بخيرة في مجال 
الجيش والسّياسة. وبعد أوّل لقاء له مع المس بيل السّكرتيرة الشرقيّة لدار الاعتهاد 
البريطاني ببغداد» كتبت عنده تقول : ( إِنْدا نقف وجهاً لوجه أمام قّوّة قهّارة 
ا 00 

يصعب إحراز التّصر فيه ). “كما وصفه رئيس الْحَكُومة العراقيّة عبد الرّحمن 
التقيب بأنْه الأبرع سياسة بين السّاسة العراقيّين.”'' ووصفه الميجر يُونك ضابط 
المستعمرات البريطانيّة بأنّه الأمل الأخير للبريطانّيّن في العراق”» وفي وقت مُبكر. 


(1) عبد الرّرّاق الحسني : تاريخ الوزارات العراقيّة » ج1 » مصدر سابق » ص 42. 

(2) جريدة العراق : 21 شباط» 1921. 

030 المس بيل : العراق في رسائل المس بيل ٠‏ مصدر سابق ؛ ص 8 18. 

)040( توفيق السويدي : وجوه عرافيّة » مصدر سابق ؛ ص 13. 

(5) .1933,8.158 ,10712011 ,قلخهم 205282821018017 1118 , 0130ل .1 
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يعود إلى أيلول 1919.» أشار الجنرال كليرت كلايتون رئيس المكتب البريطاني في 
القاهرة أنَّ أشخاصاً ثلائة سيكون لم شأن كبير في العراق هم : ياسين الحاشمي» 
وجعفر العسكريء وزوج أخته تُوري باشا. وأضافت بعد ذلك المس بيل -بأنَّ 
نوري السَعيد سيكون أحسن الثلاثة» فهُو على جانب يسير من الذّكاء”". 

عوّل الملك فيصل الأوّل على نوري السّعيد كثيراًء بالتظر لما يتمتّع به مسن 
مواهب وذكاء وخبرة في الميدان العسكري والسيامي » ففي العراق كان يعتمد 
عليه للحدٌ من تُفُوذ السَياسيّين الآخرين أمثال ياسين الهاشمي؛ وعبد المحسن 
السّعدونء وغبرهماء وعندما اشتدّت أزمة الموصلء انتدبه الملك فيصل للاشتراك 
مع السفير البريطاني لمفاوضة الأتراك ونجح في مهمّته. عندما اقسترح أنّْ تتنازل 
تُركيا عن استحقاقها من حمّة العراق في شركة الفط التّركيّة. وفي أواخر 
الَلائينيّات؛ تفاهمت الحكُومة البريطانيّة والحكُومة العراقّة على الدَّخُول في 
مُفاوضات لترشيح العراق إلى عُضويّة بجلس عُصبة الأمم؛ ومنحه الاستقلال. 
ففي تمُوز من عام 1929» وبعد وُصّول حزب العّال البريطاني للسّلطة؛ أوعزت 
الحكُومة البريطائيّة إلى المددوب السّامي البريطاني في بغداد أنْ يبلّعْ الحكُومة 
العراقيّة عن عزمها لإنهاء الانتداب البريطاني» وترشيح العراق لعٌّصبة الأممء 
وطلبت إليه فتح المفاوضات مع الحَكُومة العراقبّة لعقد مُعاهدة تُحدّد العلاقة 
بينهماء والحقيقة كانت لضان مصا حها الكاملة في العراق من خلال هذه 
المعاهد<©, وفي 3 آذار من عام 0 ألّف تُوري السّعيد وزارته الأولى؛ 
مدعوماً من قبل الملك فيصل الأوّل لقيادة المفاوضات مع الجانب البريطاني» وقاد 


() لمس بيل : العراق في رسائل المس بيل » مصدر سابق .» ص .101 
(2) ميد خدوري : نظام الحكم ني العراق » ترجمة فيصل نجم الدّين الأطرقجي . مطبعة . المعارف. بغدات 196 ص 15 -16. 
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المفاوضات التي أفضت إلى عقد مُعاهدة عام 1930. الشّهيرة التي ضمنت فيها 
بريطانيا مصا حها في العراق'". وعندما بدأت المفاوضات بين الجانبئْن التي 
رأس الجانب العراقي فيها نوري السّعيدء ومسل الجانب البريطاني المندوب 
السَامي الجديد في العراق السَّير فرنسيس هنري همفريزء وعقب انتهاء 
المفاوضات؛ تَّ التَوقيع على مُعاهدة جديدة بين الطرفَيّن في 0 خزيران؛ عام 
0 سميت بمعاهدة عام 1930. وكانت هذه المعاهدة سبباً هما لكافسة 
الاضطرابات السّياسيّة التي وقعت في البلاد حتى عام 1958»: كونها كانت 
مُثل قيداً جديداً كبّل الشّعب والحكومة العراتيّة طيلة هذه الفترة» لما تضمَّنته 
من مواد وبنود مُجطحفة للعراق . فد تضمّنت إحدى عشرة مادّة مع مُلحق 
عسكري ومُلحق مالي» وعدد من الرّسائل التي تبادهها الطّرفان. نَم إِنّ مواد 
ا معاهدة وملاحقهاء يُمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام هي : 

- مواد عامة. 

- تعهدات مُشتركة بريطانٌة عراقة. 

- تعهدات عراقيّة لبريطانيا. 

- تعهدات بريطانيا للعراق ‏ وعدَّت النقطة التي مُنحت فيها بريطانيا حقٌّ 
إنشاء مطارَيْن بريطانيّئن في العراق إخلالاً بالسيادة الوطنيّة”. 

وحُلاصة القول؛ فإِنّ ثوري السَعيد قدّم خدمة كبيرة لبريطانييا من خلال 
المعاهدة, وهي خدمة أكثر ما كانت تتمناها بريطانياء لأنه ضمن كافّة مصا حها في 


(1) عحَمّد مدي الجعفري : بريطانيا والعراق , مصدر سابق » ص 46. 
(2) انظر عبد الزّرّاق الحسني : العراق في ظل المُماهدات. 
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العراق. لذلك؛ شت الأحزاب المعارضة ضِدّها حملة كبسيرة, وحمل عليها قادة 
تلك الأحزاب؛ في المقدّمة منهم ياسين الحاشمي, وكذلك الصٌّحُف الوطنيّة"", 
وتحت وطأة المعارضة حل المجلس النّيابي في تشُوز عام 1930, وتمكّن وري 
السّعيد ببراعته المعهودة ‏ مُستعيناً بحزب العهد الذي أنشأه وبدعم من السبلاط. 
وبعد أنْ نظم عمله جيّداً ‏ أنّْ يمري انتخابات, بُغية ضهان وُصُول مجلس جديده 
يضم أغلبيّة تدعم تأييده. لتصديق المعاهدة و نجح في خطو تهتلك*. وخلال 
عقد الثّلائينيّات؛ وبعد وفاة الملك فيصل الأوّل عام 1933, وتوثِي ابنه الأمير 
غازي العرش خلفاً له ؛ لعب تُوري السَعيد دورا مهم في الحياة السسياسية 
الذاخليّة» فعندما وقع انقلاب الفريق بكر صدقي عام 1936, الذي كمان مسن 
نتيجته مقتل صهره الفريق جعفر العسكري وزير الدفاع؛ غادر العراق إلى القاهرة 
عجوي ب قة الفريق بكر ومن هُناك؛ مارس 
نشاطاً للضغط من أجل التُخلْص من بكر صدقي.” ول ؛ يستقرٌ له قرار في القاهرة 
حبَّى مقتل بكر صدقي على يد الصُبّاط القوميّن , عندها؛ عاد إلى العراق» والَف 
حوله الضَبّاط القوميُون وشكّل شم مُنضر قُوّة وكان أبرزهم العقيد صلاح 
الدّين الصّبِّاْء وجماعته العُقداء الآخرين , وأصبحوا تيّاراً قوياً بات يفرض نفسه 
في السياسة العراقيّة» غير أنهم سّرعان ما اختلفوا معه عندما بدأت الحرب العامة 
الثائيّة عام 1939», فانضمُوا إلى جانب رشيد عالي الكيلاني . وكان نوري 


(1) مجيد خدوري : تحرّر العراق من الانتداب » مطبعة العهد . بغداد, 21935 ص 14. 
(2) د. كاظم النعمة : الملك فيصل الأول والإنكليز والاستقلال » الذار العَرّبيّة للموسوعات » بيروت» 
لبنان » 1988 ٠‏ ص 297. 
(3) جيرالد دي غُوري : ثلائة مُلُوك حكموا بغداد ؛ ترجمة سليم طه التّكريتي » مكتبة النهضة العْرَبيّة: 
بغداد. 1983 » ص 157. 
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- وفتذاك ‏ يدعو لانضمام العراق إلى جانب بريطانيا في الحرب. وقطع العلاقات 
مع عدوّتها ألمانياء والدّحُول في الحرب إلى جانب بريطانيا وحليفاتها؛ عن طريق 
إرسال فرقتين من الجيش العراقي للقتال إمّا ني الصّحراء الليبيّة أو في منطقة 
البلقان حسبما يقتضيه الموقف العسكري . مرا موقفه هذا للسّاسة العراقيّن 
قائلاً. إنْه لو كان يعلم أنَّ بريطانيا ستخسر الحرب. فإِنّه سيكون أوّل شخص 
يُطلق الثار عليها تمًا أحدث قلقاً في الأوساط السياسيّة َه والعسكريّة العراقكٌة ”" 
أذّى لوْقُوع انشقاق بين طرقَيْن, الأوّل يدعو إلى إسناد مقترح تُوري السَعيد 
والثاني يُؤكٌد على ضرورة التزام الحياد. لأنّ العراق ليس له مصلحة من وراء 
الؤُقُوف إلى جانب بريطانيا. فتطوّر الموقفء بعد أنْ انخذ وري إجراءات ضدٌّ 
السّغارة الألمائيّة في يغداد بطَرْد غرُوبا الوزير المفوّض الألماني'' وتعرّض تُوري 
لانتقادات من البرلمان العراقي وبعض السّاسة الآخرين. وخلال هذه الفترة؛ بدأ 
نوري يميل إلى الكيلاني؛ لكي تُسنّد إليه وزارة الدّفاع؛ مُستخدماً أسلوب الإقناع 
د ا ا 
العُقداء الأربعة الذين كانوا يُشَكَلون قَوّة كبيرة لا يُستهان هاء استطاعت - بثقة - 
من إزاحة الكتل العسكريّة المنافسة لها في الجسيش. وني أوائل عام 1941. كان 
الكيلاني مُرشْحاً ساخناً لرئاسة الحكُومة بعد تراجع ثُوري طيلة السّنة الأخيرة 
التي أفقدته جانباً كبيراً من نُمُوذه السياسي؛ وبقي يُراقسب تطور الأحداث عن 
كثب: وبالدات؛ بعد تكليف طه الحاشمي برئاسة الحكُومة الذي كان ضعيفاًء 
فأدّى هذا الضَعف إلى و5 قُوع خلاف بينه وبين الضبّاط الأربمة الذين صدر أمر 


(1) العقيد صلاح الدين الصبَّاغْ : فرسان العُرُوبة » بيروت » 1956 .ط1؛ ص 91 -100. 
(2) ناجي شوكت : سيرة وذكريات . ثيانين عاماً 1974-1894 ؛ بيروت ؛. 1977؛ ص 2 8. 
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نقلهم إلى خارج بغداد . فرفض العقداء الأربعة أمر النقل» وأجبروا ال هاشمي على 
الاستقالة» وإسنادها إلى الكيلاني » وفي ضوء ذلك؛ هرب الوصيى عبد الإله إلى 
البصرة؛ وثوري إلى عمّانء ووقعت الأزمة التي سمت بحركة مأيس. التسي كان 
من نتيجتها تدحُل الجيش البريطاني فاصطدم بالجيش العراقي؛ وأسفرت عن 
دُحُول الجيش البريطاني المحتلّ إلى العراق من جديد؛ ومعه الوصي عبد الإله 
وثوري السّعيد. وبدأت مرحلة جديدة من الاعتقالات وتصفية الجسيش» 
وتقليصه. وإحالة المشاركين في الحركة إلى المحاكم؛ وتنفيذ حُُكم الإعدام بقادة 
الحركة: ما اعتبرها الجيش إهانة كبيرة وجّهت له. لم يستطع نسيانها طيلة عقدَيْن 
من الرّمن حبَّى سُقوط النظام صبيحة 14 موز عام 8. وخلال تلك الفترة؛ 
كانت الحرب العالميّة الثَانية في عُنفوانهاء فأصدرت الحَكُومة العراقيّة قرارات 
ومراسيم من بينها القرار الذي أضحى بمُوجبه العراق حليفاً لبريطانيا في الحرب. 
ويُساندها في أوقات الحرب والسّلْم. وجرت السّياسة العراقيّة التي كان يُديرها 
نوري السّعيد طيلة سنوات الحرب با يخدم المصالح البريطائيّة؛ في حسين كانت 
فوّاتها العسكريّة المحتلّة قد جعلت من العراق مُعسكراً لرورها بالانجباه الذي 
يخدمها أثناء سير المعارك ول يتغبر الحال إلا بعد انتهاء الحرب العاميّة الثانية 
أواخر عام 1945؛ حيثٌ غادرت القّوّات المسكريّة البريطائيّة مُعمسكراتها في 
العراق؛ وبقيت قوّات رمزيّة تُساند الوّجُود البريطاني ؛ لتبدأ مرحلة جديدة من 
تاريخ العراق الحديث , فقد عادت القوى السّياسيّة الوطنيّة طالب بالاستقلال 
وإلغاء الامتيازات البريطانيّة في العراق» التي منحتها ها مُعاهدة عام 1930. 
تماشياً مع الوّضْع العالمي الجديد, الذي يدعو إلى ترسيخ المفاهيم الدّيمقراطيّة: 
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ومنح الحديّات لكافة الشعُو ب”"؛ وتصاعدت مطالب الشعب العراقي والقوى 
السياسيّة الوطنيّة بضرورة تحسين الأوضاع السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصادية 
المتْردّية وكانت الحكُومة قد عجزت عن إيجاد خُُول مُرضية تُخْمْف وطأة العيش 
وكبت الحريّات والقهر السياسي التي يُعاني منها المواطن؛ في حين كان القادة 
السَياسيُون غارقين في نزاعات شخصيّة ومُنافسات عقيمة , وبالذات؛ نوري 
السعيد ومُنافسيه الآخرين . أمّا الوص عبد الإله؛ فقد كان يعيش هاجس الخنوف 
من الجيش الذي انتفض ضدّه وضد النمُوذ البريطاني ني مايس عام 1941. في 
حين تحركت القوى السّياسية سي الوطنيّة بعد أن شعرت أنَّ العام لحر الذي خخرج 
بن اللتربي: العامة الثاني عضرا يابكا : يُشيع للحُكُومات بضرورة منح الحرّيّات 
لشُّوب؛ لكي مارس دورها في الحياة» حنّى لايفسح المجال للشوة الجديدة 
المنافسة له وهي الاتحاد السّوفيتي والممسكر الاشتراكي لاستغلال الأوضاع 
السّيّئة» وينفذ من خلاهاء فيُصبح قُوّة فمّالة يصعب إزاحتها. أمَا بريطانيا؛ فقد 
اعتمدت هذا المنهج السياسي خوفاً على مصا حها ني الشرق الأوسطء لذلك بانت 
تحث حكومات هذه الَدُوّل لتحسين الأوضاع الذاخليّة لبلدابا» ومن لم؛ تعزيز 
ارتباطها مع هذه الحكُومات للحفاظ على مصا حها الحيويّة في المنطقة» تم أخذت 
تُفكر بوَضْع المشاريع للحيلولة دُون وُصُول الخطر السُوفيتي للمنطقة » فظهسرت 
مشاريع الشرق الأوسط. التي ساهم بترويجها بعة بعض السّاسة في المنطقة؛ ومنهم 
نوري السّعيد, الذي أخذ على عاتقه مهمّة هذه المسؤولية. © 


(1) محمد حمدي الجعفري : الجيش والسّياسة , مُسوّدة كتاب غير منشور. 
(2) مُحَمّد حمدي الجعفري : انقلاب الوصي في العراق , 1952 ؛ القاهرة ؛ مكتبة مدبولي » 2000 ص 18-17. 
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5- ثوري السعيد ومهمة حمايية المصالح البر يطانية : 

إنَّ ظُهُور الاتحاد السّوفيتي كقّوّة جديدة في العالم بعد انتهاء الحرب العالميّة 
الثانية عام 5 كان له تأثير على الاستراتيجيّة العالمّة وعلى المصالح البريطانيّة 
في الشّرق الأوسطء وخاصّة بعد إعلان الأوّل عن سياسته الجديدة الرّامية لمساعدة 
الشُعُوب المضطهدة: ومنها الشّعب العراقي. وشعرت بريطانيا أنَّ مصا حها في 
الشّرق الأوسط باتت مُهدّدة ومصدر تهديدها مو الاتحاد السّوفيتي » لذلك؛ 
سعت لاستنفار إمكانبّاتهاء وتحفيز حُلفائها في المنطقة على انبا سياسة أكثر تفهما 
لواقع سّعُوبها التي تُعاني من التُخلف والأمبّة وتردّي المستوى المصاشى وتتضييق 
الْحريّات العامّة. وجاء ذلك على شكل نصائح وتعلييات ولقاءات مع رُعمائها. 
وحثْتهم على باع سياسة أكثر اعتدالاً ضمن هذا الإطار لقطع الطريق على الخطر 
الشيُوعي القادم من الشّرقء وكما جاء بتوصيات المُؤتمر الذي عُقد بلندن عام 
65 وكان العراق في مُقدّمة الدّوّل التي اهتَمّت به بريطانياء باعتباره يحتل 
موقعاً مُؤثْراً في المنطقة » ولأجل القيام بمهمّة تنفيذ هذه السسّياسة كان نوري 
السَعيد مُو الشخصيّة المؤمّلة أكثر من غيرها للقيام ببذه المهمّة فهو الشّخص 
الوحيد الذي يتفهّم أهميّة الدّور البريطاي في المنطقة آنذاك , وبالمقابل؛ كان 
المسؤولون البريطانيُون يُدركون أنه الوحيد من السّاسة العراقيّين وساسة المنطقة 
الذي يُمكن أنْ يلعب هذا الدّورء وقد أدرك المسؤولون البريطانيُون تلك الحقيقة 
مُنذُ وقت مُبكر يعود إلى فترة الانتداب البريطاني للعراق في العقد الأوّل من القرن 
العشرين مُنذٌ آذار من عام 1930.» عندما تولى رئاسة الوزارة في العراق لأوّل مرّة 
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وقاد المفاوضات مع بريطانياء التي أفضت إلى عقد مُعاهدة التحالف المعروفة 
بينهما لسنة 1930 ”2 ومُندٌ ذلك الوقت وحبّى انتهاء الحرب العايّة الثانية عام 
5 تولٌ نُوري رئاشة الحكُومة ثاني مرّات» آخرها الوزازة الامنة التي 
شكلها في 25 كانون الأوّل 1943. واستقالت في 3 حُزيران 1944 وفي كُلٌّ 
مرّة يتولى رئاسة الحَكُومة فيها فإنّه يُكلّف بمهمّة خاصًّة: وبعد أنْ يُنجزها فإنّه 
يعود إلى مكان السّابق ما كمُضو في مجلس الثْوّاب أو الأعيان, أو يتضرّغ لحزبه 
السّسياسي. لكنّه في كُلّ الأحوال وإِنْ كان خارج السّلطة: فإنّه يُعتبر مرجعاً للبلاط 
أو للسّاسة الآخرين في كُلَّ كبيرة وصغيرة, حتَّى إِنَّ المسؤولين البريطانيّن كانوا 
-غالباً ‏ ما يتصلون به عندما يُريدون وَضْع خطة مُعيّة. أو التفاهم على ُخطوة 
مُقبلة من الأهميّة بمكان لا يُمكن تجاوز نوري السعيد. أو إبعاده عن مُشاوراتهم 
١:‏ ك. لذلك؛ بقي مُْثّراً في السياسة العراقبّة لغاية عام 1958, حتّى وإِنْ كان 
خارج ال لسّلطة . أمَا مرحلة ما بعد الحرب العالميّة الثانيية؛ فقد أصبحت المهمّة 
ءًَ 5 6 سا يه 
أصعب» لذن الموضوع يتعلق بكيفيّة التعامل مع الامسترانيجية الحديدة. الي 
أوجدتها حالة الحرب الباردة ما بين المعسكر الغربي من جهة والاتحاد السّوفيتي 
والكُتلة الاشتراكيّة من جهة أخرى. وأصبح تُوري السّعيد الشّخصيّة الْؤمّلة 
لكي تلعب الدور الأسامي في تنفيذ تلك السّياسة في المنطقة الذي تعول عليه 
بريطانيا في مُواجهة الاتحاد السّوفيتي» فوجد تُوري نفسه إزاء مسؤوليّة إقليمبٌة 
عالميّة جديدة, وأنّ هذه المسؤوليّة تختلف عن السّابق» التي كانت تنحصر في إطار 
بلده العراق . لقد بات الآن يبحث عن خلفاء في المنطقة؛ ويتحاور معهم 
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لوَضْع الاستراتيجيّة البريطانيّة الجديدة موضع التنفيذ؛ إذ كان ُو الآخر 
مُقتنعاً أنَّ الشيُوعيّة نكل خطراً كبيراً على العَرّب وانُسلمين» بها تحمله من أفكار 
و و وا اي 
تى تقف تقف بالضّدٌ من الشلطة أو التي تتساطف مع الاتحاد السُوفيتي؛ حتّى نه 
يسبيب الشيُوعي» لأْه يعتبرهم ينطلقون نحو هدف 
هُو إخراج بريطانيا من المنطقة, والقضاء على أصدقائها. ومن بينهم المسؤولون 
العراقيُون , لذلك؛ عندما أعلن رئيس الحكُومة العراقيّة توفيق السّويدي في آذار 
6 أنَّ حكومته قدّمت طلباً للحكومة الريطائيّّة لغرض تعديل مُعاهدة 
0" ثارت ثائرته. وراح يُناصب حكومة السّويدي العداء. ولم يبنأله بال 
حتّى سقطت الوزارة في أواخر مايس 146 ؛ لأنه شعر أنَّ أمر إلغاء أو تعديل 
الانّفاقيّة من شأنه خلخلة التظام الملكي الذي سيُعرّضِه للخطر.”" وعندما رغبت 
بريطانيا بتعديل مُعاهدة 1930 ني آب من عام 1946» وأبلغت الجمالي ‏ وهو ني 
لندن عن تلك الرغبة. كان هناك رجلان ‏ فقط في العراق قادرد يْن على التفاهم 
مع بريطانيا لتنقيح المعاهدة: أوهما نوري السّعيد. وثانيه| الأمير عبد الإله. وني 
ذلك الوقت كان نوري السَعيد خارج السّلطة » لذلك كُلّف بتشكيل الوزارة بعد 
استقالة أرشد العمري ليُمهد الطريق للمهمّة الجديدة “وني 21 تشرين الثاني 
6 شكل نوري السّعيد وزارته. وقبل موعد استيزاره بيومَئْن وفي 19 تشرين 
الثانيء دعي الوصي وثوري لحفلة عشاء في السّفارة ابريطائيّة يبغداد وفي هذه 
الحفلة؛ نَم الاتفاق بين الطرة فين على البدء بمٌُفاوضات لتعديل المعاهدة. 7 وبعد 


(1) .371/5240 0 ,1946 .1.5 , تلأبع8 ما علرز8 -جعبوع1] عررماك 

(0) . 371/5240.2 و2 ,18.9.1946 , لعز ع بيدع1] 51016 10 ع8 

0) .52402 /371 0" ,1946 .20.11 نولدماآ وناكئتستكلط عتة 0غ دزجء لق 11.0.1:301.م 
41 


انتهاء حفلة العشاء؛ حدّد الطرفان التقاط المهمّة لإجر اء المفاو ضات. غير أن 
المشكلة التي واجهت السّفارة هي أنَّ نوري كان - آنذاك ‏ خارج الوزارة» وأن 
أرشد العمري ليس الرّجل المناسب لقيادة المفاوضات. ويجب أنْ يكون تُوري 
الطرف الرَئيسِى فيهاء عند ذلك أرسلت السّفارة برقيّة إلى وزير الخارجيّة سيفن 
له على تشجيع الوصي لإقصاء العمري وتعيين نوري رئيساً للحُكُومة بدلاً عنه. 
لبهي الأجواء للمُفاوضات, وفعلاً؛ أبلغ الوصي بذلكء وفي اليوم التي مهد إلى 
نوري السعيد بتشكيل الوزارة» وهي الوزارة التاسعة التي يُشكلها نوري ٠‏ وفي 
الوقت نفسه؛ تب نَم الإيعاز للسّفارة للبدء بالمفاو ضات.ء وأشار بيفن بأنَّ المفاو ضات 
ب" ومن الجدير بالذّكر أنَّ وري عندما 
شكل حُكُومته التّاسعة في 21 تشرين الثاني عام 6 ؛ كان يرغب بمشاركة 
عناصر من تُحتلف الانجاهات. لذلك؛ فاتح توفيق السّويدي زعيم حزب 
الأحرار وكامل الجادرجي زعيم الحزب الوطني الدّيمقراطي. دوه 
من حزبَيهه| للانضهام إلى عم لأنه يُريدها حُكُومة اتتلافيّة. بهم م وزراء من 
تحتلف الأحزاب. وقد قبل كُلّ من السويدي بكم بعرض ثوريء لكنهما 
اشترطا عليه أن يضمن لها 5 حر يد َه التعبير في مجلس الشْوّاب» وأنْ تقوم الحكُومة 
بإجراء انتخابات عامّة. وعدم التعامى مع المشاكل بالتصريحات فقط . وأعلسن 
وري مُوافقته على هذه الشر وط . فمثّل الجادرجي في الوزارة تُحَمَد حديده بينها 
السّويدي السَّيّد على تمتاز الدّفتري.” لقد كان مُحَمّد حديد الذي يدخل الوزارة 
للمرّة الأولى من الطبقة الثريّة التي يُطلق عليها ب (البُرجوازيّة)؛ ويُممّل الجيل 


يجب أنْ تكون ذات صيغة غير رَسْمبَة 
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الجديد من المثقفينء وكانت السّفارة الريطائيّة لاترى فيه شيُوعبًاً مُتمساًء مثلم 
كان يُريد الكثير من خصومه أنْ يُقنعوا السّفارة البريطانيّة بذلك . وكان نتشكيل 
الوزارة هذه الطريقة يُعتبر انعطافة جديدة في السّياسة العراقيّة, لأنَّ أعضاءها 
يُمتُلون انجاهات تُختلفة, وقد هنَأ البريطانيُون نوري على هذه التشكيلة 


و 


الشكويكة 7 


وعندما أعلن عن تشكيلة الوزارة صرّح نوري : إِنَّ أمن البلاد ومصا حها شما 
الأولويّة في سياسة الوزارة » وينبغي على العراق أن يتحالف مع قوّة أو مجموعة قوى, 
نُساعده في تحقيق أمنه وخاصّة الأمم المحية للسّلام.””' وهئ إشارة واضحة إلى رغبته في 
تعزيز العلاقة مع بريطانياء وتمهيداً لفبُول تعديل صيغة المماهدة الجديدة الني تنوي 
الحكومة الدَّحُول بشأنها في مُفاوضات مع بربطانياء أمّا على صعيد السّياسة الدَاخليّة, 
ولكي يكون بمستطاعة وضع سياسته الخارجيّة موضع التطبيق دون القيام بحخطوات 
كبيرة في مجال السياسة الدّاخليّة وعلى وجه الخصُّوص الانتخابات القادمة؛ التي يأمل 
من خلاها تشكيل برلمان يكون غالييّة أعضائه من المؤيّدِين لسياسته الخارجيّة؛ أعلن بأنّ 
وزارته ستكون انتقاليّة. ومهمّتها إجراء انتخابات خُرّة وأنّا لن تستخدم نُقُوذها 
للتَدحُل في الانتخابات.”" غير أنَّ الأحزاب المعارضة كانت مُرتابة من تصريحه هذاء 
وغير وأثقة منه» وبدأ وري السّعيد عمله الصّعب بإلغاء كافّة القرارات والإجراءات 
التي اتخذتها حُكُومة أرشد العمري في السّابق ضِدَّ السَياسيّن المعارضين والصّحُف 
الوطنيّة م اتهذ قراراً بحل مجلس النوّاب.”" وباشر باتّاذ الثَرتيات اللآزمة لإجراء 
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الانتخابات» بعد أن ضمن ممشاركة أحزاب المعارضة فيها.”" وعشيّة البدء بإجراء 
الانتخخابات قرّرت الأحز زاب السياسيّة الشاركة فيههاء رغم معصرفتهم الُسبقة بسياسة 
نوري السعيد التي لا تُشجُّع قر هل للد الافوينات وزرت بلك الأعراب 
مُشاركتها بأئها تسعى لتثبيت حقٌ المواطنين و في تمارسة الانتخابات بحْرّيّة وكان سق 
هذا الرّأي الحزب الوطني الديمقراطي.** أما حزب الاستقلال؛ فقال رأيه بصراحة. 
وأوضح بأنّ مُشاركته جاءت لكشف التّزوير الذي سيجري على عادة نوري السَعيد 
وأنّ عدم مُشاركته ستفتح الطريق أمام مَنْ يُربد تزييف إرادة الأمّة.'* وما إنْ بدات 
الانتخابات حتَّى ظهرت بوادر النَّدخل الحكُومي مُنَدٌ بدايتهاء فد كانت الشّرطة 
تجوب مناصطق الانتخابات وهي مُدججة يت لإجبار التاخبين إلى انتخاب 
رشحي الُومة.'" في حين علّمالبلاط على كاف ب مُتصني الأولوية أسماء مُرشحيه 
لضان فوزهم. وقد أدّت تلك التدلات لاستقالة بعض الوّزراء. فتقدّم على تناز 
الدفتري مُث حزب الأحرار باستقالته. وكذلك مُحَمّد حديد الذي مثل الحزب الوطني 
الدّيمقراطي”". وفي آذار من عام 1947 انتهت الانتخابات بفوز مُرشحي الحكُومة 
بنسبة عالية, وفاز الحزب الوطني الّبمقراطي بأربعة مقاصد صن مجموع 138 مقصدة. 
وحصل على ١‏ بق قاعد مُؤيّدوالحكُومة والبلاط » وبذالك؛ استطاع تُوري السسعيد 
ببراعته المعهودة -أنْيُنهي الانتخابات بضمن وُصُول أغلييّة ساحقة من مُرشحي 
الحكومة إلى المجلس الحديد.”” فاحتجّت الأحزاب المعارضة على التّائج » وطالببت 
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بحل البرلمان, واعتبرته لايُمثْل إرادة الأمّة: وقام الحزب الوطني الديمقراطي بسحب 
أعضائه الذين فازوا بالانتخابات بسبب التَدخل الحكومي فيها.”" 

أمَا السّفارة البريطائيّة؛ فقد رحبت _-بحرارة ‏ بنتائج الانتخابات؛ مُؤكّدة بأنّبا 
جرت بِحُرَيّة» وشكلت انتصاراً كبيراً لأصدقائها الأوفياء متهم ني مجلس الشْوّاب 
المتتخب حديثاً وبعد انتهاء الاتتخابات: استقالت وزارة نوري السَعيد في 11 آذا 
عام 1947 ”“ويبدو أنَّ بريطانيا-وعلى حين غرّة ارتأت أنْ يقود مُفاوضات تعديل 
المعاهدة صالح جبر » فقد اعتيره السّاسة البريطانيُون الخيار الأمشل لبريطانياء وأمل 
بريطانيا في العراق» وأفضل خليفة لتُوري السعيد.” ولا كان صالح خارج السّلطة: 
فقد أعَرّبت السّفارة البريطانية ببغداد عن رغبتها أنْ يتولى بنفسه رئاسة الوزارة» وأنّْ 
نّم تُوري له العم الكامل في مجلس الُوّابِء وفعلاً؛ أسندت الوزارة له في 29 آذار 
من عام 7 وعبّرت السّفارة عن ارتياحها لاختياره ووصفته بأنّه سيكون قبطان 
السفينة ونوري أدميرال البحريّة.”” وجاء وصف نوري السّعيد على هذه الشاكلة من 
باب ذرٌ الرّماد في العيون . لأثها كانت قد عزمت على جعل صالح جبر هو خليفة 
نوري السّعيد الذي بدأ عُمره يقترب من السّنَّين عاماً. أما نوري؛ فقد أدرك ما مُحبّى 
له البريطائيُون» وظلّ يُراقب الأُمُور بعين الحذر ومن جانب آخر؛ فإنّه ميرد تجاه 
دعم ومُساندة صالح جبر مُنافسه الذي ظهر على الواجهة فجأة. فقدّم له الدّعم الذي 
أرادته بريطانيا في مجلس النوّابء ذلك أنه بات مُقتنماً أنَّ الحكومة البريطائيّة تسعى 
لأنْ تستغني عنه, بعدما وضعت ثقتها بصالح جيرء الذي وصفته بأله أمل بريطانيا في 
العراق» وأنه خليفة وري الذي أمسى عجوزاً. فلم يُظهر نوري امتعاضه أو تذمّره 
(1) فاضل حسين : تاريخ الحزب الوطني . مصدر سابق » ص1 9. 
(2) الحسني : تاريخ الوزارات » ج 7 ؛ مصدر سابق . ص 157. 
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هذا الاختيار» وإنَّا قبلها على مضض؛ بانتظار ما ستُسفر عنه الأحداث؛ ومن ثم 
يضرب ضربته عندما تحين الُرصة. آم صالح؛ فقد صرّح حال تسلّمه المسؤولية أنَّ 
شُرٌّوط تعديل المعاهدة سيتُعٌ إقرارها بعد دراسة مُستفيضة.”' وفي أوائل مابس من 
العام ذاته؛ وصل الوفد المفاوض البريطاني إلى بغداد. وضع السَمِر بريان بيكر ( صنمم8 
6 لة3) وبعض المسؤولين البريطانيين؛ من بينهم السسّكرنير الشرفي في السفارة 
البريطانيّة دُوغلاس بُوسك (اكدا5.8), وبدأت سلسلة من المفاوضات السُرًيّة مع 
الجانب العراقي وقد ترأس الوفد العراقي فيها الوصى عبد الإله. ومعه صالح جبرء 
ووزير الدفاع شاكر الوادي وم يحضره نوري السعيد مما أعطى انطباعاً مُلفتاً للتظر 
أنّ بريطانيا سوف تتخل عنه. وقد عُقدت الملسة الأولى بين الطَرئَئْن في مبنى السّفارة 
البريطانيّة يبغداد. وعندما بدأت المفاوضات بين الطّرقَين كان الوصيٌ قد شدّد في 
لقاءه هذا على ضرورة التَوصّل إلى اثّفاق سريع مع البريطانيينء أمّا صالح؛ فقد كان 
مُهِنَا بضرورة الوّصُول إلى اتفاق لا يظهر فيه العراقيّون أمام العَرّب بأنّ سيادتهم 
مُستباحة من قبل بريطانياء وأنَّهم ليسوا لُعبة بيد البريطانئنء ونا قرارهم سيتخذونه 
بأنفسهم, ولم يُدرك كلاهما؛ أيْ الوصى وصالح. أن المصالح البريطانيّة الاستراتيجيّة 
بعد الحرب العاميّة الثانية والضّراع الجديد بين الشرق والغرب اقنضت أنْ يكون 
العراق رأس الرّمح في استراتيجيّنهم الجديدة» وأنّه يمحتل مكانه في استراتيجيّة بريطانيا 
أكثر من ذي قبل للأسباب التالية: 

ألا : إنَّ العدوّ الأكبر للمصالح البريطانية (الغرية ُمُوماً)الآن ُو الاتحاد 
السّوفيتي والعقيدة الماركسيّة: في حين كانت أمس ألمانيا التَازيّة, والاتحاد السّوفيتي في 
موقعه الجغراني يحادي منطقة الشّرق الأوسط ومياهه الدافئة؛ ولا يبتعد عن المراق 
سوى 120 ميلاً من ناحية الشّهال. 


(1) محمد حمدي الجعفري : انقلاب الوصي في العراق ؛ مصدر سابق » ص 5 5. 
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ثانيا : لبريطانيا مُعاهدة تحالف مع العراق» وليس لها أو لأيّ دولة غربيّة مُعاهدة 
تمائلة مع جيران العراق؛ على سبيل المثال: إيران أو تركياء إلا أن الأخيرة بدأت تسعى 
سعياً حثيثا لعقد اتُفاقبّة مع بعض دُول الغرب, وقد نجحت لاحقا في أنْ تكون 
الطرف الشرقي حلف النّاتو الجديد (71870) الذي ظهر بعد ذلك بفترة وجيزة. 

ثالثا: عند اندلاع الرُوبٍ مُستقبلاًستكون للقوّة الجويّة والصواريخ الور الفاعل 
فيها. وإنّ القواعد الجويّة البريطانيّ في العراق سوف تُسهل لبريطانيا وحُلفائها من مُهاجمة 
الاتحاد السّوفيتي» أو ضرب القوّات السُّوفيتيةالمهاجمة لمنطقة الشّرق الأوسط. 

رابعاً : بالنظر لما يتمنّع به العراق من إمكائيّات استراتيجيّة؛ فإنّه يُمكن أنْ 
يكون الموقع الذي تتجمّع به القوّات الحليفة قبل أنْ تنفتح في الجبال الإيرائيّة لْصَدٌ 
امجُوم الرُوسي المحتمّل. 

خامساً : من العراق يُمكن أنْ تنطلق القوّات الحليفة لوقف الهجمات الجويّة 
والأرضيّة الرَوسيّة على المنابع التفطيّة في إيران والخليج العَرَبي. 

سادساً : إنَّ العراق بلد غنوي بالتّفط» ولا جال لتركه يقع تحت مسيطرة أيّة قُوّة 
أخرى غير صديقة. 

سابعاً: في العراق نظام سياسي حليف لبريطانياء يُْمن بأهميّة العلاقة مع الغرب. 
يقف على رأسهم نوري السَعيد سّد السياسة العراقيّة.”" 

انتهت الجولة الأولى من المفاوضات في السّفارة البريطانيّة ببغداد وانتقلت 
الجولة الثانية إلى لندن» ففي 18 آب من ذلك العامء بدأت المفاوضات. وقاد الجانب 
العراقي فيها الوصي عبد الإله أيضاً ومعه وري السّعيد هذه المرّة (ويبدو أن إبعاد 
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عو رعو 
نوري مسألة غير حخسوية. وجرى تصحيحها لغرض إبعاد الأوهام والشكوك التي 
سوف تُساوره) وجرى - خلاها لقاء الوفد العراقي مع المستر بيفن."" 
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ثم استمرّت اللّقاءات تُعقد بين الجانبَئن في بغداد ولندن» حتى كانون الثاني 
من عام 1948؛ حيث عُقد اللّقاء الأخير في بُور تسموت الميناء البريطاني» وكان 
يرأس الوفد العراقي صالح جير, وفي هذا اللّقاء؛ أعلن بسّرعة أدهشت الجميع 
عن توصل الطَرمَيْن إلى مُعاهدة جديدة؛ وما إِنْ علمت الجماهير في العراق بنبأ 
توقيع المعاهدة الجديدة» وكانت تترقّب التّنائج بانتهاء مُعاهدة 1930.» وإذا بها 
اجأ بعقد اتّفاقئّة جديدة » فأنزلت الأحزاب السّياسيّة المعارضة جماهيرها إلى 
الشارع. وعمّت التُظاهرات شوارع بغداد والمدّن الأخرى. وهي تعن رفضها 
للمعاهدة الجديدة» استمرّت عدة يام يدون تو 59 بالرّغم من كُلّ وسائل القَرّة 
والعُنف التي استخدمتها الحكُومة ضدّهمء بها فيها إنزال الشرطة إلى الشَارع لقمع 
المنظاهرين؛ فوقعت مُواجهات مُسلّحة بين فُوّات الشرطة والمتظاهرين» سقط من 
جرّائها أعداد كبيرة من القتلى والجرحىء ويُقدّر عدد القتى في يوم واحد ثلاثمئة 
قتيل » وكان المنظاهرون يُطالبون بسُقُوط حُكُومة صالح جير؛ الذي كان حتّى 
ذلك الوقت في لندن. ما الوصي الذي وجد نفسه وحيداً في بغداد بدُون مُساعديه 
لمقرّبينء الذين كانوا ضمن الوفد فضلاً عن مشاهد القتلى التي ملأت شوارع 
بغداد؛ فقد أعلن والمظاهرات ومظاهر التدمير على أشدَّها الذي شمل الكثير مسن 
الدّوائر الأجنبيّة والعراقيّة (بأنّه لن يقبل بمُعاهدة لا يرضى عنها الشّعب) . 
وحالما سمع المنظاهرون هذا التَصريح هدأت ال حالة» وانسحبوا من الشّوارع؛ في 
حين قام البريطانيُون بتوبيخ الوصي على تصريحه هذاء واعتبروه بمثابة تخاذل. أما 
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صالح جير؛ فقد صرح من لندن بأنّه سيعود إلى بغداد. وسيقطع الرُؤُوس المحرّكة 
هذه التظاهرات » فهاجت الجماهير من جديدء مُتوعدة إيّاه بالققتصاص منه. إن عاد 
إلى بغداد. نما استدعى الحكومة البريطائّة لإرساله على متن طائرة بريطانيّة خاصّة 
هو والوفد المرافق له نزلت في مطار الحبانيّة العسكري , فهرب إلى منطقة الحلّة 
عند أصهاره آل الجريان؛ وقدَّم استقالته من رئاسة الحكُومة؛ وباستقالته انتهست 
المظاهرات. ول يَعُدْ هناك أي نشاط للأحزاب السّياسيّة المعارضة ضدّ المكُومة» 
فأطلق الوطنيُّون على تلك الأحداث ب (( وثبة كانون الثاني )). 20 


6 - شُوري السعيد والموقف البريطاني من قضية فلسطين : 


اميسل : 

عندما وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطان عقب انتهاء الحرب 
العالميّة الأولى باعتبارها من الأراضي التي كانت خاضعة للإمبراطوريّة العُثهانّة 
المهزومة في الحرب. كانت الحركة الصّهيونيّة العالميّة ‏ آنذاك ‏ عازمة على إنشاء 
وطن قوميٌ لليهود ني فلسطينء استناداً لتصريح وزير خارجيّة بريطانيا (بلفور) 
الذي أعلنه عام 21917 وقد سعت بريطانيا سعياً حثيثاً لتنفيذ الوعد وإخراجه 
إلى حّز الوّجُودء ساندتها في ذلك الولايات المتّحدة الأمريكيّة. ورغم أنَّ بريطانيا 
حاولت الإبقاء سريًاً على موقفهاء لأنّ عكس ذلك سيّعرّض مصا حها في المنطقة 
العَرَبيّة للخطرء فساهمت ‏ فيا بعد بقدر كبير في دعم الحركة الصّهيونية من 
خلال قرارها بالانسحاب من فلسطين. والموافقة على قرار تقسيمهاء الصَادر من 
الأمم المتّحدة بعد أنْ ساهمت بصياغته عام 21947 ومنح هذا القمرار جُزءاً من 
الأراضي العَرّبيّة الفلسطيئيّة لليهود. والذي أذٌّى إلى إقامة دولة صهيونيّة: نع 


(1) محمد حمدي الجعفري : انقلاب الوصي في العراق . مصدر سابق؛ ص 122. 
49 


شجّعت ‏ بالتّعاون مع الولايات المتّحدة الأمريكيّة ‏ ا هجرة اليهوديّة إلى فلسطين 
من كاقّة أنحاء العالم. كانت القضيّة الفلسطيئيّة الشغل الشّاغل للرّأي العامٌ 
العَرّبِء والعراقي بالذَّات »؛ إذْإِنَّ الأحداث النى وقمت في فلسطين مُندٌ 
الثّلائينات قد أجبرت الحكُومة العراقيّة على الاهتمام بباء رغم أنَّ المللك فيصل 
الأول كان أوّل رئيس عَرَب يتوصّل إلى تفاهم مع رئيس الوكالة الصَّهيونيّة د. 
حاييم وايزمان (د«مصحاء17) حول التعايش العرّبي ‏ اليهودي في فلسطين . عندما 
اجتمع به قرب العقبة عام 1919. وا كان صانعو السّياسة البريطائيّة مُؤْمنين 
بضرورة إنشاء دولة يهوديّة في فلسطينء فقد مارسوا ضغطاً على الحكُومات العَرّييّة 
لتنفيذ الفكرة» وكانت الحَكُومة العراقيّة من بين تلك الحكُومات التي وقعت عليها 
الضَمُوط البريطائيّة» وآنذاك؛ كان يشغل بال الحَكُومة العراقيّة هذا الموضوع وإيجاد 
مخرج مُقنع له. لقد دفمت عوامل عديدة بالحكُومة العراقيّة للاهتمام بشُؤُون عَرَبِ 
فلسطين وكفاحهم ضِد إقامة وطن قومي لليهود التي نادت بها بريطانياء ووعصدت 
به اليهود عام 1917» وهذه العوامل تنحصر بأربعة نقاط رئيسية هي : 

العلاقات بين بريطانيا والعراق من خلال المعاهدات. 

- طْمُوح العائلة الهاشميّة الحاكمة في بغداد للحُصّول على تأييد عَرَبي. 

- المصالح الاقتصاديّة المشتركة بين العراق وفلسطين. 

- العامل الدّيني والقومي المشترك الذي يربط العراق بفلسطين. 

وحول النقطة الأولى فقد تجسّد ذلك في المعاهدات التى ترتبط بههما الدّولتانء 
وآخرها مُعاهدة عام 1930. التي عقدها ثُوري السّعيد مع الحكُومة البريطانبّة 
وضمنت فيها الأخيرة كافة مصا حها في العراق. فضلاً عن العلاقات التجاريّة 
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والقوميّة والدّينيّة التي تربط العراق مع فلسطين؛ إذْ إن الَعبَئْن في القُطرَيْن هما 
- ني الأساس - شقيقان في الدين والقوميّة. وهُنالك علاقات اقتصادية بين البلدَين؛ 
منها وود أنبوب التفط امد من كرركوك إلى ميناء حيفا الفلسطيني» الذي يطل 
عل البخر الابقين المنوسّطء إضافة إلى كونه ميناء تجاريًاً مهما للبضائع العراتيّة 
المصدّرة ة إلى الخارج؛ وكذلك منفذاً لاستيراد ما يحتاجه العمراق من البضائع. 
وهنالك التنافس بين العائلتئن الماء شمية الحاكمة في العسراق وصَّان وبين العائلة 
السعُوديّة الحاكمة في الرّياضء للحُصّول على تأييد عَرَي واسع لكل منهما بسبب 
العداء المستحكم بين العائلتان: ذ فمن الممروف أن العائلة السَّعُوديَّة استحوذت 
على عرش ال حجاز الذي يحكمه الهاشميّون عام 1926» بعد نزاع عسكري مرير . 
فبات العداء مُستحكيا مُندٌ ذلك الحين. لذلك؛ وضع ثُوري السّعيد هذه 
الاعتبارات نصب عينيّه وهُو يرسم سياسة العراق الخارجيّة '"» وفي السابق لم 
يتدخَل العراق في القضيّة الفلسطينيّة بشكل فمّال ومُؤثْر خلال فترة الاتتداب 
البريطاني الممدّة من عام 1932-1920 بسبب من أنَّ السياسة الخارجيّة العراقيّة 
كانت تُسيطر عليها السّلطات البريطانيّة بصفتها القَوٌة المنتدبة؛ وعندما حصل 
العراق على استقلاله عام 2 193» أصبح فاعلاً ومُؤثّْراً في القضيّة الفلسطيئيّة وقد 
أجبرت الأحداث الني وقعت في فلسطين في ربيع عام 1936.» على قيام الحكُومة 
العراقيّة التي يرأسها ياسين الهاشميء بإصدار بيانات مُوَيّدة للقضيّة الفلسطينية. 
وما يُذكر فإنَّ املك فيصل عندما كان ملكاً على سُوريا كان مُستعدّاً لغاّة وفاته 
عام 1933 لتقبل فكرة إقامة وطني قومي لليهود على أرض صغيرة في فلسطين 
تقع نحت سُلطته في إمبراطوريّة مُتحدة. وصرّح بذلك عند لقائه ب( د. حاييم 
وايزمان). و خلال مناقشاته مع الساسة اللريطانيّنء أو ُثليهم في بغداد ولندن. 


(1) . 1939-1958 بإعتلمط صا :50 أوهنآ لصة عقاو بتكتملاة .1!. نتصمك عمد , مماعة ع1 ين ماتفاعل عروكا دوم 
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أعَرَبٍ مراراً عن قناعته بأنَّ إنجاز نوع من الدّولة المتّحدة التي تشمل.العراق 
وسُوريا وفلسطين تحت السّلطة الهاشميّة يُعطي مُبرٌرا مُقنعا لموضوع المصاحة بين 
العَرّب واليهود في فلسطين. وبقيت هذه الأفكار قائمة حنّى وفاته الني تركت 
فراغاً سياسيًاً في البلاد. فقد اضطربت الأوضاع الداخليّة في البلاد. وبات السّاسة 
يتدخُلون لإحراز مكسب شخصي. والفوز بمناصي. والاستحواذ عليهاء؛ ني 
حين كان نوري السعيد يرسم سياسته ببُدُوءء وينسجها بالخفاء مع السّاسة 
البريطانيّن , مما زاد من ريبة العراقيّين به وظهرت كُتلئَان على السّاحة السياسيّة 
تضم المناصرين للعَرّب (القوميّن)» والثانية خصّومهم من العراقيّن السَياسين 
الذين يريدون الارتباط ببريطانياء وتقوية العلاقة معهاء يقودهم ثوري السَعيد. 
وبالذات؛ بعد حادث مقتل الملك غازي عام 1939. ني حادث سيّارة مدير 
مازالت أصابع الائهام تُوجّه إلى بريطانيا وثوري السّعيد وهو أمر أدَّى إلى قيام 
الجماعة الأولى» ومعهم القادة العسكريُون العٌقداء الأربعة: صلاح 
الصبّاغْ.وفهمي سعيد. ومحمود سلمان» وكامل شبيب, بالاصطدام بالبريطانين. 
ووُقُوع حرب بين الحيشَّيْن العراقي والبريطاني عام 1941 لم تكن مُتكافئة. 
رجّحت الكفّة للقوّات البريطائيّة» ودخل الجميش البريطاني البلاد. وطُوردت 
العناصر القوميّة إمّا في السَجن أو الإعدام'". وني الفترة ما بين عام 1 - 
5 حدث تغيّر خطير في السّياسة العراقيّة إزاء فلسطين؛ إذ إِنَّ العناصر 
الموالية لبريطانيا كانت في السّلطة وأبرزهم ثُوري السعيد الذي عاد للسُلطة 
مَرْهُوَاً بانتصاره. أمَا ا مناهضون لبريطانيا -جماعة الكيلاني والعُقداء الأربعة ‏ 
فكانوا في السّحُون. أو نقذ بحقهم حُكم الإعدامى أو مُشرّدونء وكانت البلاد ‏ في 
الواقع ‏ تحت الاحتلال البريطاني, ونتيجة لذلك فَقَدَ العراق مركزه القيادي 


(1) د. عباس عطية جبار : العراق والقضية الفلسطينيّة 1941-1932 ط1. بغداد ؛ مطبعة الجامعة؛ عام 2 198؛ ص 137. 
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العَرّبي. ومن جانب آخر؛ زادت المصاعب الاقتصادية العر اقية يسبب إغلاق خط أنبو ب 
كركوك ‏ حيفا التفطيء الممتدٌ من العراق إلى البحر الأبيض الوسّط عبر فلسطين؛ بسبب 
وُقُوعه تحت السيطرة الصَّهيونيّة» وكذلك أغلق الطّريق البعيّ بغداد حيفا؛ باعتباره أكبر 
منفذ تجاري إلى البحر الْنُوسّط أيضاً ؛ إِذْ كانت فلسطين رابع أكبر مُصدّر للبضائع 
العراقيّة. وكان أغلب أصدقاء بريطانيا من العراقيّن يعتقدون أن بريطانيا تقف إلى جانبهم 
في القضيّة الفلسطيئيّة؛ وفي مُقدّمتهم نوري السَعيد. لكنّ الشّى الذي أقلق نوري السسّعيد 
والجماعة الموالية بريطانيا هو حول الولايات المتحدة الأمريكيّة كَطرّف فيه”". أمَا الدّوّل 
العَرَبيّةَ» ومعها العراق في الجامعة العَرَبيّة؛ فكانت غير واضحة في باع سياسة نموذجيّة 
من قيام دولة يهوديّة في فلسطين» إضافة للدّور السَلبي الذي لعبته الول العَريّة في تزايد 
الانقتسامات داخل صَّفوف الحركة الوطبّة الفلسطيئيّة. في أيلول عام 1945 
استدعت الحَكُومة البريطائيّة تُثليها في بُلدان الشّرق الأوسط للحُضُور إلى لندن 
مناقشة المشكلة الفلسطيتيّة وجرى التأكيد في المْؤتمر على أن من التّاحية الامستراتيجيّة 
يحب أنْ نظل فلسطين تحت السّيطرة البريطائّة» وأشار المستر إرنست بيفن (4ونددم 
إلى أنَّ التَخلٍ عسن الورقة البيسضاء الى أصدرتها بريطانيا عام 1939. 
بخُصّوص مُشكلة فلسطين قد يُلهب الشرق الأوسطء ويُخاطر بالمصالح البريطائيّة. 
لذلك؛ يجب تشجيع العناصر المعتدلة من كلا الجانيئن للتّوصّل إلى انّفاق مُشمرء ولحسين 
التوصّل إلى هذا الانّفاق يجب أنْ تستمرٌ السّيطرة البريطائيّة.© ما بُلدان الشرق 
الأوسط؛ فقد حذَّرت من أنَّ مُستقبل الوّجُود البريطاني في المنطقة يعتمد على الموقتف 
البريطاني من مُشكلة فلسطين.” 


(1) أظهرت الولايات المتنّحدة الأمريكيّة بعد انتهاء الحرب العالمّة الثَانيّة تعاطفاً واضحاً مع اليهود: 


وصرّح رئيس دولتها هاري ترومان عن سعيه بالتراح للتور لليهود في أوروبا المجرة إل فلسطين 
والاستيطان مهاء د. عباس عطية جبار " العراق والقضية نيّة » مصدر سابق » ص 187 ' 


(2) .537/3982 0.0 ,أفقء 2110016 16 10 15506 721 2051 ,3261م 
(3) . 40079 /371 0" ,1944 .6 .14 ,.7/.6/ م معاع830 
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ما صانعو السياسة البريطانيّة؛ فقد أشاروا إلى أنه من الأفضل قيام دولة 
تضم العَرّب واليهود في فلسطين على أساس فكرة التقسيم الني كان يدعو ها 
(بيفن)؛ خاضّة بعد انّضاح الدّعُم الأمريكي للصّهاينة: من خلال التأثير الكبير 
للمُنظّات الصَهيونيّة القوبّة جا في المجتمع الأمربكي. وقد اعشيرت الخارجيّة 
البريطائيّة أن الدَعُم الأمريكي للصّهاينة قد يخلق اضطرابات في البلدان العَرّبّق 
تنعكس سَلْبَاً على الوّجُود البريطاني.”" لقد دفع هذا التهج السيامي لتشكيل هيئة 
إنكلو ‏ أمريكيّة للاستقصاء؛ والني كان هدفها جنع المعلومات عن اللُشكلة 
ايهو في أوروباء والاطّلاع صل رُجهة اراي بخْصُوص متيل 
فلسطين, ومن ثع؛ تقديم التوصيات لكلا الحكومتئنء فزار بغداد في آذار 1946 
سنّة من أعضاء الهيئة» واستقبلهم الذٌُكتُور ند فاضل الجمالي» وعرض لم 
وُجهة النظّر العراقيّة ؛ وأكد على الاهتمام العميق الذي يشعر به العراق إزاء 
مُستقبل فلسطين؛ لأمها قلب الوطن العَرّيِء وظهر أنَّ هُناك حلاً واحداً ‏ فقط - 
للمُشكلة؛ هُو أن فلسطين يجب أنْ تدار وُفق المبادئ الدذيمقراطيّة على أساس 
ُكُومة مُستقلّة» وأنَّ هذه المبادئ تستند إلى روح ميشاق الأمم المتحدة.© وفي 
نيسان 6 نشرت افيئة تقريرهاء وأوصت بضرورة أنْ سمح لمئة ألف 
يهودي بالمحجرة إلى فلسطينء في الوقت نفسه؛ لم تذكر الهيئة أيّ شئ صوص 
النزاع بين العَرَبِ واليهود في فلسطين. لقد شكل التتقربر صدمة كبيرة للعَرّب 
والعراقيّئن بالذات» وسبّب رد فعل قوي وشديد لدى الشّعب العَرَّي؛ ففي 
بغداد؛ احتجٌ مجلس الوزراء ضدّ التقرير» في حين أرسل مجلس الأعيان العراقي 


(1). 164 .2 (1959 بلإعوا/ مه ومعنة1! اعمهة! ,وملهم]) عأعمهك؟ عدرنعاوط عط ,اعطع8 عقا 1لا 


احتجاجه إلى نظيره في بريطانيا والولايات المتّحدة الأمريكيّة والاتحاد السّوفيتي . 
وائّمت الصّحافة والأحزاب السّياسيّة الحكومة البريطانيّة بالانحياز إلى جانب 
الصّهاينة» وغدرهم بحُلفائهم العَرّب » وطالبت أغلب الأحزاب السّياسيّة بإعادة 
النظّر في المعاهدة العراقيّة ‏ البريطانيّة لعام 1930.'" 


أمَا حزب الاستقلال؛ مُناصرو حركة رشيد عالى الكسيلاني النّشطين ضدٌ 
السّياسة البريطانيّة مُنذُ الّلاثينات؛ فقد أشاروا بأنَّ سياستهم المعادية لبريطانيا 
عادت إلى منهجهاء الذي كانت عليه خلال الثلائينات» و باتت تُحَيّم على بغداد. 
وعلى الرَّغم من أنَّ الحكومة العراقيّة أعلنت أنَّا ستقوم بإجراءات ضدٌّ المصالح 
البريطانيّة والأمريكيّة بسبب موقفها من القضيّة الفلسطيئيّة: إلا أئا لم تذكر ما هُو 
طبيعة الفعل الذي ستقوم به نجاه الموقف البريطاني ‏ الأمريكي, وكان هناك إدراك 
شعبىّ عامّ بأنَّ العراق ليس له القدرة على تهديد المصالح الإنكلو ‏ أمريكيّة في 
الشّرق الأوسطء وأنَّ الحكُومة ليس ا الرّغبة في أنْ تفعل ذلك , والحقيقة هي أنَّ 
نوري السّعيد والوصى عبد الإله وأغلب السَياسيّين العراقيئن كانوا يستخدمون 
الشكلة الفلسطيئيّة للمَؤْز بدَعْم شعبي شخصي هُّم في البلاده لكنّهم بقَدْر 
أهتمامهم بالسّياسة الخارجية كانوا يُواصلون اهترامهم بمحادثاتهم مع بريطانيا 
لإعادة النظر بمُعاهدة 1930 9 

كان الجهالي الذي ترأس الوفد العراقي إلى مُؤْتمر لندن في نيسان عام 1947. 
فرحاًء ومعه أعضاء الوفد, لإحالة القضيّة إلى الأمم المتحدة. لم يكن هنالك 
اعتراض مبدئي على مُناقشة المشكلة في الأمم المتّحدة؛ وهذا شيء كان العراق ققد 
(1) عبد الرّزّاقَ الحسني : تاريخ الوزارات العراقيّة »ج 5 » مصدر سابق » ص 18 
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أكّده في أكثر من مُناسبة. وفي بغداد؛ توفع رئيس الوزراء تُوري السّعيد أنَّ أمريكا 
ربا تستخدم تأثيرها على الأمم المتّحدة لضان صُدُور قرار لصالح اليهود. وقام 
بمُحاولة للضّغط على الأمريكان» ولإحراج العَرَبيّة السَعُوديّة في الوقت نفسه. 
لذلك؛ أقنع وزارته والبرلمان بدعوة الدّوّل المَرَييّة كُلّها إلى اتغاذ موقف مُوححد. 
وإزاء الوَضْع الذي بات مُتردٌياً بسبب الضفُوط البريطاتيّة والأمريكيّة لصالح 
اليهود. فقد وضعت الحكُومة العراقيّة برئاسة تُوري السّعيد شُرٌّوطاًء وأبلغ 
الأخيد الدُوَلَ العَرَبيةَ بباء طالباً منها الالتزام بهاالمارسة شئ من الضّغط على 
الدّوَلتَئْن وطلب منهم النّبات على قرار يشمل تلك الشّمْ وطء التي نصّت على: 

- إشعار الحَكُو من البريطائيّة والأمريكيّة عن مسؤوليّتها تجاه الوّصع 
لوث في فلسطين. 

- إعلان فلسطين دولة عَرَبّة مُستقلّة » وفي حالة فشل ذلكء على العَرّب 
تنفيذ قرارات بلودان السرية. 

- يمتنع العَرّب عن تزويد المصانع الصَّهيونيّة في أوروبا بالمواد الأوليّة 
وينبغي عليهم مُقاطعة البضائع الصّناعية الصهيونية.'"' 

وعندما كان الجالي في لندن بطريقه إلى نيويسورك لححضّور الجلسة الخاضّة 
مجلس الأمم المّحدة» في نيسان 1947» التمس من بريطانيا تقديم دَغْمها إلى 
العَرَب في الأمم امتّحدة, وأعَرَبٍ عن محاوفه من أنَّ الأمريكان والمال الصّهيوني قد 
يُؤثّران على الأعضاء للتّصويت ضدّ المَرّبء وقد أكّدت له الخارجيّة البريطائيّة 


(1) عبد الوّرْاق الحسني : تاريخ الوزارات العراقيّة »ج 7 - 8 مصدر سابق » ص 173-172. 
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لي 
جيّة البريطانيّة تكن صادقة في تأكيدها.”" 

م3 وظهرت وقائع الاجتماع 
نتائجه عي لآمال ارب الذين كانوا يأملون من هذه النظّمة اَي أن توصل 
إلى حل مقبول » فاعترض اهمون ارب في الأمم التحدة ومن ضمنهم العمراق. 
وخاصة على العبارات الي قدمتها الحكومة المريطاتّة يفي الأمم المتُحدة لأنبا 
تضمّنت اعترافاً بادّعاء اليهود بحُقُوتهم في فلسطين» كذلك التمسوا من الأمم 
المّحدة اعتبار أنَّ الانتنداب البريطاني في فلسطين قد شارف عل نهايته» وإعلان 
فلسطين دولة مستقلة. وف النتقاشات اللأحقة لشهادة اللّجنة الخاصّة التّابعة للأمم 
اتحدة لني كلت بعرض قضية فلسطين كانت عُنالك إشارات إلى إقرار أو كان 
متّعقعليه بين الأمريكان والمجموعات اءُورة الأخرى بأحفية حقيّ اليهود في فلسطين قبل 
عرض القضيّة أمام الأمم المتحدة. وحاول الأعضاء العَرّب الخمسة في الأمم 
لمّحدة”» القيام بمُناورات لتغيير التّنائج» وذلك باتهاذ إججراءات تفضي إلى تجديد 
مصالح أمريكا التفطيّة وإشعار الأمانة العائّة بأنَ الاتتداب ورثته ‏ أساساً من 
مجلس عُصبة الأمم. وأنَّ الموضوع يجب أنْ يُعَرَض أمام محكمة دُولية. ومع فشل كل 
هذه المناورات؛ أعلنوا بأئَّم لا يشعرون بالاستفزاز تجاه أيّ قرار لا يضمن الاستقلال 
ليطيو وقد أضيب لوزي التعدمن :اذا لوقف بخنة آنل لالدكان بأخل 
بموقف بريطاني قوي مُساند للعَرّب في هذا المحفل الدّوَيّ في حين حذَّر الجمالي من 
حُدُوث ما لا تحمد عُقباه في فلسطين. !© 


(1) .37161589 وآ 1947 5 2 اليد 0 0] 
(2) الأعضاء الخمسة قِ الأمم المتحدة م هم : العراق.» ومصرء واليمن» ولبنان» والعربية السعوديّة . (الباحث). 
(3) .61591/ 371 0" ,13.6.1947 ,اأعطصة© م سمتبع8 
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وني ظلٌّ الاتسداب البريطاني لفلسطين» وبحماية الجسيش البريطاني؛ توسّع 
الوجُود اليهسودي في الأراضي الفلسطينيّة» نتيجة للتدرّب الععسكري البريطاني » 
فازدادت قُدرتهمء وأصبحوا قُوّة عسكريّة مُنظّمة وقويّة؛ إلى حدٌّ كاف لمقاتلة 
البُوش العَرَيّ في مايس من عام 1948.'" إِنَّ القرار البريطاني القاضي بالتَمسَّك 
بموقف مُحايد في الأمه المتّحدة كان عاملاً بهم قاد الأمم المبّحدة إلى اتحاذ قرار 
تقسيم فلسطين عام 1947. نّمّ جاءت الولايات المتّحدة الأمريكيّة بموقف مُساند 
للصّهابنة» بينم لم تفعل بريطانيا أي شى خُلفائها المَرَب في الأمم المتّحدة: علاوةٌ 
على ذلك؛ وجدت بريطانيا -حتَّى قبل قرار الأمم التّحدة أنَّ إقامة دولة عَرَيكَة في 
الأجزاء العَرَبيّة من فلسطين لم يكن أمرً في صالحهاء وتأكّدت بريطانيا ‏ أيضاً ‏ أن 
دولة عَرَبيّة تظهر في فلسطين يُمكن أنْ تسيطر على دولة يبوديّة» والني يعتقد بيفن 
أمّها ستقع تحت سيطرة عناصر مُناصرة للرّوسء وهذا السَبب كانت بريطانيا ترغب 
بإلحاق الجْزء المري من فلسطين بشرق الأردن. وإنَّ استرانيجيّها بهذا الْخْصُوص 
. تتركّز حول تشجيع الملك عبد الله ملك شرق الأردن لإلحاق الجَرْء الصَرَبي من 
فلسطين بمملكته؛ وحثُوا العراق على دَعْم الملك عبد الله بهذا الاتنجاهء كما قاموا 
بمُحاولات للحُصُول على دعم الدُوّل العَرَيّة هذا المخطّط .© 

أمَا الدّوّل العَرَبيّة؛ فقد أجبرتها الأحداث على الإعلان بإرسال جُيُوشها إلى 
فلسطين؛ وكانت حُكوماتها غير مُنسجمة» وعاجزة؛ ومُنقسمة على نفسهاء ولا 
تستطيع إعاقة أي تحرّك لتقسيم فلسطين؛ فقد كانت لبنان صغيرة وضعيفة: 
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وجيشها يُعاني من الضَّعف مُندُ رحيل الفرنسيّن عنهاء الذين كانوا يُقَدّمون 
المعونات لها. وكانت مصر مُتورّطة تماماً دي ساسا بير 
6 وكذلك قضية | إقليم الشّودانء الذي كان يُشكل جُزْءاً منها. 5 ثم إن العراق 
كان بعيداً عن الميدان؛ وكذلك اليمن. واستطاعت المملكة العَرَيَّة السعوديّة أنْ 

تأخذ مكانها في المواجهة, بعد أن أصبح القتال أمراً لا مفرٌ منه. فكان على قُوّامبا 
العسكريّة إن شاءت القتال مع الصّهاينة المبُور من خلال الأردن: لكنْ؛ بسبب 
القطيعة العميقة بين العائلتئن الحاكمتئن السّعُوديّة وا هاشميّة كان من المؤكّد أنْ 
يقف الملك عبد الله ضدّ تلك الفكرة, وأنَّ تبعيّة السّعُوديّة للأمريكان قد قبّد من 
دَعُمها العسكري للفلسطيتيّن واقتصرت مُساعداتما شم بالمال والدَّعْم المعنوي 
فقط. وكان نوري السعيد يُدرك هذا الوَضُع مُسبقاًء لكنَّ الضغط الشعبي كان 
قويّاً ومُتواصلاء ولأجل أنْ يكسب المزيد من الصّوت الشّعبي له قرّر التحرّك 
لكسب الفرصة. أمّا في بغداد؛ فقد أقنعت السّفارةٌ الوصيّ بأنَّ أمر إرسال قطعات 
عراقيّة إلى فلسطين لا يخدم مصالح العراق المشتركة: طالما أنَّ بريطانيا مُستمرٌة 
بحماية فلسطين حتّى عام 1948 وأخيروه ‏ كذلك أنَّ الشّعُور السّائد في 
أرماظ ابايضش العرائي لاتقل إرسال اتات إلى السسظيت ولذلك وافق 
الوصي على إرسال نوري | لسعيد إلى القاهرة. وكان آنذاك في لندن '''. وكان 
ثُوري السّعيد -آنذاك ‏ فاقداً الشعُورء لكنْ؛ بنحو أقلّ من صالح جيرء بعد قرار 
التقسيم الذي أصدرته الأمم التّحد في نبو يورك وللسيرّة الأولى؛ يتأكّد وري 
السَعيد أنَّ الأخطار تُحدق به وبأصدقائه الريطانن إن في العراق» وني الوطن العربي. 
وني طريق عودته من نيُو يُورك توقّف في لندن؛ حيتٌ التقى (د. سيفن؛ والسّير 
(0) 300 1944 .11.12 ,ساباع8 0 عأونا8 290 ,371/61580 10 ,10.12.1947 , ه10 مغ معنة © نز مط خط 
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ا ا 00 رب نوري السعيد لبسيفن 
عن شعُوره بخيبة الأمل ببريطانيا على صمتهاء الذي مكّن أمريكا ‏ بوُضُوِح ‏ من 
التأثير على كثير من أعضاء الأمم امتّحدة للنّصويت إلى جانب اليهود. وكان 
يرغب أنْ نتدخّل بريطانيا لإيجاد حل مُرْض لمُشكلة فلسطين. في هذا اللّقاء طلب 
منه بيفن التأكيد على الحكَام ارب للحَدٌ من نشاطات مُفتي القّدس مُحَمّد أمين 
الحسيني في فلسطين؛ إذْ كان بيفن يعتقد أن وفع ف يوده المحسسيني في 
فلسطين لا ضرورة له مما يُخاطر بإمكانيّة تاخل صلم وافق تُوري على التُّخلُص 
من التيء غي أله طالب من ببيفن انسحاباً سريماً للقطصات ال يطائكة من 
فلسطين؛ لغرض تَجنْب تورّطها بأيّ مُواجهة بين العَرّب واليهود”". ومن لندن؛ 
ذهب نوري إلى القاهرة؛ وهُو يبحث عن دَعْم شعبي في بلاده» ووجّه لوماً للدّول 
المَرَبيّ لعدم اتخاذها مُخطوات أكثر جدَّيّة لحماية فلسطين. وخلال اجتماع الجامعة 
العَرَبيّة وتأسيساً على اثفاقه مع بسيفن؛ أعلن نوري تأيسده لرغبة الشعب 
الفلسطيني بأنّْ لا يكون المفتي هُو الرّئيس القادم لفلسطين؛ وبُغية إحراج اللمللك 
سعُود طَلَبٌ إليه استخدام تأثيره لدى الأمريكان لتغيير موقفهم من ممشكلة 
فلسطين.”" ‏ وإثر تُحادثاته في لندن» وكذلك في اجتماعه بالقاهرة؛ توصّل وري 
إلى استنتاج هُو أنَّ بريطانيا لااترغب بمُساعدة العَرّب للوُصُول إلى حل مُناسب 
هم بخُصّوص قضيّة فلسطين, وأئّها م تكن قادرة على النّدخُل لدى الأمريكان. 
علاوة على ذلك لم تكن بريطانيا تعارض مُحاولات الملك عبد الله في إالحاق الجسزء 
العَرّي من فلسطين إلى مملكته؛ وأنَّ الذّوَل العرّبيّة التي كانت مُستعدّة للدّحُول بأيّ 
حرب تُمكنة في فلسطين هي العراق والأردن فقط. في حين كانت الدُّوّل العَريبّة 
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الأخرى ‏ ولأسباب ححلَيّة ‏ ولغرض إعاقة الملك عبد الله من تنفيذ حُطّه ترغب 
بإرسال جُيُوشها إلى فلسطين إِنْ لم يتم التُوصّل إلى حل سلمي. ومُندُ هذه اللّحظة؛ 
قرّر نوري التّركيز على أربع قضايا؛ هي: 

أولا: يب عليه نشجيع البريطانّن على سحب القطمات العسكرية 
البريطانيّة من فلسطين حالما يُمكن ذلك. لأنّه كان مُتأكٌداً أنَّ اليهود سيستفيدون 
مباشرة من وججودها. 

ثانيا : ينبغي عليه إقناع الحَكُومة البريطابة بأهمبّة إيقاف ضح التفط العراقي إلى 
البحر المُنوسّط عبر حيفا الميناء الفلسطيني؛ الذي أصبح تحت السيطرة اليهوديّة؛ إنَّ 
هذا الأمريُساعد على شل وتحديد حركة القَوّات اليهوديّة وآلتهم الاقتصاديّة. 

الثا: ينبغي عليه تنفيذ وتوقيع اممماهدة الإنكلو -عراقيّة الجديدة, قبل أَنْ 
تنفلت الأَمُور من يده؛ وهذا الأمر له علاقة بالأحداث في فلسطين. 


رابعاً : سيّحاول إقناع الحكُومة البريطانيّة أنه يجب عليها تزويد اليش 
العراقي بمعدّات مُهمّة ني التسليح العسكري, لكنَّ نوري شُرعان ما فشل في 
تحويل تلك التّقاط الأربعة إلى واقع عملىء ومن القاهرة؛ غادر كُلَّ من نوري 
وصالح جير مُتوجَهَين إلى عنّانء وأفشى نوري للملك عبد الله ما جرى بينه وبسين 
بيفن في اجتماع لندن. وقد اقترح ال للك عبد الله الذي كان يبحث عن الدّعُم 
العراقي لنفسه. ولكي ينجح بالحاق الحزء المربِ من فلسطين إلى مملكتته اقنترح 
على ضُيُوفه أن يقبلوا فكرة الاتّحاد الفيدرالي بين كُلّ من العراق والأردن لغرض 
تأمين التعاون التّام بينهماء إِنْ وقعت الحرب في فلسطين؛ ومن خلال هذا الاتحاد 
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سيكون عبد الله جداراً آمناً بوجه التَحدَّي المصري والسَّعُودي. ولد رضن 1 
من صالح ونوري اقتراح الملك عبد الله لثلاثة أسباب؛ هي : 

ألا : لأنَ العراق لم يكن في موقف يُمكنه مسن إعطاء الأردن مبالغ ماليّة 
كبيرة ودّعم عسكري. 

ثانيا: كان الرّأي العامُ في العراق مُعارضاً تماماً ‏ لأيّ نوع من الاتحاد مع 
الأردن: وإِنَّ الأحزاب العراقيّة المعارضة ليس طا أيّ ثقة بالمللك عبد الله؛ لأنَّسم 
مازالوا يتذكّرون أنَّ جيشه قاتل إلى جانب البريطانيّين أثناء الحرب العراقيّة ‏ 
البريطانيّة عام ٠.1941‏ وإِنَّ الملك عبد الله يُساند حطَة التتقسيم. 

آما السبب الثالك» الذي كان وراء رفض اقتراحات عبد الله؛ فيكمن في 
ا معارضة العراقيّة القويّة التي ستأتي من الدّوّل العرَبيّق إذا ما حدث أي نوع من 
الاتحاد بين العراق والأردن في ذلك الوقت الحرج '"» وبذلك بَذَلَ نوري السسّعيد 
آخر الْجَهُود َمْل الحكُومة البريطانيّة على مُساعدته في اتخاذ موقف مُساند وحازم 
للقضيّة الفلسطيي ولكنٌ الريطائئين رفضوا هذا الدب العراقي.'”/ ومن 
جانب اليهود؛ فقد أقاموا سُلطتهم في مناطق من فلسطين؛ طبقاً لقرار التقسيم 
وحصلوا على سلاح وتجربة قتاليّة عالية » بينم| بقى العَرّب في فلسطين غير مُتأهْبين 
للقتال» من أجبر القادة العَرّب على القيام بتحرٌّك سريع لمعالجة هذا الوَضْع السّعى, 
وإرسال جَيُوشهم إلى فلسطين , وحينا بدأ القتال في فلسطين وجد الجسيش 
العراقي الذي كان يُقاتل ‏ لأوّل مرّة ‏ خارج حُدُوده أنَّ عدده قليل جدّاء وأنّ 
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إداراتهم ومعداتهم غير كافية. ومع تطورات الحرب؛ بدأ الوصي يُشاطره نوري 
السّعيد قلقهما من سير العمليّات العسكريّة السّيّئة'". وفي بغداد؛ بدأ الموظّفون 
البريطانيون العاملون ني العراق يُظهرون علائم الخوف من التّنائج التي آلت اليها 
الأحداث في فلسطين, وبالذات نتائج الحرب التي جاءت مُحيّبِة للآمال العَرّببّة 
وأوضح ذلك نائب القنصّل البريطاني في السّغارة البريطانيّة ببغداد في تقريره الذي 
رفعه إلى الخارجيّة البريطانيّة» وبين فيه أنَّ الميش العراقي أمسى ساخطاً على . 
حُكُومته» وحذَّر من استرعاء الانتباه قبل وُقُوع الخنطر.**” أما اليش العراقتي 
الذي عاد إلى وطنه. وهو يحمل مرارة ال هزيمة ‏ ؛ فقد ألقى تبعيّة ذلك على 
بريطانيا؛ لأمها تواطأت مع اليهود. وقدّمت لم دَعَْا كبيراً. وبالمقابل؛ امتنعت عن 
دَعُم حُلفائها العَرّبء وبالذات؛ العراقيّن. ورفضت تزويد الجميش العراقي 
بالسّلاح والخيرة. 7 

على أيّةَ حال؛ شكلت تلك التّدائج خيبة أمل لدُوري السَعيد ومُستقبله 
السياسي في العراق؛ لأنَّ بريطانيا خذلته» ول تُعدّم له المعونة والمساعدة في قضيّة 
فلسطين بجانبَيّها السّياسى والعسكري. ووجد نفسه في وَضْع لا يحسّد عليه أمام 
شعبه والمسؤولين في الحكُومة العراقيّة. وبعد انتهاء الحرب في فلسطين؛ شعر 
نوري بكثرة المتاعب والمسؤوليّات التي نالت منه الكشيرء وخاصّة التي يُثيرها 
الوصي عبد الإله بوجهه. فاقترح إجبار الأخير على التنازل عن العسرش. 
واستبداله بالأمير زيد؛ إِذْ ألقى نوري السَعيد مسؤوليّة أحداث كانون الثاني (وثبة 
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كانون الثاني عام 8 التي وقعت في بغداد على الوصى شخصياً . وصارح 
البريطانيّان بأنّه سوف يستقيل» ويترك المسؤوليّة» بسبب المتاعب التي يُثيرها 
الوصى.”" وخلصت الحكُومة البريطانيّة لإقناعه. وبعد أحداث عامَئْ 1948 و 
2 إلى قناعة بأنّا ربد حكومة عراقيّة تُؤمن بأهمّيّة التحالف والتعاون 
البريطاني العراقي» وأفصحت عن ذلك في أكثر من مُناسبة. وأخيرا؛ استقرّت على 
أنَّ الشّخص الذي يُمكنه القيام بمسؤوليّة الحكُومة الجديدة» وقيادة الأوضاع في 


/ ع ل اليه 
العراق بحزم وبقوة هُو نوري السَعيد.© 
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الفصل الثاني : 
وري السعيد والمهمة الإقليمية في الخمسينيات 

مُنذُ أنْ دخل نوري السّعيد إلى العراق وارتبط بالمصالح البريطائيّة رُسم له 
دور واضح ومُّهم ونجح في مهمّة حماية تلك المصالح؛ وساهم بتنفيذها شخصيا 
وكانت أوّل مهمّة قام بها وري السَعيد -عندما أصبح ‏ لأوّل مرّةمُديراً للشرطة 
العام في العراق عام 21 19.» ومن ثٌ؛ رئيساً للأركان ومن ثه؛ وزيراً للدفاع لأوّل 
مرّة في وزارة السّعدون -هُو عبيئة الجوٌ المناسب لأداء أجهزة الدّولة: التي شكلتها 
بريطانيا في العراق. وتصفية العناصر التي كانت تُعرقل أداءهاء وتقف حجر عَشرة 
أمام مسيرة الحَكٌومة العراقيّة التّاشئة الجديدة» فمازالت أصابع الاهام تقع على 
ثُوري في مسألة إبعاد طالب التّقيب السياسي العراقي الوطني الفَذَّ ومقتل توفيق 
الخالدي الوزير العراقي الوطني» وغيرها من الشخصيّات الوطنيّة الكشيرة أمثال 
رستم حيدر وزير الماليّة وغيرهم. وليس أدل على ذلك من تجسيد واقعيّ لخدمة 
حت دس بة عندما شك الحكُومة في آذار لأوّل مرّة عام 1930؛ وقادها إلى 
المفاوضات المباشرة مع الحكُومة البرد يطانيّة؛ التي أدّت إلى إبرام مُعاهدة عام 
0 الشهيرة سيّئة الضَّبتء التي قُوبلت برَفْض عراقيّ شعبيٌ ورَسمي) 
وحقّق للمصالح البريطائيّة كافّة أحلامها وأمانيّها في المراق. وظلّت هذه 
المعاهدة هي السّبب الرَئيسِي لكافة المواجهات العنيفة التي وقعست بعدها بين 
الشّعب العراقي والتخبة الحاكمة؛ التى تدعمها السّفارة البريطانيّة في بغداد. حتّى 


قيام يوم 14 تمُورْ عام 1958. 
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1[ - مشاريح الدفاع عن الشرق الأوسط: 

في عام 1950, عاش العراق لمحاوف انتشار الحرب الكونيّة من جديد. 
خُصُوصاً بعد الانتصارات التي حقّقتها الشّبُوعيّة في كُوريا. ولم يكن أمام الأمير عبد 
الإله ونوري السّعيد سوى الضّغط على بريطانيا لغرض تأمين الأسلحة الكافية 
للعراق. وهو موضوع 5 الجانيئن» ومن جانبهم؛ كان البريطانيُون مُقتنمين أن 
السّلاح الذي يحصل عليه الجيش العراقي سيّستخدم ضدّهم حتماء أو ني فلسطين. 
وهذا؛ لم يُزوْدوا الجيش العراقي بالسّلاح؛ ول يجد الجسيش العراقي سوى ما يكفي 
لقتال بضعة أيّام في حرب فلسطين. وما الأمير عبد الإله؛ فقد كان يرى نفسه مُحرجاً 
أمام ضبّاط الجيش العراقي وهم يتذمّرون لعدم إمكانيّة توفير السّلاح شم وكان 
يُطالب أصدقاءه البريطانيين دوماً بضرورة توفيره لغرض إغاء وإقناع الضبّاط به. انا 
نوري السَعيد؛ فقد كان يُدرك الخطر السّوفيتي القادم من الشّرقء لذلك عقد سلسلة 
من الاجنماعات مع قائد القوّات البريطانيّة العاملة في الشّرق الأوسط الجنرال بريهان 
روبرتون 2هكاء106 سقدطة:8 كنك » بعضها في بغداد. والأخترى ل سعر حي ار 
هذه القوّات في (فايد). من جانب آخر؛ كان الجنرال رُوبرتسون قائد هذه القَوّات قد 
طمأن نوري السّعيد من أنَّ بريطانيا ستهُبٌ لنجدة العراق في حالة وُقُوع هجوم 
سُوفيتي ضِدٌ العراق. ولكنّ تعلييات حُكومته السّدٌيّة قد أبلغته بأنَّ قرار هيئة الأركان 
لعانة جوش البريطاية مُو أنه في حالة وُتُوع اهّجُوم سيرك العراق للسّوفيت 
مقت ريثا يتم تحشيد القُوّات اللآزمة للقيام بجوم مُعاكس. ومن جانب آخر؛ فِنٌ 
بريطانيا - ولكي لا تتكرّر نجربة مايس 1941 في العراق - فإنْهِ يتوجّب عليهما استمرار 
شَدٌ العراقيّن إليها. وقد وعد الجنرال رُويرتسون الرّعيم العراقي نوري السّعيد بوَصُول 
السّلاح » وبوعده هذا قد دق ناقوس الخطر القادم من الشّرق» فتلقفها نوري بذكاء. 
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فأخذ يجري تحضيراته لتقل مقر احكُومة في حالة اندلاع حرب واسعة مع السّوفيت إلى 
مديئة الرّمادي؛ مركز محافظة الأنبار حالياً. غير أنَّ انتهاء الأزمة الكوريّة ل تنه حاجة 
البريطائئن للعراق من جهة: ومن غير الأمكن استبعاد الحركة الوطتبّة العراقيّة ُتمئلة 5 
بأحزابا العَلّيّة والسّدّيّة» وبالذات؛ الأحزاب السّديّة الأخيوى :تقل حجرت العف 
العربي الاشتراكي. والحزب الشبُوعي مسن جهة أخرى.! حيست إنَّ أكثريّة الأحزاب 
تدعو للحياد الإيجبي» وعدم الانحيازء وتدعو ‏ أيضاً ‏ إلى تحجيم النمُوذ البريطاني في 
العراق. وإلغاء مُعاهدة 1930. وإجراء إصلاحات اقتصاديّة وسياسية واسعة في 
الذاخل, واتباع بج قومي في السياسة الخارجيّة: بعيداً عن تأثير بريطانيا.”" 

ومن جانب آخر؛ واصلت بريطانيا حَثٌ السَياسيين العسراقيّن للاستفادة من 
الموارد المنوقّعة التائجة عن بيع التفط العراقي بكميّات أكبر, بمُوجب التّفاهم الذي تَمَّ 
بو كاك الوط اقنانلة لي الراك وتدخُل هذه الرّغبة البريطاتيّة؛ لكي يُعَرّر 
السَياسيُون العراقيّون وَضْعهم ومكانتهم أمام جمهم وعدم فسح المجال للحركة 
الوطنيّة لإضعاف النظام. مع العلم أنَّ اموارد اماي تقل كثيراً عن حاجة السبلاد؛ إذْ إن 
شركات التفط البريطانية تعمّدت الإضرار بالعراق من خلال عدم التوسّع في إنتساج 
التفط العراقي؛ مُقارنة بسياسة التّوسّع بإنتاج التفط في حُقُول منطقة الكويت!*. 

لقد نجح السّفير البريطاني في بغداد بإقناع رئيس الحكُومة العراقيّة نوري 
السعيد لتأسيس مجلس للإعمار؛ لغرض التخطيط في كيفيّة تنفيذ البرامج الإنمائية 
العراقيّة: التي سيئَمٌ تنفيذها بالاعتهاد على الموارد التفطيّة من فبّل الشركات 
البريطانيّة؛ التي تقرّر أن تحصل على حصة الأسد فيهاء في حين لم يضغط مكتب 
659.0 هه" ,7.1.1951 , م0111 عو؟ 10 تزمماءعط 80 زط ارعر0] 
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السَفير البريطاني ببغداد السّير جون تروتبييك أو رُؤساؤه في لندن على البلاط 
الملكي أو ثوري السّعيد لتحسين الوَّضْع السياسي في العراق؛ وتشجيع ارات 
العامّة والحزبيّة. بل على العكس؛ استمرٌ الوَّضْع على حاله. وبقي السَّفير 
والمسؤولون البريطانيُون يُقنعون البلاط الملكي ونوري السعيد بأنّ الأحزاب إنّما 
هي مجموعة من الأشخاص يُمكن السّيطرة عليهم بصيغ مختلفة» بها فيها إشباع 
بعض طُمُوحاتهم الشّخصيّة حصراً. وانصبٌ اهتهام السُفراء البريطانين تقاماً 
باتجاه أنْ يُو د أصدقاؤهم المخلصون مثل تُوري السعيد وحزبه الاتحاد 
الدّسيُوري؛ وصالح جبر: وحزبه الأّة الاشتراكي جُهُودهم تحت رعاية الوصي 
عبد الإله في إدارة شؤُون البلاد. التي بدأت تشهد توسّعاً في حجم قواها الوطنّة 
وحُطورة طُرُوحاتهم السياسيّة. ولم يُعط السَفير البريطاني اهتمامه لحالات التزوير 
التي كانت تُصاحب الانتخابات العائّة. وأصبحت ظاهرة مُرافقة لها باستمرار» 
ول يُعارضها مثلم كان يُعارض ويطلب نَفْي بعض المّيَال (المشاغيين) على حدٌ 
تعبيره إلى مناطق نائية. وهم كانوا يُطالبون بِحُقُوقهم المشروعة مسن شركة نفط 
(©.1.8): على العكس من ذلك؛ نجد السّفير البريطاني يحثُ ويُشجُع الحَكُومة على 
اتجخاذ الإجراءات الحازمة ضدَّ الوطنيّن, الذين كانوا يُطالبون بإجراء إصلاحات 
عامّة اقتصاديّة وسياسيّة واجتاعيّة من البلاد. كما حدث في صيف عام 2.1952" 
بينها أظهرت الشّططات البريطانيّة مُعارضتها لقرار المحاكم العراقيّة بإعدام شفيق 
عدسء وهُو عراقيٌّ قدّم العون للدّولة الصَّهيونيّة (إسرائيل) عدوّة الصَّرّبء بل 
وجدنا السَفير االبريطاني يقف أمام الأمير عبد الإله. ويطرح أمامه وّجهة نَظّر 
حُكُومته في كيفيّة إدارة شؤّون الدّولة العراقيّة» ولعلّ أغرب ما فيه أنه جاء طَرْحَاً 


(1) مُحَمّد حمدي الجعفري ء انقلاب الوصي ؛ مصدر سابق . ص 133. 
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بحمل في ثناياه اسن التقسيم الطائفي والعزقي في العر اق الأمر الذي أثار 
استغراب الأمير عبد الإله نفسه. فطلب منه إعادة قراءة مُذكّرة الحكُومة 
البربطانيّة ردن مُتتاليتينء وهي مُذكرة م يُنصّح تقديمها رَسْميَ بل تقرّر قراءتها 
شَقَوياً جنا من سُقُوطها بأيدي الوطتيّن السراقيّين. وأصبح عَم بريطانيا في 
التصف الأوّل من عقد الخمسينيّات ‏ وهي تُواجه تنامي التَيّار القومي الذي 
يُنادي باستقلال العَرّب ووحدتهم هُو كيفيّة الحفاظ على وججودها العسكري في 
مصر والعراق والمناطق العَرَبيّة الأخرى. بها في ذلك منطقة الخليج العَرَيِء لذلك؛ 
راحت تُروّج لمشاريع الأمن الجماعي الإقليمي؛ واعتبرته المظلّة التي يجمعها مع 
العَرّبء وهكذا بدأت المنطقة تشهد أصواتاً وأفكاراً ومشاريع تظهر للعيان» تدعو 
للدّفاع المسترك تحت اسم ( مُنظّمة الدّفاع عن الشرق الأوسط). وتم زاد المشكلة 
البريطانيّة تعقيداً أن الجيل القديم من السّاسة العراقيّئن بات مُجبراً على الاعتراف 
بعدم إمكانيّة السَير بذات الأساليب القديمة المعتمدة في اتّفاقيّات عام 1930: مع 
العراق؛ وعام 1936 مع مصر. ُخصّوصاً؛ وأن مصر استفادت من نتجربة 
العراقيٌّين في إسقاط مُعاهدة بُور تسموت 1948., وحفزت هذه التجربة المصربن 
أكثر نحو التّصدّد في مطالبهم بضرورة الجلاء المسكري البريطاني عن الاب 
المصريء ولم تنفع الإغراءات البريطانبّة والأمريكيّة والفرنسيّة الني قَدّمت 
للحُكُومة المصريّة لكي تُشارك مصر في تأسيس مثشل هذه المنظّمة. وقد ذهب 
رئيس حزب الوفد المصري انخاس باشا إلى أبعد مما يعتقده؛ حيتُ ألفى -من 
جانب واحد _انُفاقيّة عام 1936 المعقودة مع بريطانياء وذهبت مصر إلى الأمم 
الممحدة لأجل ذلك؛ ورافقت هذه النَحِرٌّ كات قيام الفدائيّيّن المصرّن بعمليّات 
ضدَّ الؤّجُود العسكري البريطاني في مصرء كانت الحَكُومة المصريّة تغض التَظّر 
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عنها.”" أمّا في العراق؛ فلم يكن أمام شوري السَعيد سوى أنْ يُقَدَّم الوعُود 
للشّعب العراقي من خلال وسائل الإعلام بأنّه سوف يتصرف باتهاه إلغاء 
مُعاهدة 1930» قبل موعد انتهائها عام 1955. لكنّه في الوقت ذاته ‏ قطع 
وعداً على نفسه سراً ‏ بضرورة البحث عن بدائل ذلك لأنَّ عقدة نُوري الملازمة 
له هي عداؤه للاتحاد السّوفيتي» وخوفه الشّديد منه. وفشلت بريطانيا في إقناع 
المرّب للدّحُول فى حلف معهاء وأقنعت الولايات المتّحدة الأمريكيّة بأنَّ المنطقة 
بحاجة الحلف ينبع من داخلهاء لا أنْ يُفْرّض عليها من الخارج حسبما ذكر وزير 
خارجيّة الولايات المتحدة المستر ون فُوستر دالاسء بعد انتهاء زيارته للمنطقة 
عام 1953» التي كانت حُكُومته مُهتمّة - أوّلاً ‏ بضرورة إحاطة الاتحاد السّوفيتي 
من بطنه عبر حلف جديد أطلق عليه (الجدار الشالي. أو احزام الشمالي) طرفه 
الغربي تُركيا البلد العُضو في حلف النّاتو (71870)» وطرفه الشرقي يمتدٌ إلى 
الباكستان, ويُمكن أنْ يضم العراق وإيران. لقد شجّعت بريطانيا -وبحذر شديد 
ا حكومة العراقيّة لقَيُول المساعدات الماليّة والعسكريّة الأمريكيّة. وكذلك إمكانيّة 
انضمامها للحلف التّركي -الباكستاني في عام 1954 على أساس أنَّ دول 
العراق في مثل هذا التوع من التجمّع يُتيح الفرصةلها للاستفادة مسن إطالة 
وجودها العسكري في العراق» ولكنْ؛ بأساليب وصيغ جديدة. ولتحقيق هذه 
الأهداف؛ نَمّ تشجيع نوري السّعيد لتنفيذ أفكاره» وقد استخدمت لندنٌ السّاسة 
الأتراك ‏ ومُنذٌ عام 1945 - لتشجيع إبقاء بغداد قريبة وحليفة للغرب. وني هذه 
المرّة؛ أيّدت بريطانيا قرار نوري ني صيف عام 1954. بأنْ يستلم السّلطة؛ ويُدير 


(1)د. مُؤْيّد الونداوي : العلاقات العراقية ‏ البريطانيّة ؛ مصدر سابق. 
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الأَمُور بحزم وقسوة: لم يعرفها العراقيُون من قبل من أجل تحقيق أهدافه. وقد 
مهّدت له بريطانيا الطّريق» بعد أنّْ لطفت علاقته بالأمير عبد الإله. الذي تركه 
. يتصرّف وفق ما يراه مُفيدًء وهكذا لم تعترض بريطانيا على إجراءات ُحكومة 
نوري السّعيد طوال الرّبع الأخير من عام 7.1954" 

2 - ذورى السعيد و31 صسسلاح : 

عندما شكل نُوري السّعيد في 15 أيلول من عام 1950» حُكُومته الحادية 
عشرة: وضكّت خمسة أعضاء من حزب الاتماد النُسيُوريء الذي يتزعّمه 
شخصيًا : م ينضمّ إليها تون عن الأحزاب الأخرى؛ حيتُ كان نوري يأمل 
مُشاركة كُلَّ من توفيق السّويدي وصالح جبر فيهاء غير أنّه لم يكن قادراً على 
التوصّل إلى انّفاق معهما بخُصُوص اختيار الوّزراء؛ لذلك قرّر وحده ‏ تشكيل 
هيكل الوزارة » ومُنذُ البداية؛ كان موقف وري السّياسي غير قويّ إلى حدٌ كافي. 
وأنْ الكثير من نشاطات حُكومته محسوبة لتوسيع الثغرة بينه وبين صالح جير» 
وبسبب جُوموده الفرضة الُواصلة فشل وري في إقداع أب من معارضيه 
السياسيّيّن التَقليديين للانضمام إلى الوزارة.'«' 

عندما وصل نوري إلى السّلطة كان مُتفائلاً ومُفع] بالحيويّة والتشاط. 
ومتسلحاً بأذكار ري لتطوير البلاد في مُقدّستها القضاء عل البطالة: وتحسين 
اروف الاجتماعيّة مُؤكّداً أنَّحُكُومنه سبُركٌر على التطوير الاقتصادي 
والإصلاح الإداري. وبعد مُرور أسابيع قليلة على وُجُسوده في السّلطة؛ شكلتْ 
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الحكُومةٌ لجنةً التدمبّة للغرض ذاته. وعبّنت السّير ادر نغتون ميللر ( «هنعصاعة5 
67 بصفة سكرتيراً عاماً للّجنة. وكان البريطانُون قد قضواقرابة ثلاث 
سنوات في إقناع النخبة الحاكمة في العسراق بالحاجة إلى هذه اللّجنة؛ لتحسين 
الأوضاع المعاشيّة. إن نجاح نوري في دفع شركة الفط العراقيّة (©.12) لرفع 
ضريبة التفط قد حصل عليه بمُساعدة المكتب الشرقي في الخارجيّة البريطانيّة 
فزدادت _-بذلك -إيرادات النفط العراقي إلى حوالي (51) مليون ذولار. 
ولذلك؛ بدأ نوري يُقدّم وُعُوداً للشّعب بِأنّه يجب وَضْع حطّة لتطوير الأعمال 
العائّة والطّّق والمدارس والمُستشفيات وغيرهاء بمُوجب تلك العائدات الماليّة. 
وقد رحب المسؤولون البريطانيُون بحطة تُوري. لكتهم كانوا يعتقدون أنه لا 
يستطيع الاستمرار بقيادة الحكُومة الكبيرة بنفسه لوقت طويل جدَاًء وأنّ كل 
تحطّطاته لن تنفد دُون أنْ يتمكّن من الحصُول على التّعاون اللمشترك مع الوزراء 
الأقوياء.” "وقد أولى المستر إرنست بيفن (861068 إونم4) وزير الخارجيّة 
البريطاني أَهميّة كبيرة لسياسة نُوري؛ إذْ كانت حُكومته تحرص على إرسال عدد 
كبير جدّاً من الخدراء البريطانيّن إلى العراق. وقد ناقش السّير مايكل رايت 
(3117718 ) رئيس قسم المشرق العَرّبي في الخارجيّة البريطانيّة نقاط ضعف 
حُكُومة وري مع الوصي عبد الإله الذي كان آنذاك ‏ يقضي إجازة ني لندن . 
ووعد الوصى رايت بمُساعدة نوري على تقوية حكومته. 

إن نقاط الضَعف في حكومة ثوري الأساسيّة سيّة لوتكن فقط -حاجتها 
لوزراء أقوياء في الداخليّة والمالبّة والخارجيّة بل أيضاً - كانت تتعرّض شجُوم 
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قوي من جانب أحزاب المعارضة؛ بسبب بسبب اصطفافها مع القوى الغربيّة» وعدم 
اتخاذها الحياد العالمي؛ وهنالك أسباب اجرى الشف كرما وري أهمّها 
خلافاته التاريخيّة مع صالح جيرء وهو أمرلم يكن ضمن القضايا الأساسيّة في 
السياسة؛ بل كانت - و إلى حَدٌّ كبير جدّاً ‏ قضايا شخصيّة. إلى جانب أَنَّا تسد 
التنافس القائم بينهما.”" إِنَّ تأثير المملكة العراقبّة ‏ محلّيّاً وخارجيّاً ‏ قد انحدر 
تدريجيّا وعلى الرّغم من أنَّ انحدارها كان يرجع -في جُرْء منه ‏ إلى تدنٌ مُستوى 
التعليم» وتزايد تبعاته في أوساط الرَّأيِ العام فَإِنَّ سببه يرجع أيضاء بشكل 
رئيسي -إلى فشل الوصى في أنْ يعيش مع آمال ومخاوف الشّعب العراقي, فالوصي 
م يكن له - أبدً ‏ رصيد شعبيّء وكذلك السّسياسيون الذي كان يشق بهسم؛ وعلي 
وجه الخصُوص؛ نوري السّعيدء الذي كان مُرتبطأً به بروابط الإخلاص للبيت 
الهاشمي الملكي أكثر من روابط الإخلاص للوصي نفسه. والأخير وجد أن ذلك 
الأمر أصبح أكثر صعوبة عليه في عَزْل رئيس الوزراءء؛ الذي نجح في سياسته 
للتقليل من حُدُوث مشاكل في الانتخابات العامّة. علي أيّة حال؛ لم يكن الوصي 
قادراً على أنْ يحمل كُلَّ السَياسيّن على تنفيذ أفكاره. فمثلاً كان غير قادر على 
إجبار صالح جبر على العمل سويّة مع مُنافسه نوري السّعيد, وفي نهاية تنشرين 
الثاني 1950» وبسبب الضّغط الذي مارسته السّفارة البريطانيّة قام نوري بإجراء 
تغييرات في وزارته» الأمر الذي جعلها تبدو على الأقل ‏ قويّة في الورق. فقد 
عيّن أربعة وزراء؛ انتَيْن منهم كانوا من مُسانديه. وني الدّاخل؛ كان قادراً على 
تثبيت الأمن والاستقرار بسبب الأحداث التي وقعت في إيران ومسصر» وبسبب 
ارتفاع أسعار الموادٌ الغذائيّة. من جانب آخر؛ صمّدت الأحزاب المعارضة من 
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مع الحزب الوطني الدّيمقراطي في نشر فكرة الحياد. وانسعت ال الجبهة الشُعبيّة 
(.11.0) بصفتها جمعية (للحَرّس القديم) وغالبيتهم من السياسيئن ال حانقين على 
نجاح نوري السّعيد في سياسته الذي يعني لها إقصاءهم من الوزارة» والمناصب 
المهمّة. 

واستمرّت حُكُومة نُوري في مُواجهة الاضطرابات الدّاخليّة المتزايدة التي 
ُيرها ا معارضة العراقيّة» ساعدت في ذلك الأحداث التى وقعت في إيران؛ 
وبالذات مقتل الجنرال رضا أميري (27353ة*) في آذار من عام 1951:» التي 
سيّبت قلقاً في العراق. وقد قدّمت مُفاوضات الحكُومة العراقيّة مع شركة نفط 
العراق حول مُستقبل الصّناعة التفطيّة العراقيّة فرصة مُناسبة لحزب الاستقلال 
والحزب الوطني الدّيمقراطي ليُطالبوا الحكُومة بتأميم التفط العراقيء ورغم أنَّ 
نوري كان شخصيّة غير شعبيّة في البلاد. لكنّه كان قادراً على السَّيطرة على 
الأوضاع في العراق. بالرّغم من التقد الشُديد, الذي ثقابّل به سياسته.”" 

لذلك؛ نجح في جعل مجلس النْوّاب العراقي لا تخد أيّ قرار بخُصُوص 
المقترحات الرّامية لتأميم الصّناعة التَفطيّة. أو قُبُول التَظام الانتخابي الذي أرادته 
المعارضة لتغيير نظام المرحلتئن من الانتخاب إلى الانتخاب المباشر. فقد كانت 
المعارضة مُقتنعة -تماماً ‏ أنَّ الانتخاب المباشر سيضع علاقة التّائسب مع ناخبيه 
مُباشرة؛ وسيكون من الصّعب أنْ يمندّ تأثير الحكُومة على الانتخابات. كان 
المطالبون الرَئيسيُون هذه الأفكار هم صالح ومجموعته؛ الذين كانوا مُساندين 
لكُلُ الأحزاب السياسيّة. ويُعارضون سياسة ثوري السَعيد. 7 
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ما بخُضُوص قضيَّة ا مماهدة الأنكلو حاار اندا سير نوري لمارتسر 
الارتباط البريطاني أن سياسته كانت ترمي إلى تأمين المعاهدة وجلاء القواعد 
البريطانيّة من الأراضي العراقيّة» وأخبر نوري السّعيد ‏ بشكل سرّيّ ‏ السَفيرَ 
البريطاني الجديد السّير جون تروتبيك (01طاناه:1 3002) في مايس 1 195. أن 
مُعاهدة بورتسموث لعام 1948. تم تبقى هي فكرنه لتسوية مقنعة مُقنعة بين الطّدوين 7" 

3 - ذورى واتفاقية النفط: 

في آب من عام 1 195, أعلن نوري الفقرات الرّئيسيّة من الاثّفاقيّة الجديدة 
المي توصّل إليها مع شركة نفط العراق؛ وأظهر أنْ السّبب الرّئيسي الذي كان 
وراء هذه الاتفاقيّة هُو تقرير السّفير البريطاني في بغداد في 1 195» فقسد أشار 
تروتبيك على لندن أنّ الأحداث في إيران سببها وجُود الضَغائن والأحقاد بين 
الحكُومة الإيرانيّة وشركة التّفط. أب مُطالبة امعارضة العراقيّة بالتَأميم؛ فإنّه 
سيُؤدّي إلى التَأثر على مصالح بريطانيا التفطيّة في العراق إذا لم تتوصّل شركة نفط 
العراق إلى انّفاق مع الحَكُومة العراقيّة.'*" وفي تمُوز من العام نفسه كتب تروتبيك 
- ثانية ‏ إلى السّير وليم سترانغ (عصهت5 دمةخ11ة77) مُعاون السّكرتير الذائم ما يلي: 

( إنَّ تعثر المحادئات مع شركة نفط العراق يقود إلى وَضْع تُُرج إلى حَدٌّ ماء 
هنا وهُّناك بمقدار كبير من الرّعب واليأس في دوائر الحكومة. على أيّة حال؛ قد 
يكون من غير التافع التقاش حول الذي يُمكن أنْ نُوجّه إليه الملامة في ذلك. 
لسبب هُو أنه لم يتم التَوصّل إلى اتّفاق بينهه)؛ إِذْ لو استمرٌ عدم الاثفاق لفترة 
طويلة جدَّاًء فإنَ اوضع المحلّ سينفجر حتَّى قبل أنْ نعرف موقعداء ورّبّما نجد 
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أنفسنا قد فَقَدْنَا التفط العراقي كم فَقَذْنَا التفط الإيراني. وبالطبع؛ لن يكون الأمر 
يرّد نفط فَقَدْنَاكُ بل إنَّ استراتيجيّنا تجاه العراق سيٌّسّف كُنُّهاء لذلك لسن 
نستطيع هذه المفاوضات أنْ تنظر بمنافع الشّركة حَضرا وإنّْا يجب أنْ تأخذ بتظّر 
الاعتبار مصالح حُكُومة جلالته المباشرة في العراق تماماً ) ”". ومن جانبه؛ ساند 
نوري آراء تروتبيك عندما أعلم البريطانيان أنه سيستقيل إِنّْ تتردّدت شركات 
الفط في التَوصّل إلى اتّاقيّة ناجحة مع الحكُومة العراقيّة”©. 

وما إنْ تسرّبت أنباء المفاوضات مع شركة نفط العراق حنّى أثارت غضب 
المعارضة الشّديدء فعادوا يُطالبون بتأميم الصّناعة التفطيّة: وفتح الحزب الوطني 
الديمقراطي والجبهة الشَعبيّة المتحدة اللّذان يقودهما حزب الاستقلال سلسلة من 
الْمجُومات الشّديدة في الصّحافة على الحكُومة والارتباط ببريطانياء ساعدها في 
ذلك تردّد حُكُومة نُوري السّعيد في دَعْم الحكُومة المصريّة التي كانت ققد ألغست 
مُعاهدة 1936» المعقودة مع بريطانيا. على أيّة حال؛ لم يفسح وري المجال 
للمُعارضة التي كانت قد قدّمت مطالبها عَلَناً. ففي كانون الثاني عام 21952 وقع 
الاتّفاقيّة الجديدة مع شركة نفط العراق؛ وصادق عليها مجلس النْوّاب. وخلال 
فترة بقائها في السّلطة كانت علاقات حُكومة ثوري السّعيد مع البريطانيّن جيّدة 
عُحُوما وكان وُجُود الخبراء البريطانيّن العاملين لدى الحكومة العراقيّة جيّداً ويحظى 
بتقديرها؛ إِذِْنَّ الحكُومة البريطائيّة استمءّت بالاعتماد على ا مختضّين البريطانتن في كُلّ 
المجالات» وتزايد عددهم إلى أكثر من 200 شخص. ونا ساءت العلاقات بين العراق 
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وإيران خلال عامَيْ 1 195 -2 195. وهي فترة قيام الحكُومة الإيرائبّة بتأميم شركة 
التفط الأنكلو إيرانيّة» لم يكن نوري يتعاطف معها بشكل تاءٌ.”" 

4 - ثوري والتلويح بالخطر الشيو عي: 

كان التتعاون مع بريطانيا ني مجال الدّفاع حَسَنَاً جد . ولقي دَعْمَاْ كبيراً من 
نوري السّعيد. ودعا في أكثر من مُناسبة ‏ لترويج هذه الأفكار اللني دف إلى 
الَْدٌ من التشاط الشّيُو عي الذي بُهدّد المنطقة. وهذا يتوافق مع الاستراتيجيّة 
الغربيّة في المنطقة. وعلى طريق هذا التعاون زار العراق فريق تدريبي لإلقاء 
تُحاضرات تثقيفيّة تقنيّة» وإعداد التحضيرات اللأزمة لإجراء المّمارين العسكرية 
المشتركة. وزار بغداد ني أوائل عام 1951» الجنرال رُوبرتسون قائد قُوّات الشّرق 
الأوسط البريّة » وضغط على نوري ليقوم بتغّرات مُهمَّة في القيادة العُليا للجيش 
العراقي؛ لأنَّ بريطانيا كانت تُريد إخراج بعض الضّبّاط المراقيّين» وأنَّ الرّجل 
الذي أرادت بريطانيا إخراجه من الجيش قبل غيره هو الفريق صالح صائب 
الجبوري رئيس الأركان العامّة» وقام الجنرال رُوبربتسون بإبلاغ ثوري السَعيد أنَّ 
المساعدة البريطانيّة للجيش العراقي تعتمد على عَرْل (الخشب الصّلب) الموجود 
في القمّة. وخُصُوصاً الفريق الجبوري؛ إِذْ إن بريطانيا أرادت أنْ يكون الضبَاط 
العراقيُون الذي تدرّبوا على الأيدي البريطانيّة هُم القادة الجدّد للجيش .“كما 
ضغط الجنرال روبرتسون والسَفير البريطاني في بداد وتروتبيك على الوصي 
ونوري السّعيد للقيام بكثير من التغييرات في القيادة العٌلياء وإعطاء مواقعهم 
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إلى أولئك الضبّاط الذي أراد القادة البريطانيٌين أنْ يكونوا قادة جُدّد للجيش ." 
وقد نجحت تُحاولات البريطانين وحلّ اللواء نور الدّين محمود محل الفريق 
صالح صائب الجبوريء الذي كان وطنبّاً وتخلصاً للمملكة. لقد جاء عَرِزْل 
الجبوري عندما أخبر البريطانيُون لكل من شُوري والوصى أنه مامن مجال 
لتجهيز العراق بالموادٌ الأساسيّة في مجال التسلبح إِنْ م تُنظّم الحكومة العراقيّة 
من جديد ‏ القيادة العليا للحيشى © 

لم تظهر مشاكل ذات أهمّيّة كُبرى بين العراق وبريطانياء حبّى إلغاء المعاهدة 
المعقودة بين مصر وبريطانياء وكان نوري يعتير أنَّ رد الفمل الشديد عليها في 
العراق لا يُسْجّعه بالعودة إلى الشعب ومُصارحته بشأن مُستقبل العلاقات 
الأنكلو -عراقيّة. وطبقاً لذلك؛ أصدر بيائَئْنَ ذُكر في الأول أنه في نهاية عام 
0 : كان قد وصف المماهدة الأنكلو _عراقبّة لعام 1930 بأنا مُعطّلة 
وأعَرّبٍ عن رأيه ‏ وقتذاك ‏ أنه لا يُْيّد وّجُود قواعد أجنبيّة على الأراضى العراقيّة 
في أوقات السّلْم وأضاف أنه سيقترح في جلسة البرلمان القادمة إجراء بعض 
التحويرات في العلاقات مع بريطانيا. وني البيان الثاني؛ أعلن ثُوري أنه ينوي 
مُناقشة العلاقات بين العراق وبريطانيا مع القادة السياسيّين, لكنه -في الواقع -لم 
يُناقش مثل هكذا موضوع إطلاقاً. بينما كان التّزاع الأنكلو -مصري حول 
مُعاهدة 1936» قد صمّد من هجوم المعارضة العراقيّة في الصّحافة على سياسة 
بريطانيا هُمُوماَ وعلى الارتباط البريطاني بالعراق حُصُوصاً. والشّى الهم هُو آنه 
م يظهر أيّ رد على الأوراق التي تتعلّق ب (الَرس القديم). وإنَّ مُجُوم الصّحافة 
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على بريطانيا أجبر سفيرها في بغداد تروتبيك على أنْ يسترعي انتباه القادة 
السياسيّن العراقين بخطر الحملة التي تقوم بها المعارضة . وفي 16 أكتوبر 
1 التفى تروتبيك الوصيّ؛ وأخبره أنَّ الْْجُوم المنطرّف كان غير مسؤول. 
وإذا ما فُسح الطريق هؤلاء الجماعة فإنَّ العراق سيجد نفسه معزولاً تماماًء وبلا 
أصدقاء. وليس لديه قدرة دفاع ضِدٌّ الخطر الرّوسِى. وأشار تروتبيك على الوصي 
أنْ يفعل ما بوّسعه لتجثب الضَّرّر الذي سيفعله مُشيرو الفّن في السبلاد. ومسن 
جانبه؛ وافق الوصى على كُلَّ ما قاله السَفير البريطانيء إلا أل ذكّر السَفير البريطاني 
أن موقفه الشخصي صعب جدًاً. واتّفق الاثنان على أنَّ وري السّعيد مو الرّجل 
الوحيد في العراق الذي يستطيع التَأثِير على ا معارضة: والسّيطرة عليها.”' وبعد 
مُرُور أسبُوع واحد على هذا الاجناع التقى الوصيٌ السَفرَ البريطاني ثانية» وأخيره 
أنه يُريد أن يعزل نُوري من رئاسة الحكُومة؛ ويأنٍ بحُكُومة جديدة اثتلافيّة» وكان 
يعتقد أنَّ أولئك الذين تصرّفوا بلا مسؤوليّة في المعارضة قد يُصبحون خطرين 
عليه. إنْ مُنحوا السّلطة. كانت خطة الوصي - وبمد أنْ يُششكل حُكُومة جديدة 
باختياره الخاضٌ دف إلى رَرْع الخلافات بين هؤلاء السَياسيّن فتضي إلى 
صراعات مع بعضهم؛ فيخرج الوصي مُتمكناً. لكنَّ تروتبيك ل يُساند هذه الخطة؛ 
لأنه كان مُتأكّداً أنَّ العراق آنذاك ‏ يحتاج إلى حكُومة قوبّة. وحال سماعه هذه 
الإجابة؛ أخبر الوصيٌ تروتبيكٌ أنْه لا يرى أنَّ بريطانيا تُساند أصدقائها أبداً. وأكد 
على فشل بريطانيا في تزويد العراق بالسّلاح؛ مُنذُ أنْ أصبح تزوسد السّلاح أمراً 
حيوياً بالنسبة له إذا أراد أن يسير الجيش معه في الطريق نفسه مثلما سار رُعسهاء 
العشائر. وأضاف أنه نتيجة لهذا الموقف البريطاني, فإنَّ أصدقاءهم لا يُمكنهم أنْ 
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يقتنعوا أنّ صداقتهم مع بريطانيا قد جلبت لبلدائهم المنافع . وبالتتيجة؛ فإنَّ كثيرا 
منهم قد قُتل بسبب تماهل البريطانيّن معهم. وأضاف الوصيّ الذي كان مُضطرباً 
بسبب مقتل عمّه الملك عبد الله أمير شرق الأردن والرّئيس اللّبناني رياض الصّلح 
في ثُوز من عام 1 195, أنَّ تحولاً رئيسيًاً في موقفه رُبِّها يمحصل قريباً. وقد أنبى 
الوصيٌ الاجتماع مع تروتبيك عندما أخبره الأخير أنه لا مجال لاتخاذ أي قرار ذا 
الخصُوص حتّى يتمكّن من معرفة الآراء في لندن”". وقد تأكّد للسَفير البريطاني 
تروتبيك أنَّ المعارضة في العراق بدأت تكبر, وتُصبح فمّالة وكان من الممكن لها 
وهي خارج السّلطة إعاقة الحكُومة في تنفيذ سياستها. ضير أنَّ مسألئَئْ تأميم 
التفط وإلغاء المعاهدة العراقيّة ‏ البريطائيّة الني يُطالب بها المعارضة هي من 
المسائل الخطرة في العراق التي تضرٌ بالمصالح البريطانيّة لذلك؛ فإنّ إدخال 
وُزراء إلى الحَكُومة يُطالبون بتنفيذ هاتين الخطوئين هُو أمر يُعَرّضِ تلك المصالح 
للخطر. لذلك؛ استنتج السّفير أنّ الَأثير البريطاني في العراق يجب استخدامه 
للحفاظ على حُكومة نوري السَعيدء وبقائها في السّلطة. وقد أيّدت لندن هذا 
الرَأي. وأشارت عليه أنْ يبذل مساعيه لتشكيل حُكُومة تضمٌ كلمن نوري 
السّعيد وصالح جبرء فمثل هذه الحكُومة تستطيع تأمين الاستقرار في العراق» 
وتدعم الارتباط ببريطانيا.”" وفي ضوء ذلك التقى السَفيرٌ البريطاني الوصيّ. 
وأعلمه أنَ الوَضْع ني الشرق الأوسط يحناج إلى حُكُومة صارمة في العسراق» ولا 
يجب أنْ تضم أناساً يحاولون التشويش على اناق قيّة النفط. وإضعاف الارتباط 
العراقي ببريطانياء وأضاف سوف لن تستجيب بريطانيا للطلبات العراقيّة الخاصّة 
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بالتتجهيزات العسكريّة إذا ما كانت هُنالك حُكُومة تتبنّى إلغاء مُعاهدة 1930., 
أو طالب باتاع سياسة الحياد بين رُوسيا والغرب.*' تلقّى الوصيٌ هذه التَعلييات 
دون تعليق, إلا أنه بقي يعتقد أنَّ التّرتيب مع نوري السيعد وصالح جبر سوف 
يستفرٌ المعارضة:؛ ويُبقيها في حالة فضب شديد. ”لكي الوصيّ ونُوري أخذا 
بنصيحة لندء وحاولا تشكيل حُكُومة تضم وزراء من الجبهة الشّعبيٌة المتّحدة 
وحزب الاستقلال؛ لكنَّ مُحاولتهما فشلت؛ بسبب إصرار الأحزاب على تأميم 
التفط» واتْادْ موقف حيادي من الضراع العالمي» وطالبا أنْ تكون هائان النقطتّان 
في مُقدّمة برنامج الحكومة المَنُوي تشكيلها " 

5 - وري وتعديل معاهدة 1930: 


إنَّ الأحزاب السياسيّة العرايّة التي نشطت في ضوء موقف الحكُومة 
المصريّة القوي, التي رفضت أربعة مُقترحات كُسبرى صادرة عن قيادة الشرق 
الأوسط. قد قد واصلت هُحُومها ضدٌ حُكُومة نوري السّعيد؛ مُطالبة بإعادة النظّر 
با معاهدة الأنكلو عراقيّة» فأصبح هذا الموضوع في نباية عام 1 195 القضية 
الأولى في العراق» عا دعا الحَكُومة العراقيّة قيّة للإعلان ‏ رَسْمِيًاً في أكتوبر من ذلك 
العام :أنَّ نوري السَعيد كان قد ناقش مع بريطانيا ضرورة إعادة النظر 
بالعلاقات بينهما على أساس ما جاء في بِيانَيُه السَابقَئْن. لقد جاء البيان مُحيّباً لآمال 
البريطانيّينء ومن دُون شك كانت صيافته مُوجُهة لتهدئة العناصر الوطبّة في 
العراق. مع ذلك؛ ففي تحادئانه مع تروتبيك قال تُوري: إِنّْه يتوقّع أنَّ إلغاء 
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مُعاهدة 1936, الأنكلو ‏ مصريّة سيزيد من الهياج الشعبي ني العراق عند 


مُراجعة مُعاهدة 1930» وهو نفسه كان راغباً بإجراء بعض الاستعدادات 
لتسليم القواعد الجويّة للحكومة العراقيّة إلا أنه لم يكن يتمنى رُؤية القوة الجويّة 
البريطانيّة وهي تُغادر العراق -آنذاك -في ظلّ حالة النَّوثّر المالمي كان نوري 
يأمل أن يُعاد النظر بالمعاهدة وفق روح مُعاهدة بورتسموث,. وقد أوضح رأيه هذا 
-فيها بعد إلى تروتبيك قائلاً : يجب أنْ تتأسّس العلاقات الأنكلو _عراقيّة على 
أساسَيْن أوّهم|: اتفاقيّة خاصّة مُائل الانّفاقبّة التي تت بين الولايات المتّحدة 
الأمريكيّة والعرّبيّة السَعُوديّة وثانيها: أنْ تكون هُنالك اتفاقيّات الدفاع العام 
التي تجعل من الشّرق الأوسط قُوّة فاعلة.”" 

كان تُوري يعتقد أنَّ عقد انّفاقيّة بين العراق وبريطانيا على غرار الخطُوط التي 
احتوتبها الانّاقيّة المعقودة بين أمريكان والسَّعُوديّة ( انَّاقيّة الظهران» وَأَمَدَهَا أربع 
سنين, سيُغطي ‏ نوعيًاً حاجة بريطانيا في العراق. في الوقت نفسه. فإِنَ مشل هذه 
الاتثفاقيّة تمنح العراق السّلطة التَامّة والسّيادة على المطارات؛ وقد تُساعد تلك التقاط 
على إرضاء امعارضة العراقيّة وتُقنعهم بالبّراجع عن اعتراضاتهم على الوّجود 
البريطاننٍ في العراق””'. 

كان هدف بريطانيا الأساسي ني ذلك الوقت المرج هو إحباط عزيمة 
العراق ني التفاوض على مُعاهدة جديدة؛ لأنّ البريطانيّين كانوا مُتأكدين أنهم ريما 
لن يحصلوا على التّسهيلات اللآزمة في العراق. وكانوا مُتأكّدين ‏ أيضاً أنَّ أي 
اتَفاقيّة جديدة مع العراق لن تأت من خلال البر مان أيد]"" . 
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ولغرض غخَِ تجاهل إعادة النظر 2 المعاهدة قَرّرت بريطانيا إبلاغ نوري 
بأنَّا ترغب بِوّضْع المقترحات العراقيّة بتر الاعتبار وتتعاطف معهاء وممُستعدٌة 
ماماً لإعطائها أهنيّة كُبرى. وأعلمت بريطانيا نوري أيضاً ‏ أنه كان في العراق 
عناصر همّها الوحيد توطيد علاقات العراق ببريطانياء لذلك؛ يجب تشجيعهاء 
ومنع أي شىئ بطم ارتباط العسراق مع بريطانيا'".وبخُصٌّوص البُنُود غير 
العسكريّة التي تضمّنتها مُعاهدة بورتسموث التي لم تأخذ طريقها للمُصادقة: فقد 
كانت بريطانيا مُستعدّة للإقلاع عنهاء ووافقت على نقل إدارة ميناء البصرة 
وسكك الحديد إلى العراقيين”. 

على أيّة حال؛ اقتنع نُوري بنصيحة البريطائئان» ولذلك لم يُطالب بريطانيا 
- مدّة أخرى - بإعادة النّظَر باُعاهدة؛ لألنّه كان مشغولاً ‏ تماماً ‏ هذه المءّة بممسألة 
دفاع الشرق الأوسط. وأصبحت شُغله الشَاغل.* وني آذار من عام 1952. 
ضعف موقف تُوري السّعيد السياسى» وأمست المعارضة قويّة جداً بسبب 
أحداث منطقة قناة السُويسء التي وقعت بين المصريّن والقّوّات البريطانيّة؛ إِذْ 
منحت هذه الأحداث فرصةً كبسيرة للمُعارضة العراقبّة للهجُوم على سياسة 
خكومتها والارتباط بيريطانياء وجاءت اتفاقئّة التفط فرصة مُناسبة ليفرضوا 
وجودهم في شوارع بغداد. فقامت مُظاهرات كشيرة واضرابات واسعة:؛ انتهى 
بعضها إلى الصّدام مع الشرطة وكان مجيء الانتخابات العامّة ققد سيب بعض 
الاضطرابات أيضاًء فلم تكن هُناك إشارة إلى انّفاق وري وصالح حول طبيعة 
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المجلس الجديد. كان الوّصْع في البلاد يحتاج إلى وزارة تحايدة تسستطيع ترتيب 
الانتخابات وفق الخطوط التي اتفق عليها صالح ونوري”" أمّا البريطانيُون الذين 
تأكّدوا من الخطر الذي يُسبّبه عدم الوفاق بين نُوري وصالح؛ فقد بدؤوا يمذّرون 
القائدّيْن القوئن» وقام تروتبيك ‏ شخصيًاً ‏ بإبلاغ ثوري أنه ستكون هُناك 
اضطرابات في العراق. ورّبها يحدث سفك دماء خلال الانتخابات, ومّو أمر 
يرجع إلى ضعف العلاقة بينه وبين صالح جبرء وأضاف أنّ أيّ اثثفاق بينهما 
سيدعم الاستقرار في العراق. ”*' 

في تنُوز 1952» خطر في بال الوصى تشكيل حُكومة اثتلافيّة» وتكليف 
مُصطفى العمري رئيساً لهاء كانت المعارضة ‏ أيضاً ‏ تُطالب بتشكيل حُكُومة 
مُثل كافة الأحزاب. أمّا الوصيّ؛ فكانت حُطّمه ترمي إلى تعيين رئيس وزراء 
قويء وإلى جانبه وزير داخليّة قوي؛ إِذْ كان يعتقد أنَّ حكُومة كهذه تستطيع قيادة 
الانتخابات التي كان يأمل منها أن تُسفر عن فوز نوري وصالح بعدد مُتسساو من 
المقاعد بصّورة قليلة أم كثيرة مع عدد كبير من المستقلّين. إن الوصيّ الذي ناقش 
لوَضْع الدّاخلى مع تروتبيك ل يكن ينوي إعطاء الأحزاب الأخرى وميا كبيراً. 
لأنه كان مُتيقنا أنّهم جميماً أعداء له ولذلك؛ ارتأى أنه لايُوجد سبب يدعوه 
لدَعْم أناس سوف يُحطّمونه متى ما تمكّنوا منه نه. على أيّة حال؛ نجح الوصيّ ني 12 
وز بتشكيل خكُومة يرأسها مُصطفى الُمري المعروف بقُدراته الإدارئة, وأحد 
المخلصين لثوري السّعيدء واحتفظ لنفسه بوزارة الدّاخليَّة وكانت مهمّة 
الحكُومة التي دعاها البريطائيُون بحُكُومة نوري الثّانية عشرة هي حل بجلس 
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النوّاب وإجراء انتخابات خُرّة. وبعد أنْ اطمأنَ الوصي إلى استقرار الوَضْع 
الداخلي غادر بصّحبة املك فيصل الثاني إلى أمريكا وبريطانيا ني 16 تون 
وبالوقت نفسه؛ غادر نوري هو الآخر إلى لندن ليتمتّع بإجازته الصَيفيّة 
المعتادة» لكي 5576 ل يكن في محلّه فقد شهدت المنطقة أحداثاً ساخنة: أوّها قيام 
الثورة المصريّة في 23 تموزء التي شجّعت الرّأي العام والحركة الوطنيّة في العراق 
على الاعتقاد بأنّ الخلاص من التنظام أصبح تمكناً.”'' فكانت تلك بداية لسلسلة 
من الأحداث السّاخنة التي شهدتبا المنطقة خلال عقد الخمسينات» وأضفت إلى 
أحداث دراماتيكيّة غّرت وجه المنطقة. ومن هُنا؛ بدأ قَلَقٌ العُمسريء خاصّة بعد 
أنْ حاول كامل الجادرجي زعيم الحزب الوطني إقناع قادة المعارضة الآخرين 
بتنظيم إضرابات بعد عودة الوصيّ من الخارج؛ وفملاً؛ وبمُجرّد عودة الأخير 
واجه عاصفة من الاحتجاجات وهُجُوم الصّحافة عليه.© 


في اليوم التّالي؛ حلّ الوصيٌ البرلمانَ» وفاتت فُرصة المبسادرة على الأحزاب 
السياسيّة: وفي 23 تسشرين الأوّل قام حزب الاسستقلال والحزب الوطني 
الديمقراطي بتقديم مذكّراتهم للوصى؛ مُطالبة بتعديل قانون الانتخاب». 
واستئصال الفساد وإلغاء قانون دعاوي العشائر؛ ومنح الحرّيّة وإعادة التّر 
بمُعاهدة 1930. وافق الوصيّ على إججراء بعض الإصلاحات. وترك الأور 
الأخرى للتّظَر فيها من قبل الحَكُومة: لكنَّ ذلك لم يُرض امُعارضة: فرك ححطَّرٌ 
الاضطرابات في البلاد.”' وقد حاول المُمري أنْ يفمل شيئاً بعد أنْ تلقى 
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توجيهات السَفير البريطاني. لكنّه أخفق”".ورغم أنَّ الوصيّ عقد اجتماعاً مع 
القادة السَياسيّن في البلاط» إلا أنه م يتوصّل إلى نتيجة لوقو مشادّة كلاميّة بينه 
وبين طه الهاشمي زعيم الجبهة الشَّعبيّة: والأخير غادر الاجتاع تُْتجَأ فانفض 
على أثرها الاجتماع”.غير أنه سرعان ما اجاح الهياج الشّعبِي شوارع بغداد. 
وطافت فيها مُظاهرات صاخبة أفضت إلى استعانة الوصيّ بالجيشء بعد أنْ التقى 
بالسَفير البريطاني مُنذّ وقت سابق» فشجّعه على المضيّ في تنفيذ حُطوته لسر 
شوكة النارقة: وتفويمت الغرصة عليها”'.ونى ظهيرة 23 تشرين الثاني؛ أزرزلت 
وات عسكرية إلى الشوارع. وفي المساء؛ أعلن للفريق ثور الدّين محمود رئيس 
أركان الجيش من راديو بغداد بأنّ الوصيّ قد كلّفه بتشكيل الحكّومة, واه اخزد 
على عاتقه 3 حماية التظام والقانون في البلادء وفي ذلك المساء؛ أعلنت الأحكام 
العرفية 8 ' وني عُضُون اليومَين التَاليدْن؛ نجح الفريق محمود من إعادة النظام» 
والقبض على أولئك الذين كانوا وراء الاضطرابات» وتقديمهم إلى العدالة. 
وغالبيتهم من أنصار الأحزاب السّياسيّة المعارضة.”» 


ثم أصدر الفريق محمود بعض القرارات الخاصّة بِدَعُم الوَضْع الاقتتصادي 
والمعاشي للمُواطنين» وكذلك دَعْم الجيش . وأصدر- أيضاً ‏ قراراً بخُصُوص 
قانون الانتخاب الجديد. وأجرى انتخابات عامّة مُباشرة. وبعد انتهاء مهمّته التي 
كلّفه بها الوصيّ» واستطاع ‏ من خلاها فرض النظام بالقوٌة. وجد الوص أن 
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الوقت بات مُناسباً لإعادة الحكم للمَدَنيين وطلب مسن رئيس الحكُومة تقديم 
الإستقالة؛ الذي تردّد أوّل الأمر. لكنّ تدخُل نوري السّعيد أدَّى إلى اقناعه. 
وتقديم استقالته. وفعلاً؛ سلّم استقالته للوصيّ في 23 كانون الثاني من عام 
3 ونم تعيننه عُضواً في المجلس الجديد. فوقع اختيار الوصيّ - هذه المرّة - 
على جميل المدفعي؛ ليُشكل الَكُومة الجديدة, وبعد أنْ شسكَّلها أصرّ الوصي على 
أنْ يقوم نُوري بِدَعُم الوزارة من الدّاخلء وأنْ يتولى ‏ بنفسه ‏ وزارة الدّفاع". 
كان الجميع يعتقد أنَّ وري السّعيد قد يكون هُو الرَّئيس الجديد للحُكومة. 
لكنّه كان يُريد من الحكُومة الجديدة أن تكون اثتلافيّة وذات برنامج واضح. أنَا 
في مجال الشؤُون الخارجيّة؛ فكان تُوري يعتقد بأنَّ الحكُومة الجديدة يجب أنْ تتبنّى 
سياسة التحالف العَرَّبيء الذي َم تعديله ليسمح بمُشاركة بريطانيا والولايات 
المّحدة الأمريكيّة فيه'©.من جانبه؛ اناب السّفير البريطاني قلق شديداً حول 
الوَصْع الدّاخلي. أوّلاً؛ بسبب اضرابات الطاب والمُّئّالء ولأنَّ الحكُومة كانت 
ضعيفة وعاجزة عن الإصلاح. وثانياً؛ لوّجُود حاجة مُلحّة لإقامة مُنظّمة جديدة 
للدّفاع عن الشّرق الأوسطء التي كانت موضوع المناقشات التي جرت بينه وبين 


و 
الوصيّ ونوري.” 
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6 - شوري وسياسة الأحلاف في الخمسينيات: 


في ُخزيران من عام 1953. اجتمع نوري في لندن بالمستر انتوني آيدن 
رومن وزير الخارجية البريطانيء. وناقش معه في جانب من محادئاته ‏ 
تشكيل نوع من ال حلف الدّفاعي ضدّ الرّوس؛ يضم تُركيا والعراق وإيران؛ و أكد 
لآيدن -في الوقت نفسه - أن النظام في العراق يُسيطر على الوّضْع الداخلي”".ني 
مُتتصف أيلول من ذلك العام منح املك فيصل الثاني الذي تون سُلطاته 
الدَستُوريّة في 2 مايس عام 1953 الذّكمُور مُحَمّد فاضل الجالي فُرصة لتشكيل 
حُكُومة جديدة بعد استقالة حُكُومة المدفعي» غير أنَّ نوري أوضح أنه غير 
مُستعدٌ لدَعُم الحكّومة الجديدة بأيّ شكل من الأشكالء أمّا جُون تروتبيك السّفير 
البريطاي؟ فقد تأكّد بأنَّ الأخطار التي حدق يشكوسة الحنبال الأول متصدرها 
موقف نوري السّلبي منها. ورغم أنّه طَلَبَ من وري دَعْمَ هذه الْحَكُومة» إلا أن 
نوري أهمل اقتراح تروتبيك”.وني 29 نيسان عام 1954» شكل أرشد العمري 
وزارته الثانية على أنقاض وزارة الجالي الثانية» وكانت وزارة العمري ضروريّة 
لحين استعادة نوري السَعيد لصكّته» وني الوقتت الذي كان يُشكل فيه هذه 
الحكومة وافقت حُكُومة بريطانيا على البدء بالمحادثات مع العراق حول ترتيسات 
الدّفاع الجديدة”".أما وري الذي كان في لندن؛ فقد أظهر نيّنه للبريطانيّين بأنّ على 
العراق أنْ يتحرّك بقوّة نحو باكستان؛ َذْيها للدّخُول في ترتيبات الدّفاع» وكان 
يرى أنْ تشكيل تجمّع مُنفصل مع باكستان تريده بريطانياء دي فيه دوراً ملموساً 


0 معو" , 10.6.1953 , عاععط نم1 م 1055 
0 مهمه" , 30.9.1953 , إتناط52115 :مآ م عاععط نام" 


(371/111003.)3 80 , 15.6.1954 ,و م عاءعطابامع]: 
09 


هُو خطوة مُهِمّة على طريق تنفيذ الفكرة إلى واقع فعلي”". كانت وزارة الجمالي 
الأولى من التّوع الذي أرادته بريطانيا وأمريكاء لأا ستكون إصلاحيّة إنَّ 
المعضلة التي واجهت الوزارة ‏ مُنذٌ البداية هي أئَّا تشكّلت دُون أنْ يتم استشارة 
نوري السَعيد صاحب الأغلبيّة في مجلس النوّابء ولهذا؛ غادر العراق إلى لندن 
لقضاء إتحازثة الصيفئة ومو غافي موانضة ف عبد الآلهة .وكا اه بدا تسيارسن 
ضغطاً على الحكُومة لمْعها من استتصدار أي قرار يض بمصالح أصدقائه 
ومُؤيّدِيه من الشّيُوح وملأكي الأراضي. ولأجل كَسْر احتكار نوري وهيمنته ملى 
البرلمان؛ قام عبد الإله بحل البرلمان» وإجراء الانتخابات؛ وكلّف أرشد العمري 
بإجراء تلك الانتخابات. غير أنَّ نتيجة هذه الانتخابات كشفت لثوري السّعيد 
أنه يتمنّع بالأغلبيّة في المجلس الجديد. وفي ضوء ذلك أوضحت الأوضاع 
السسياسيّة في البلاد بأئّا ستشهد تدهوراً كبيراً شبيهاً بأحداث تشرين الثاني الماضي» 
لذلك سافر عبد الإله إلى باريس سرّاً لغرض المصا حة مع نوريء الذي كان 
-آنذاك -في لندن لغرض النقاهة بعد إجراء العمليّة الجراحيّة في معدته. وهو 
يحمل اسم مُستعاراً (العقيد هاشمي) وعندما التقاه جرى حوار بينهماء اعترف فيه 
عبد الإله بتراجعه؛ وطلب منه العودة إلى بغداد ليترأس الحكُومة؛ غير أنَّ ثُوري 
اشترط عليه أنْ ُطلق يده. ولا يتدجل في شؤُونه؛ وأنْ يحل البرلمان» والقضاء على 
المعارضة. وقد وافق عبد الإله على المقترحات. وعاد نوري إلى بغداد في أواخر 
تمُوز من ذلك العام. وشكّل حُكومة جديدة: ول البرلمان» تماشكل نصراً 
واضحاً له على ول العهد عبد الإله» كما حل حزبه الا تحاد النُسيُوري بشكل 
ظاهري كي تقتدي بقيّة الأحزاب . وكان يدف إلى تفتيت قو المعارضة التي 
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سئى الوم وامتخداهها كسبب سل الأحزاب الأخرى. لقد نجع وري 
: هذه المناورة من استقطاب أغلب مُناصري صالح جبر إلى جانبه» وحلّ الحزب 
الوطني الديمقراطي بزعامة الجسادرجي. وكسدزامن مخورضة ل 
واي التحدة وكر هذه الأجرازاات سات يعد تعسين معي قرازالبتدده 
كوزير للداخليّة ٠‏ وهي تلميحات إلى أن توري قد قرر باع سياسة صارمة ضد 
مُعارضيه وتكرسيه للدٌيكتاتوريّة كمنهج لسياسة حُكُومته التي لا يستطيع أحد 
أن يتحدّاه. وفي رسالة بعث بها إلى الملك فيصل الثاني حدّد فيها إلى وري ممستقبل 
سياسة كو مته الخارجيّة با يلي: 

- انتهاء مُعاهدة عام 1930» الأنكلو _عراقيّة والتَماون المشترك بين العراق 
و الدّوّل الأجنيّة الآخر ىَ انسجاماً مع نص المادّة 51 من ميثاق الأمم المجحدة. 

- ترسيخ العلاقات مع الدّوّل المجاورة» وتطوير التّعاون المُسترك بينهما وبين 
الدّوّل العَرَيبّة لصدٌ الخطر الصَهيوني!". 

وبعد عودته من لندن بِأَسبُوعَْن؛ غير تُوري ‏ بنحو تامٌ ‏ الوَضْع السياسي 
في العراق, على الرّغم من تدهور صِحّته. وأمسى الشخصيّة الأقوى ني الحياة 
السياسيّة وأكبر مصدر للقوّة. وفي آب من عام 1954. كتسب هوبر (:6م1100) 
القائم بالأعمال البريطاني في بغداد تقريراً إلى المستر آيدن عن الوّضْع الجديد ني 
العراق قائلاً: من زاوية نَظّر قصيدة المدى يُعشبر هذا الوَضْع مُفضّلاً بالنسبة 
للمصالح البريطانيّة» ولعلّنا نستطيع الانسجام معه'”.وكتسب تروتبييك ‏ أيضاً - 
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تقريراً يقول فيه : إن ثوري أمسى عجوزاًء ورُبّا يكون هذا الأمر آخر أيّامه في 
رئاسة الحكُومة» وإلى جانب كُلَّ هذه الأخطاء يبقى رئيس الحَكُومة العراقي 
الوحيد الذي عرفته يُديّر ا لحجج في إدارة البلاد. وليس مُناك شخص آخر من 
نوعه في هذه البلاد» لذلك؛ قد قل ب َ ينبت هذا الأمر فُرصتنا الأخيرة في إبرام اثّفاق 


00 


ثنائي مع العراقيّنء يتضمّن بعض التَّرتيبات المعقولة بخُصُوص الدّفاع 

ويظهر واضحاً أنَّ تروتبيك يدعم سياسة نوري في تقريره الذي كتب فيه يقول: 
إن التغيير اليومي مُلفت للانتباه» ولا يُمكن لأيّ شئع إشارة الاضطراب. لأنَّ نوري 
عجوز ومُتعب ومريض. ومع ذلك؛ فقد شتت خلال فترة أسابيع ‏ مُعارضيه 
وأَسْكَتَ أفواه خُصُومهء بل قد فمل الكثيرء دُون أن يفرض الأحكام العُرْفبّة. 
وأضاف تروتبيك أنْ منهجه لا يهاثل ‏ بالطبع -ما يدّعيه ليبراليُو القرن التاسع عشر 
وأشك أن الصَّيحة ستظهر قريباًء داعية لأنْ يُصبح العراق دولة فاشستيّة. مع ذلك؛ 
أنا مُقتنع تماماً - أن وجُود حُكُومة قويّة مُو أمر جوهري في العراق» ول أخف وجهة 
نظري أثناء التقاش حول الوّضْع الراهن مع الزْوّار العراقئن 3 

وحينما بدأت الحملة الانتخابيّة قاطعها الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة 
الجادرجيء وفعل صالح جبر الشّئ نفسه. إثر إخفاقه بالؤّصّول إلى اتّفاق مع 
لوزق: وخلال الحملة تعطّلت عشرون صحيفة ويل وعلّقت الجبهة الشعبيّة 
امتُحدة نشاطاتباء وأعلنت : ثة مراسيم تُعطي فيها الحكُومة لنفسها الحقّ بتعجريد 
أي عراقيٌ من جنسيّته إذا ما تأاكدت من عمله ضدٌ مصالح البلا وسحبت 
إجازة الحزب الوطني الديمقراطيء وني الوقت عينه؛ صدر إجراء خطير يقضي 
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بالتعاون على أساس الاثفاق رَسسمياً بين الشرطة العراقيّة والشرطة البريطائيّة 
بهدف التضييق على الطلبّة العراقيّن الوطتيّن الدَارسين في بريطانياء ونم الاتّماق 
بينهما - أيضاً ‏ على عدم تمديد إجازة إقامتهم ني لندن”". إِنَّ سياسة القهر التي 
مارستها الحكُومة العراقيّة كانت نقذ باسم محاربة الشيُوعين . لكن؛ في الحقيقة 
وكما كتب تروتبيك إن كلمة شُيُوعي كانت نُستخدّم ضِدّ كُلَّ الذين يُعارضون 
حُكُومة تُوري مهما كان اتجاههه'©. 

في 13 أيلول؛ جرت الانتخابات بسلام, ول يُواجه 133 نائباً آبة مُعارضة 
تُذْكَرء وشّكُلت وزارة جديدة يرأسها ُوري, ضمّت الأغلبيّة منها وُزراء مُوالين 
لنوريء وافتتح الملك أعمال الوزارة الجديدة. وعلى صعيد السّياسة الخارجيّة؛ 
تضمّن البيان الذي صَدَّرَ عن البلاط نفس الْخطُوط الني سارت عليها حُكُومة 
نوري » بمعنى آخر؛ فتحت الطريق أمام ترتيبات الدّفاع مع بريطانيا وإقامة 
الأحلاف» كانت بريطانيا مسرورة لأنّ نوري عاد_ثانية_إلى السّلطةء لكنها 
كانت نخشى من نوري. الذي أوجد لا أعداء كثيرين؛ ليس - فقط ‏ بين صفُوف 
امنطرّفين الذين لن يقتنعوا أبداً حنّى يُزيحوا التظام بأكمله والتّاج وكُلٌ شيء» بل 
- أيضاً ين صَفُوف السَياسئين الذين ألغيت أحزابهم, ولم يستثمر خدماتهم. 
سبب آخر كان وراء خشية بريطانيا هُو أنَّ عدم الرّضا في العراق كان دائم) - أمراً 
تفي وأنَّ ظهُور أيّ قائد ثوري نشط يتوفر أمامه العُنضٌر البشري الذي يُساعده 
في فعله سيكون بمُستطاعه قلب الأوضاع رأساً على عقب”.في نباية عام 54 19 
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انتهت مهمّة تروتبيك السّفير البريطاني في بغداد. وخلفه في منصبه السّير مايكل 
ابه واي دكاتو الثاني من عام 01932 تام نوري التعيد تقلع ازعلانات 
الذبلوماسيّة مع الاتحاد السُوفيتي . ٠‏ وفي 6 كانون الثاني؛ افق ق مع رئيس الحكُومة 
الم كيّة عدنان مندره يس الذي زار العر افى على قيام البلدَيْن بعقد اثتفاق دفاع 
مشتركء على أنْ يكون مفتوحاً لبفيّة الدُّوّل الصٌديقة: ونُواة لتشكيل تُنظّمة 
للدّفاع عن منطقة الشرق الأوسط. وكان في وقت سابق ‏ قد ناقش المشروع مسع 
صلاح سام مبعوث الحَكُومة المصريّة في مصيف سرسنك العراقي, ثُمّ مع الرّئيس 
المصري جمال عبد التاصر في القاهرة؛ ني أيلول؛ من عام 1954 . وأكّد له 
المصريّون؛ وكذلك بقيّة العَرّبء بأئَهمِ لن يُعارضوه في هذا المشروع؛ وعندما 
بدأت المفاوضات بين الكو مين الّر كيه والعراقيّة م يكن كلا الطَّرَّكَيْنَ يعمرف 
ماذا يجب أنْ يتضمّن الاثفاق , لكنّ الحكُومة البريطانيّة كانت مُتلهفة لأنْ تمد في 
الاتّفاق الجديد ليس - فقط ما يضمن انضمام بقيّة الدّوّلَ الصّديقة؛ وإنّما ما يُؤدّي 
إلى عقد انّْفاق خاصٌ بين بريطانيا والْموقِّين؛ بحيتُ تُفضي لعقد اناق بين 
بريطانيا والعراق يحل تحلَّ مُعاهدة 1930. وخلال ذلك؛ استشار نوري ورشيس 
الحكُومة المّكيّة ‏ بشكل سرٌّيٌ - الشفير البريطاني في بغداد كيفيّة تقديم المساعدة 
هماء ولعب دور الوسيط بينهماء ولضمان إدخال بُنُود جديدة على الاتفاق الذي 
نكون بريطانيا بحاجة إليه. وفي 24 شباط 1955. نَم التوقيع على الاتّفاق. 
وحصل عل مُوافقة قة البرلمان العراقي. وقد ألزم وري نفسه أمام البرلمان أنْ يقوم 
بايجساد حل لموضوع ُماهدة 1930 أو استبداها بانّساق جديد. نُمّ أجرى 
ادئات مكثفة مع المكُومة البريطاية ة ماين 26 شباط وحتّى 3 نيسان » انتهت 
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حلف بغداد و في ضوء هذا الاتّفاق» أصبح العراق مُسيطراً على قاعدي ال حبانيّة 
والشعيبة الجويّتيْن. لقد حاولت تركيا وإيران جاه دَئَيْن لانضمام دُول أخرى 
للحلف من دُول منطقة الشرق الأوسط. ففي 23 أيلول انضمّت باكستان, وني 3 
تشرين الثاني انضمّت إيران» ورب نوري بحرارة بقرار الولايات المبُحدة 
الأمريكيّة عزمها على المشاركة بصفة مُراقب في مجلس الحلف. وفي اجتماعات 
مُؤتمر مجلس الحلف التي عُقدت في بغداد تقرّر أن تكون بغداد مقرأ للحلف. 
وتشكيل لحنة عسكريّة» وأخرى اقتصاديّة: ولجنة دائميّة: تتضحٌ شفراء الدُوّل 
الأعضاء. لقد أدّت حُطّة تأسيس الحلف إلى تصاعد العداء بين العراق 
والسعوديّة؛ بسبب غَيْرة آل سْعُود من البيت الهاشمي الحاكم في بغداد. وضّرفست 
مبالغ سعُوديّة كثيرة في أغلب دُول الشّرق الأوسط لرشوة الشخصيّات السياسيّة 
واطكومانة» يلاف تفارضة المكومة العرافئة كراقابى مهر بفس الرقف 
العدائي؛ رغم أنَّ ُوري بذل الكثير من الجهُود لتحسين العلاقة معها'". 

وأصبح نوري مُقتنعاً أنَّ جمال عبد التاصر سلّم نفسه للرّوس الشيُو مين 
وأنَّ التفسير الأكيد لذلك هي الهجمات المتكرّرة من حُكُومة ناصر على العراق 
وحلف بغداد. ونحريضها الشعب العراقي على الثورة ضدٌ نوري وعبد الإله. وفي 
نباية تشرين الأوّل 1956. تقدّمت العلاقات بين العراق وبريطانياء وتعمّقت 
بشكل أكبرء ويعكس ذلك التَقَدّم زيارة املك فيصل الثاني بصٌّحبة ولح العهد عبد 
الإله ومعه نوري السّعيد إلى لندن في تور وقبل أنْ تنتهي الرّيارة: أعلن عبد 
النّاصر بِأنّه نتبجة لسحب الولايات المتّحدة وبريطانيا المساعدة بتحويل مشروع 
سد أسوان يُعلن تأميم قناة السويس ©. 
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الفصل الثالث : 

' د 7 
ازمه السويس والتحالف البريطاني ‏ العرافي 
وإجراءات نوري السعيد 

كانت سياسة الرئييس المصري جمال عبد الناصر القومي المادفة لتحرير الأمّة 
العَرَبيّة من السّيطرة الأجنبيّة» ومحاربته لسياسة الأحلاف التي كانت تُروّجها الأنظمة 
المرتبطة بالغرب في المنطقة» وبالدّات؛ حلف يغداد قد أثارت الأطراف الثّالية : 

أكولا : حُكَام المنطقة العرَييّة المرتبطين بالقُوذ الغري. 

ماني : العالم الغري, وبِالمقدّمة منهم؛ حُكُومة بريطانيا صاحبة النْقُوذْ الكبير 
في منطقة الشرق الأوسط. ما وضعه في صراع مُباشر مع بريطانيا والتتظام الملكي 
مع نّم تصاعد الصَراغ بعد لجوء عبد النّاصر إلى المعسكر الاشستراكي لشأمين 
حاجاته العسكريّة لجيشه من خلال صفقة السّلاح التشيكيّة عام 1955. وبات 
واضحاً لديبه| أنّ استمرار عبد التاصر بسياسته تلك سيُحرج وَضْعها في المنطقة. 
ووقفت إلى جانبهم دُول حلف بغداد ( إيران ‏ تُركيا باكستان ومن ثمٌ؛ 
الولايات المتّحدة الأمريكيّة) ”'. وشعرت بريطانيا ومعها التّظام الملكي العراتي 
أنَّ عبد الناصر كان وراء قرار الحَُكُومة الأردنيّة المفاجئ بإبعاد قائد جيشها 
ورئيس أركان الجيش الأردني الضَابط البريطاني الجنرال كلوب باشاء لذلك لم 
يكن مُستغرباً أنْ يُطلق رئيس الوّزراء البريطاني السّير اتدوني آيدن على عبد 
الناصر لقب مُوسليني الجديد ومن ثم يصيح وهُو ني حالة انفعالة شديدة 
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(إِمَا أناء أو هُو) ويقصد عبد الناصرء وقد شاطراه في الغضب الأمير عبد الإله 
ونوري السَعيد فكلاهما كان خائفاً على مُستقبله ومُستقبل التظام في العراق”". 


َ 


لقد عجلت الأحداث التي أدّت إلى تصادم عبد التاصر مع الغرب إلى وقوع 
مُواجهة مُسلّحة: فقد كان عبد الناصر يسعى لبناء السَّدٌ العالي» ويحتاج إلى تمويل 
مالي تعهدت الولايات لمبحدة الأمريكيّة وبريطانيا والبنك الدَولّ بتقديمه. إلا 
أنَّهما نكلتا بالنّعهُد تحت تبرير أنَّ ذلك التمويل المالي سيُحمّل الحَكُومة الممصريّة 
مبالغ طائلة» ليست بمُستطاعتها الإيفاء بهاء وأنَّ ذلك سيُضيف عبئاً كبيراً على 
الشُعب المصريء وكانت الدّولتان #دفان من وراء ذلك الغرض - لِمَرْض 
شُروط سياسيّة على الرّئيس عبد النّاصر » لكّهما أصيبتا بخيبة أمل عندما لم يحصل 
ما كانتا تريدانه » لاء بل إِنَّ عبد التّاصر قابلها برد مُفاجئ وعنيف عندما أعلن في 
6 موز 1956», عن تأميم شركة قناة السُّويسء التي تُديرها الشركات الأجنبيّة, 
ومن بينها شركات بريطانيّة وفرنسيّة©.وقد لقي القرار تأييداً شعبياً كبيراً على 
الضَعيد العَرّيِء وكان الشّعب العراقي مُؤْيّداً لخطوة عبد الناصر غير أنَّ نوري 
السعيد وقف موقفاً مُعادباً من القسرار. وسارع يحت الدّوّل الغربيّة تُهاجمته 
عسكريًا وإسقاط نظامه واعتبر تصةٌ فه إخلالاً بالاتفاقيّات الدّولكّة.وعندما 
كان عبد الناصر يُلقي خطاب التأميم في 26 تُوز بميدان المنشيّة بالإسكندريّة. 
وكان آيدن يتناول العشاء في دواننج ستريت: مقرٌ رئيس الحكُومة البريطائيّة: مع 
للك فيصل ونوري السّعيد والأمير عبد الإله. وكان آيدن قد دعا إلى العشاء 


(1) د مُؤيْد إبراهيم الونداوي : وثاتق ثورة ممُوز 1958. في الوثاتق البريطانية . بغداد. 1990. ص 14 -15. 
(2) حمروش : قصّة ثورة يُوليُوج 2, المؤسّسة العَرْبيّة للّراسات والنّْشر بيروت؛ ط1؛ 1977 ص 83. ص4 9. 


(3) محمّد مهدي كبة: مُذكّراي في صميم الأحداث , 1918 1958 دار الطّليعة : بيروت » 1965: ص 368. 
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عدداً من كبار وُزرائه؛ من بينهم اللُورد (سالزبوري): واللورة (هيوم) و (سلوين 
لويد)؛ إِذ كان الوفد العراقي في زيارة رَسْمِيّة لبريطانياء ووصل خخير التأميم إلى 
آيدن من سكرتيره الشخصي. فقام الأخير بإبلاغ الخبر إلى ضَيُوفه”". كانت جلسة 
العشاء فرصة للجانبئن العراقي والبريطاني أنْ يتدارسا كيفيّة الرّدُ على عبد 
الناصر. فعقدت تحادئات بينهما أبعد عنها الملك فيصلء واقتصرت على الأمير 
عبد الإله وح العهد ونوري السَعيد. 


عندما اجتمع الجانبان العراقي والبريطاني كانا مُصِمُمَئْن على منع عبد الناصر 
من الظَمّر بأيّ نجاح من وراء هذه الخطوة لأنّ ذلك سيقلب مُخططهم وأهدافهها 
- التي عملا طويلاً من أجلها ‏ رأساً على عقب. لذلك؛ انفقا على مُقابلة حخطوته تلك 
بالقوة. ولابْدٌ من إلحاق الهزيمة به قبل أنْ يستفحل أمره. ويُهدّد مصالحهاء ويزع زع 
أركان النظام في بغداد وببذا الصّدد؛ يشير آيدن حول ما دار بينهما في الاجتماع؛ الذي 
خخصّص لمناقشة القرا. الذي اتَذْه عبد النّاصرء فقد (رأوا فيه بوْضوح_قلباً لكل 
الاتجاهات والأفكار والآمال التي كنا نتحدّث فيها)؛ وأدركوا_-على الفور _أنَّ الكثير 
يتوقف على الهزيمة» التي سيّقابل بها هذا التَحدّي'0. 

بدأ آيدن تمرّكه على أساس استخدام القوّة ضِدّ عبد الناصر. فصل برقيّاً 
بالرّئيس الأمريكي دوايت ايزينهاور في اليوم التالي لصَدُور قرار التأميم» وأوضح 
له أن الضغط السياسي والاقتصادي وحدهما لا يكفيان لرَدْع عبد الناصرء ولابد 
من استخدام القوّة. ومن جانبه؛ فقد أرسل الرّئيس الأمريكي مبعوثه رُوبرت 
(1) حمروش : قصّة ثورة 23 يُولِيُوه مصدر سابق . ص 94. كذلك : مُحَمّْد حسنين هيكل . ملفّات الّويسء 

مصدر سابق» ص 469. 

)2( الونداوي » د. مُْيّد إبراهيم : وثائق ثورة تمُوز 1958: مصدر سابق » ص 15. 
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مُورني وكيل وزير الخارجيّة الأمريكي (34060 ::8006) إلى لندن» وقبل أن يططير 
مُورفي إلى لندن؛ سلمه ايزونهاور تعلييات. وطلب منه ما يلي: 

- أنْ يُعطل الوصّول إلى أيّة قرارات قبل أنْ يصل إلى لندن وزير الخارجيّة 
(دالاس). 

- أنْ يُبلّْ (آيدن) بعدم الانسياق وراء هذه المسترياء التي تبدو في النَصرِّ فات 
الريطانية. فالمكنن ووكالاات الأنباء والإذاعات ملائ بأخبار صادرة من لندن 
عن استعدادات عسكريّة» وعن حُططء وعن نواياء ومثل هذا المناخ سوف يُوْثر 
سلبيّاً ومُسبقاً على أيّة قرارات قد نتوصّل إليها. 

- لا ينبغي لأنْ يبدو أي عمل نقرّر القيام به و نه تجمّع عُدواني ممن (نادي 
الثلاثة الكبار) ضدّ ناصرء وبمعنى أصحّء فإنْه لا يصحٌ أن تتصرّف وحدنا في 
الأمر نحن الثلائة. 

- أنْ يمَذّر الفرنسيّيّن من مُحاولة اخلط بين استيلاء ناصر على القناة وبين 
الضّراع العَرّبي ‏ الإسرائيلي. 

- لكي تتمكن من الوقت بسُهُولة؛ فَلّكَ أنْ تنقل لهم عي اقتراحاً بدعوة كُل 
الدّوّل البَخريّة التي يبمّها أمر القناة إلى مُؤْمَر مُوسّع لدراسة مُستقبل القناة'". 

وبعد أنْ طار مُورفي إلى لندن» سافر ‏ بعده ‏ وزير الخفارجيّة (دالاس). أما 
الْمَكُومة البريطانيّة؛ فقد أرسلت برقيّة احتجاج إلى الحَكُومة المصريّة مُعدبرة 
تصدٌّ ف عبد التاصر بمثابة استيلاء على قناة السّويس *. أبَا الحكومة العراقبّة 
(1) شيكل عد ينين #علناث التويس »مسد ساق »عن 426 4277 
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التي كانت من أكثر الحكُومات العَرَبنَة تشدداً إزاء قسرار التّأميم؛ فقد أبدت 
استعدادها على لسان رئيس الوّزراء نوري السّعيد لتيسير حصّول بريطانيا على 
تسهيلات عسكرية لقوّاتها في ليبياء لتكون نُقطة انطلاق لمهاجمة مصر. ونم الاتفاق 
مع الجانب البريطاني على إرسال وزير الخارجيّة العراقي د. فاضل الجمالي إلى ليبيا 
لمقابلة الملك إدريس حول هذا الموضوع. لقد شدّد تُوري السّعيد على ضرورة 
تأديب عبد الناصر بشّرعة؛ وخلال أسابيع. وبدأ يحَرّض بريطانيا ضدٌ عبد 
الناصرء حُخصّوصاً بعد عودته إلى بغداد. فقد طلب من السّفير البريطاني في بغسداد 
- في اجتماعه الذي ضمّهما - أنْ تقوم حُكُومته بأعمال استفزازيّة ضدٌ عبد الناصر 
وأوضح له أنّ إرسال باخرة تُحمّلة بالأسلحة للعراق عبر قناة السّويس ستكون 
فُرصة لقيام الحكُومات المصريّة بمُضايقات ضدّ الباخرة» وعند ذلك؛ سيكون 
الأمر مُئراً لضَرْب عبد النّاصر”"» كها أنّه طلب استبعاد الضّهاينة من المشاركة 
بالعمليّة؛ لأنّ هذه المشاركة تستفرٌ العَرّبء أمّا بريطانيا؛ فلم يكن لديها القّدرة 
على القيام بعمل عسكري سريعء فضلاً عن ذلك فإنَ الرئيس الأمريكي لم يُظهر 
تعاو نأمع امكو مة البريطانيّة» لذلك؛ بدأ الحل الدّبلو ماسي يظهر للعيان» غير أن 
بريطانيا وفرنسا لم تتخلّيا عن الحَلّ العسكري ”. 

تقرّر الدّعوة لعقد مُؤتمر من الدُوّل البَخْريّة يوم 16 آب. وتم تحديد هذه 
ادو وبالّات التي وقّعت على مُعاهدة القسطنطيئيّة» غير أنَّ مصر واليُونان 
اعتذرتا عن الْحُضُور. ومع انعقاد الْمؤتمر في لددنء أضرب ثانون مليوناً من 
العَرّب تأييداً لحن مصر وفي 22 آب؛ انتهى المؤتمر إلى قرارات تُؤكّد على مبدأ 
(1) الونداوي : وثائق ثورة 14 تمُوزء مصدر سابق » ص 17. 


(2) الونداوي : المصدر السّابق أعلاه. 
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الإشراف الدّونَ والاعتراف بحق السّيادة المصريّة على القناة» مع ضمان دخل 
عادل مُقابل استخدام القناة إلى لحنة تضدٌ مصر وعدداً من الدّوّل تختارها الدُوّل 
موقم على الاتّماقيّة: إلاّأنَّ القرار رُفضٌ من قبّل الاتحاد السّوفيتي والحند 
وأندونيسيا وسيلان» واقترحوا تشكيل هيئة استشاريّة بحتة» ليس ها أي سلطة 
على إدارة القناة. وبناء على بيان الدّوَّل الثّهانية عشر بإرسال لحنة تعرض الأمر على 
حمال عبد الناصر. وقد ترأس اللّجنة رئيس وزراء أستراليا رُوبرت منزيسء ومعه 
وزراء خارجيّة إيران وأثيوبيا والسّويد. وتمثل عن الولايات المبّحدة الأمريكيّة 
لوي هندرسونء وعند لقائها ناصراً رفض - بشدَّة - فكرة الإشراف الدَّوَ نم 
جرت تحاولات أخرى فشلت أيضاً. وفي تلك الفترة؛ بدأالموقف الأمريكي 
يتغيّرء عندما بدأت تُنادي بتكوين جمعيّة للمُنتفعين. ثم إن الموقف السُّوفيتي كان 
حازماً عندما مُرضت المشكلة أمام مجلس الأمن. ورغم أنَّ النّشاطات 
الدّبلُوماسيّة في أروقة مجلس الأمن حقّقت تقدماً جيّداً. إلا أنَّ بريطانيا وفرنسا 
كانتا تُعدّان العٌدّة للقيام بعمل عسكري كبير ضِدّ مصر. بمُشاركة إسرائيل”". 
1- الاعتداء الثلاشي على مصر ‏ وبداية السقوط البريطاني: 


في 29 تشرين الأوّل؛ بدأ العّدوان على الأراضي المصريّة. بجوم قامت به 
إسرائيل؛ بعد أنْ تلت إمدادات عسكريّة من بريطانيا وفرنساء ولغرض تبرير 
اتدل العسكريء فقد تقدّمت حُكُومتا بريطانيا وفرنسا بطلب إلى مصر 
وإسرائيل بسَحُب جُْيُوشهما إلى مسافة عشرة أميال من قناة السّويسء والسّماح 
لقُوّاتهما بالدّخُول إلى بُور سعيد, والإسكندريّة: والسُويس. وفي حالة الرَّفْض؛ 


(1) حمروش : قطة ثورة 23 يُوليُو؛ مصدر سابق» ج2 .ص 99-96. 
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ستدخلها جُيُوش الدَّولئَيْن بالقوّة خلال انتَنّيْ عشرة ساعة؛ غير أنّ مصر 
رنضت الطّلبء وحذّرتهه| من مغبّة النّورُّط في مشل هذا العمل؛ فهاجمت 
الطائرات البريطانيّة باخرةٌ مصريّة في قناة السسُّويسء فعطّلت الملاحة فيهاء تع 
تبعتها ايوش الفرنسيّة والبريطانيّة و الإسرائيليّة بجُوم شامل على المدّنَ المصريّة 
في البو والبحرء أمّا الحكُومة المصريّة؛ فقد سحبت جُيُوشها من سيناء؛ لتُقاتل في 
بُور سعيد قتالاً عنيفاً!". 

لقد جاء الشُجُوم الإسرائيلى بعد أنْ توصّلت الأطراف الثلاثة المعتدبة في 
مُنتتصف شهر تشرين أوّل إلى انّفاق على شن العُدوان ضدٌ مصرء عقب اجتماعات 
مُطولة سرّيّة؛ عُقد في (فيلا سيفر) الواقعة في ضواحي العاصمة الفرنسيّة بباريس. 
أمَا المستر (آيدن)؛ ولغرض تبدئة حال حُلفائه في العراق» وحُصٌوصاً الأمير عبد 
الإله ونوري السَعيد من مُشاركة الإسرائيلّن في الاعتداء على مصر, فقد أبلغهم) 
ببرقيّة مُستعجلة أنَّ ذهاب القَوّات البريطائنيّة إلى مصر هُو مبدف حماية القاهرة من 
الْجُوم التي تقوم به القوّات الإسرائيليّة نحو العاصمة المصريّة©. 

كان الغزو البريطاني ‏ الفرنسي ‏ الإسرائيلي للأراضي المصريّة مُنَدُ بدايته 
يُشكّل سُقوطاً كبيراً لأطرافه» فقد لقي مُعارضة شديدة ني أوساط الرّأي العام 
العا مى» وفي المحافل الدوليّة» وفي أروقة الأمم المحدة؛ كان العمل يُناقش على 
مُستوى واسع ء ففي يوم 4 تشرين الثاني 1956» وقف المندوب الأمريكي الدائم 
في وكالة الأمم المتّحدةء لب بأعلى صوته في الجمعيّة العائّة بانسحاب قوّات 
الدّوّل الّلاث ال معتدية» ومعةُ نيّار قويّ واسع في الجمعيّة العامة تتصدّره مجموعة 


() ال حسني : الوزارات » ج10 » مصدر سأبق » ص 94. 
(2) الونداوي : وثائق ثورة 14 تموز 1958» مصدر سابق ؛ ص18-17. 
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الدّوّل الآسيوية والأفريقيّة مَؤْيْدة الذعوة لريقاف العدوان. وسحب المشوشن 
المعتدية*". أمَا الاتحاد السّوفيتي؛ فقد تقدّم بإنذاره الشّهير في 5 تشرين الثاني ضكد 
الدوّل المعتدية» تُحَذّراً من مخاطر قيام حرب عالمية الشة إِنْ هي لم تسحب قُوّاتها 
العسكريّة من الأر اضي المصريّة*©. وصل خطاب الإنذار إلى آيدن رئيس وزراء 
بريطانيا ومُوليه رئيس وزراء فرنسا في 5 تشرين الثاني. وأثار فزعاً عالما وفي 
صباح اليوم التالى؛ اجتمع ججلس الوزراء الريطاني. وقرّر وقف إطلاق النار 0 , 
وفىي سوريا؛ قام صَبَّاط الاستخبارات السُورية وبتوجيه من المقدَّم عبد الحميد 
السَرَّاجء مسؤول الشعبة الثانية. الذي دعاأحد ضْبَاط ال مندسة لمعَدّم هيثم 
الأبُوي؛ وكلّفه بّسف محطات ضمح أنابيب التّفط المارّة من العراق عبر الأراضى 
السّوريّة إلى البحر الأبيض المتوسّطء فتوقف نفط الشرق الأوسط إلى بريطانيا 
وأوروبا الغربيّة*. 

أمّا في العراق» ونحت نحريض من إذاعة القاهرة؛ اندلعت التظاهرات ضد 
الحكومة العراقيّة المؤيّدة لدُول العُدوانء وضِدَّ دُول المُدوان نفسهاء واجتاحت 
التفظاهرات شوارع بغداد وامتدّت إلى مدن العراق الأخرى في الموصلء 
والتجف. والبصرة. وغيرهاء وأعلنت الحكُومةٌ الأحكاء العف وهبّأت 
الحكومة قُوّات من الحيش لإنزالها إلى الشّوارع لإيقاف المظاهرات؛ وكان موقف 
نوري السّعيد صارماً جدّأء وكذلك رئيس أركان الجميش””. آمَا السُفارة 
(1) هيكل ء محمد حسنين: سنوات الغليان» حرب الثلائين عاماً 1967 . مركز الأهرام للتّرجمة, ج1, 1988 :ص 2 8. 
(2) الحسني : الوزارات . ج10: مصدر سابق » ص 95. 
(3) حمروش : قصة ثورة 23 يُوليُوء مصدر سابق » ص 115. 
(4) ميكل ل ا 


الو الثقافئة ؛ بغداى 12 ص 230. 
103 


البريطانيّة في بغداد؛ فقد شعرت بالخطر الذي يُسدّد النظام في العراق» فأرسل 
السّير مايكل رايت السّفير البريطاني ببغداد ت تقريراً إلى المستر آيدن يقول فيه: ( نه 
مالم يتوقّف اشُجُوم على مصر بسّرعة: فلن تكون هُناك قُوّة في الأرض قادرة على 
حماية نظام نوري السّعيد في بغداد؛ لأنَّ مشاعر الشّعب العراقي كُلّها في حالة نقمة 
ضدّ بريطانيام ير ظاهرة مثلها من قبل في تجربته ادلو ماسيّة)”". 

ما ثُوري السَعيد؛ فقد وجد أنَّ إذاعة صوت العَرَّبٍ الني تبتُ براجها من 
القاهرة أخذت تُوثْر في أوساط الجماهير في العراق , فطلب رَسْمياً من بريطانيا أن 
وج ضربة هذه اإذاعة لغرض إسكانبا”. غير بعد اتكشاف تواطؤ بريطانيا مع 
إسرائيل ضِدّ دولة مي سويد سدم 
الذي يشجب هذا التواطؤ اضطرّت حُكومة وري السّعيد لإصدار بيان رَسشمي 
تُعلن فيه وقُوفها إلى جانسب حُكُومة مصر بالدّفاع عن كرامتها وسيادتها 
واستقلاها””.ونتيجة للضغط الدّونيّ؛ ولعدم خحصّول دُول العٌدوان على تأييد 
الولايات المتّحدة في عُدوائها العسكري » إضافة للتّهديد السُوفيتي ضدّ دول العٌّدوان 
تقرّر وقف إطلاق الثّار. وانسحاب القَوّات المعتدية من الأراضي المصريّة. وفي نهاية 
الأسبوع الأوّلء من تشرين الثاني 1956» ساد وقف إطلاق الّار في كاقّة الجبهات. 
وفقاً لقرارات الجمعيّة العا للأمم امتّحدة؛". وفي شهر كانون الأوّل 6©,بدأت 
لقوّات المعتدية تنسحب من الأراضي المصريّة » وفي 22 منه انسحب آخر فوج من 
القَوّات المعتدية, أمَا إسراثيل؛ فقد انسحبت قُوّاتها في 14 كانون الثاني 0.1957 
(1) هيكل : ملقَات السُويس » مصدر سابق ؛ ص 546. 
(2) الونداوي : وثائق ثورة 14 تمُوز» مصدر سابق » ص 17. 
(3) الحسني : الوزارات » ج10 » مصدر سابق » ص 97. 


(4) هيكل : ملفات السّويس » مصدر سابق . ص 568. 


(5) حمروش : قصة ثورة 23 يُولِيُو ج2 . مصدر سابق. ص 118. 
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وعندما وقع الاعتداء الثلائي على مصر عام 1956» تأر العلاقة ساباً 
بين العراق وبريطانياء وضعف التَأِير ابريطاني على الحكُومة العراقبّة والبلاط 
الملكي . حتى إِنَّ السّاسة العراقيّين باتوا لاايتردّدون على السّفارة البريطائيّة في 
بغداد كما جرت العادة وتوكفت أعمال القُنضّليّة البريطانيّة» وشعر الْموظّفون فيها 
أنّ العلاقة المتينة التي توطّدت طيلة رُبع قرن مضت بين البلدَيْن بدت وكأتها 
ذهبت سُدى. وبدا أنَّ هناك مُقاطعة لكُلّ ما هُو بريطاني ببغداد. فاسيُغلًت هذه 
الحالة من الأمريكان في العسراق , الذين وطّدوا علاقاتهم؛ وراحوا يفرضون 
وجْودهم على العراقيّئن؛ ويتباهون في الوقت نفسه. وخاصة رجال الأعمال 
الأمريكان. إن ذلك يُعطي انطباعاً أنَّ مُناك رغبة أمريكيّة بحُرُوجٍ البريطانين من 
الشّرق الأوسط؛ ليحلُوا علّهم وأئَّم سُعداء بالوضْع الجديد الذي قدّمه شُم 
البريطانبُون على طَبّق من ذّمَب. لقد وضعت هذه الحالة البريطانيّن في حرج. 
وأصبحت مهمّتهم صعبة في العراق؛ إِذْ ظهرت آراء في الأوساط السّياسيّة تقول : 
إنَّ العلاقة بين البلاط والَكُومة العراقيّة من جهة, وبريطانيا من جهة أخرى. 
ظهر عليها الاهتزازء وعدم التق حتّى إِنَّ مُشاركة بريطانيا عُلْقَثْ في اجتماعات 
حلت بقذاد»« ومن جهة أخرى #خناول تووى شرارا زوجال افريكاق خف 
كعضو كامل العضويّة لتقوية مركزه السّياسى» ومركز بلاده. وكذلك الحلشف. 
وما زيارة املك فيصل الثاني إلى أمريكا في 16 كانون الثاني من عام 1957: التي 
استمرّت شهرَيْن إلآتعبيراً عن ذلك. وفي غيابه؛ أمسك تُوري بالسّلطة بشو 
وفرض الاستقرار والأمن في البلاد. ول يسمح لأيّة جهة بإقامة المظاهرات. أو 
إثارة الاضطرابات , غير أنَّ أهمّ مُشكلة واجهت الحَكُومة كانت قلَّة الموارد التي 
جاءت نتيجة لتوقف ضح التفط عبر سُوريا؛ بسبب التخريب الذي أصابه. ما 
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أن على ُطط مجلس الإعمار والمُؤسّسات اخَكُوميّة الأخرى؛ لكنْ؛ في الأسابيع 
الأولى من عام 1957» طرأ تحسّن على العلاقة بين بريطانيا والعراق» خاصّة بعد 
تقديم شركة نفط العراق قرضاً للحُكومة العراقيّة بحُدُود 25 مليون جنيه 
إسترليني؛ لإسعاف اليزانيّة التي تأنّرت بتخريب خط التفط المارّ عبر سُورياء نع 
المساعدة التى قدَّمتها الحَكُومة البريطائيّة النمئّلة بصفقة طائرات مُوكر هنتر 
المنطوّرة كَهديّة إلى القوّة الويّة العراقيّة. وجاء إعلان الرّئيس الأمريكي دوايست 
ايزنهاور في 5 كانون الثاني الذى دل على استعداد أمريكا بإسناد حلف بغداد 
نُواجهة الخطر الشبُوعيء وهُو بمثابة تُحنة قويّة للحُكُومة العراقيّة والبلاط: 
اللّذَيْن كانا ينتظران هذا الخبر بفارغ الصّير. وني 6 آذار؛ سمحت الحكُومة 
السُوريّة بضحٌ التفط العراقي» في حين واصل عبد النّاصر نشاطه الشوري ضدّ 
العراق» وخُصُوصاً نشاط الملحقين العسكريّين في الخارج ١‏ في ليبياء وبغداد. 
والخرطوم)» التي أعقبتها تُحاولة الاعتداء على الملك سُعُود والتآمر للع اللللك 
حُسين عاهل الأردن. وهُو أمر صعب على الريطانّن السّكوت عليه. وكان 
وري يعتبر الفعلّين الآخرّيْن من تحريض عبد النّاصرء التي يجب أنْ تُقابل بأفعمال 
عنيفة تمائلة. وني حُزيران؛ أعلن نوري السّعيد إطلاق سراح السياسين 
الممارضينء وفي مجلس الإعمار؛ بدأت حركة واضحة يترأسها الذُكتُور الجليلي؛ 
وبإسناد من نائب رئيس المجلس طه الحاشمي للاستغناء عن البريطانّين العاملين 
فيه. ورغم كُلُ ذلك؛ فقد عادت العلاقة مع بريطانيا تتحسّن من جديد خلال 
الأشهر الأخيرة» وتواصل الدّعُم العسكري والاقتصادي البريطاني للعسراق”". 
ومن جانب آخر؛ بات الرّئيس عبد الناصر مصدر قلق للنظام الملكي ني العراق. 


(1) .128057 /371 0" ,11.7.1957 ,1041/8/57 ,181 .ول8 ,ره ما لمدلمطهة8 
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ولحكُومة نوري ومُستقبله الشخصي. فبات الأخير يُفكر في كيفيّة التصدّي 
للرّئيس عبد التاصر, بعد أنْ أصبح قائداً يُؤثْر في الجماهير المَرّبيّة في حتلف الوطن 
العَرّيِء وكانت الخارجيّة البريطانيّة نُشاطر ثوري السّعيد تفكيره» وبات همُها 
الأؤل إسقاط عبد الناصر الذي سبّب لما انتكاسة كبيرة في منطقة الشرق 
الأوسطء لم يسبق لأحد أنْ تمرّأالمواجهتهاء أو حاول أنْ يتحدّاها ومَنْ فعل ذلك» 
فإنه تعرّض للمُطاردة والاعتقال؛ أو الإعدام. كما حدث لتُوّار مايس في العراق 
عام 1 2194 وقائدهم رشيد عالي الكيلاني» ويبدو أن نوري السَعيد استشير بشأن 
هذه الفكرة؛ أيْ إسقاط عبد التاصر. لكثه نَصَحَ البريطانيٌئن بعدم إقحام فرنساء 
وبالطبع؛ إسرائيل» وفضّل ‏ بإلحاح ‏ أنْ تتولّ الأمرّ بريطانيا وحدها'". 


2- إجراءات حكومة ذوري السعيد ومناوراته خلال القدوان الثلاشي: 


ما كادت أنباء تأميم عبد الناصر لقناة السّويس تبلغ مسامع المسؤولين 
العراقيّين حتى هبٌٍّ البعض منهم وني المقدّمة نوري السّعيد. والأمير عبد 
الإله. لتحريض بريطانيا ضدٌ عبد الناصرء وحثها لضَرْبه؛ لأنّ خُُطوته نلك 
تُشكل نحدياً للمصالح اليريطانيّة» ولأصدقائهم في المنطقة. وفي أوّل رَدٌ فمل 
صَدَرَ عن المسؤولين العراقيّيّن حول قرار التأميم كان من السّيّد توفيق المختار 
رئيس اللّجنة العسكريّة في مجلس النوّابٍ العراقي. وقد نُشر في جريدة الححرّيّة 
لصاحبها قاسم حمودي المعروفة بمواقفها الوطنيّة والقوميّة, واعتير التأميم 
حقاً من حُقُوق الحكُومة المصريّة؛ مُذْكُراً إنكلترا نفسها بأئَهَا قد أت المشاريع 
في بريطانياء فلماذا هذه الضَّجَّة؟. وحذَّر من أنَّ مصر والبلاد العَرَبيّة ستّفاجى 


(1) جريدة الْرٌيّة ‏ الصّادرة بتاريخ 29 وز 1956. 
07 


الغرب بقضايا مُهمّة على حدٌ تصريحه» وكان تحذيره في محلّه» وفيا يأتي نص 
التصريح: 

(قام رجال القُورة في مصر ‏ بعد شورتهم -بقضِيَّتين مُهمّتَيْن: الأولى ققضيّة 
السّلاح» وقضيّة تأميم السّلاح: وهاتان القضيّنان ‏ بتظري ‏ أهمٌ من الشورة نفسهاء 
ون تأميم قناة السُويس هُو حقٌ من حُقُوق مصر الطَبيعيّة والدَّسعُوريّة ‏ كما أنَّ 
إنكلترا نفسها سَبَقَ لها أنْ أت المشاريع في بريطانياء ولم تحدث ها آبّة ضجّة كهذه 
الضَّجَّة الاستعماريّة ضِدّ مصر العزيزة» وإِنّ آمل إذا استمرّ الغرب بتطرٌّفه لمساعدة 
إسرائيل مُساعدات مفضوحة: فإنّ مصر والبلاد العرَبيّة ستفاجئ الغرب بقضايا 
مُهمّة وذلك لاضطرارها للدّفاع عن حُقوقهاء وبنفس الأسباب التي ذكرها 
الرّئيس جمال عبد الناصر بخطابه الأخير عندما أمّم قناة السّويس) وفي يوم 6 آب 
من عام 1956: أصدرت الحكُومة العراقيّة بياناً أوضحت فيه أنَّ ُخطوة التَأميم 
التي أقدمت عليها الحَكُومة المصريّة» وأفضت إلى خلاف بينها وبين الحكُومات 
الغربيّة » يجب أنْ لا شغل العَرّب عسن إسرائيل التي يراها العمراق بأنهبا الخطر 
الأكبر. وقد أوضح البيان رغبة الحَكُومة العراقيّة أنْ تسود الحكُمة الأطراف لإزالة 
الخلاف. وأئّبا ترى أن التأميم حقٌّ طبيمي للدّول؛ وأنَّ الحكُومة العراقية التي 
يترأسها تُوري السعيد قد عبرت بهذا التصربح عن استهانتها بقرار التَأمِيم؛ وتحثُ 
العرّب على عدم انشغالهم به؛ لأنَّ إسرائيل هي أهمٌّ من قضيّة تأميم القناة. ويبدو أن 
نوري لا يعلم أن التأميم جُء من عمليّة التحرٌّر الوطني. التي مستقود إلى تحرير 
فلسطين. وجاء في البيان التي أصدربهُ الحكُومة العراقيّة ما يلي: 

( تابعت الحَكُومة العراقيّة ‏ باهتهام بالغ التَطوّرات والملابسات السياسية 
التي رافقت قيام الحَكُومة المصريّة بتأميم قناة السُّويس » كما راقبت الحكُومة 
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العراقيّة ‏ بقلق زائد ‏ نشاط إسرائيل بين الحكومات الغريّة لاستغلال هذا 
الخلاف لصالحها. والعراق الذي يرى في إسرائيل الخطر الأكير الذي يتهدد 
العَرّب في مصيرهم كان ولا يزال ‏ يعمل على الحدٌ من هذا الخطرء ولم يترك 
العراق فُرصة تمر إلا وأهاب بالعَرّب لينتبهوا إليه؛ وليعملوا على إفساد حُططها 
الرَاميّة إلى استغلال الموقف الحرج الرّاهن. ولهذا السَبب؛ فإِنّ اهتمام الرّأي العام 
العَرّيي بموضوع هذا الخلاف يجب أنْ لا يشغله عن خطر إسرائيل» كما يجب أن 
لا يُمكّنها من تحقيق مصالحها ومطامعها. إنَّ الحكُومة العراقيّة ترى أنَّ التَأميم حقٌ 
للدّول أصبح مفروغاً منه. كما وأمَّا ترجو أنْ تسود الحكمة لإزالة الخلاف . 
والحكومة العراقيّة؛ إذْ ترجو أنْ يتحقق ذلكء تُعلن أنا إلى جانب مصر فيا 
يضمن فا كرامتها وسيادتها واستقلاها. 
والله ول التوفيق 
بغداد. 1 آب. 1956 
(مُدير التوجيه والإذاعة العامّة)”" 

ومن بيروت؛ بعث وزير الخارجيّة السّيّد توفيق السّويدي برقيّة إلى وزارة 
الخارجيّة العراقيّة, يُوضٌح فيها أنَّ إجراء عبد الناصر قد يودي إلى نتسائج ضدٌ 
الول لمر لا يمحمد مُقباها. وذكر بأنَّ أيّ ممساعدة يُقدّمها المراق إلى مصر 
وللقضيّة العَرَيّة المشتر كة ستكون سبباً لجَمْع الشمْلء وتجاوز الخلافات؛ لكنه 
أظهر من جانب آخر ‏ كُرهاً واضحاً إلى عبد الناصر عندما بعث بنسخة من 
البرقيّة إلى لندن؛ حيث يُقيم نوري السّعيد هُناك؛ ليُعلمه بآخر تطورات الموقف. 
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وشدَّد عليه أنْ يترمّب الوّضْع مُناك إِنْ كان مشحوناً بإجراء استعدادات 
عسكريّة فعليّة ضدّ الحكُومة المصريّة» فلا تفعل شيئاًء بل اترك رأس عبد النّاصر 
لأعدائه وينال جزاءه على ما أقدم عليه نتيجة جهله وغطرسته. وفيما يبلي نص 
البرقيّة التي بعث بها السوبديء وهُو ني بيروت إلى رئيس الوزراء نوري السّعيد: 
( مايل من فخامة السّويدي إلى رئيس الوزراء. تطوّرات تأميم القنال لا 
زالكين اد ود والظاهر أنَّ الولايات المتحدة يه تمّ بالقضيّة كلما تريد 
بريطانيا وفرنساء فإذا وجدتم أن قضيّة التأميم سوف تُحَلّ وفقاً لرغبة مصرء أرى 
أنْقانحوا سفير مصر في لنلدن» مين له استعدادكم لمساعدة مصر في محتتها هذه 
بالرّغم من قيامها ببذا العمل من دُون استشارة الدَوّل العَرَيبّةء واستثثارها 
بالإجراءات بصٌورة مُستعجلة؛ لأنَّ تطوّر مُشكلة القدال ضدٌ مصر قد يجرٌ إلى 
نتائج لا تسلم الدُوّل العرَبيّة الأخرى منها. فأي خدمة يقوم بها العراق لمصر 
وللقضيّة الَربيّة امشتركة تكون سبباً َمْع الشّمْل وتناسي الماضى. هذه أوّل 
مرحلة يجب أن يقوم بها العراق بصفته دولة عَرَبِيّة وصديقة للحلفاء الغربيّين. أما 
إذا وجدتم الجوّ مُكهرباً؛ سينمخض عن إجراءات فعليّة ضدٌ مصرء فاتركوا 
رأس عبد الناصر ينكسرء ويحصل على حصاد جهله وغطرسته. 
(مَعَنْوَنَة لندن, مُكرّر خارجيّة بغداد)”" 
أمَا وري السّعيد؛ فلم يكن جوابه أحسن من برقبّة السّويدي؛ لأنه 
بالأساس - كان حاقداً على عبد التاصر. وصمّم على إسقاطه عندما تشاور في 
ذلك مع أصدقائه البريطانئن. نّم إنْه أوّل مَنْ طلب من رئيس الوزراء البريطاني 


(1) وزارة الخارجيّة » الرّقَمم 99 في 2/ 8/ 1956 ء برقيّة من السّفارة البريطانيّة ‏ بيروت ء إلى بغداد. 
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عندما كيان في داويت ستريت بلندن على العشاء؛ بضَّرْب عبد الناصر بِقَوٌة؛ لأنه 
سيكون خطراً على الوججود البريطاني في المنطقة» وعلى أصدقائهاء وواصل جوابه 
للشّويدي. مُؤكٌداً له أن الجوّ ني الغرب مشحون لضَرْبٍ عبد الناصرء وأنّ 
الولأيات المحدة الأمريكيّة يدت بريطانيا في دعوتهاء وطلب من السفارة إبلاغ 
السّويدي بأنه سيكون في بغداد خلال اليومَيْن القادمئن. وأكّد العديد من السّاسة 
لمقرّبين أنَّ وري لم يكن تُخلصاً في بيانه هذاء وأنّهِ يُضمر خلفه شيئاً تحالفاً لما وَرَدَ 
فيه. كما أثبتت الأحداث أنه كان يعلم بقرار الْمجُوم على مصر مُنذُّ وقت سابق'". 

مايلي من رئيس الوزراء إشارة لبرقيّتكم في 2/ 8/ 1956., أخبروا 
السّويدي أنَّ الجرّ ممكهرّب. وأنَّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة أيّدت بريطانيا. 
سأكون في بغداد يوم 5 الجاري . أرجو أنْ يتصل فخامته بي هُناك للمُداولة. 


معنونة سروت 4 مُكرّر خارحية بغداد. (انتهى )2 


وف إجراء مُفاجى؛ رفع ثلاثة من أعضاء مجلس النْواب العراقي؛ ومُم كل 
من عبد الكريم الأزري وجمال عُمر نظميء وحسن عبد الرّحمن؛ مُذكرة إلى 
مجلس الوزراء؛ مُطالبين أنْ يقف العراق إلى جانب مصرء ويُؤيّدها في خطوتها 
التي أقدمت عليها. كما قدَّموا إلى الحكُومة البريطانيّة مُذَكّرة أخرى أوضحوا فيها 
أنَّ قرار الحكومة المصريّة هُو تمارسة لحقٌّ من حُقُوق سيادتها. وأنَّ االضحّة التي 
تفتعلها بريطانيا وفرنسا إِنَه) هي ضجّة باطلة» وليس ها سند قانوي» ويُقصّد من 


ورائها ته نشويه حقٌّ مصر الواضح. وخخدروا من استمرار السّياسة البريطانية 


(1) عبد اراق الحسني : تاريخ الوزارات » ج10 » مصدر سابق » ص 97. 
(2) ملفات مجلس الوزراء السّديّة » برقيّة من السّفارة العراقيّة في لندن إلى السّفارة العرافيّة في بيروت في 
3 8/ 1956. 
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المعادية تجاه مصر؛ لأنَّ ذلك سيّعجٌ ض علاقات العراق معها إلى الأسوأ. وأكَّدوا 
في المذكّرة أنَّ مُؤتمر لندن المرْمَع عقده مع الولايات المتّحدة الأمريكيّة لاعلاقة له 
بالموضوع. وناشدوا الحكُومة العراقيّة أنْ يكون موقفها إيجابياً أثناء انعقاد اللّجنة 
السّياسيّة لجامعة الدوّل العرَبيّة: وفيها يل نص المذكرة: 

رئاسة مجلس الوزراء ‏ بغداد 


اعت اماء. 


إِنَّ القّزف الذي نشأ عن تأميم قناة السُّويس .يمل على كُلّ فرد منّا أنْ 
يعمل على ما فيه تأبيد مصر في الوّصُول إلى حقهاء فَنَظَرَاً لأنَّ مجلس الأمّة في 
مُطلته الآن» فقد رأينارَفْمَ هذه المذَكّرة إلى مجلس الوّزْراء؛ مُوضّحين ما يجب على 
العراق القيام به لتأييد مصر في موقفها الراهن: 

. مذكرة إلى الحكومة البريطانية : 

- إن للعراق علاقات معلومة مع بريطانيا؛ منها علاقات سياسيّةء ومنها 
اقتصاديّة. ومن الواضح أنَّ العراق ‏ حُكُومة وشعباً ‏ لَيَمْتهد أن مصر تحقة في 
تأميم شركة قناة الُويس. وأنَها قد استعملت حقاً من حُقُوق السيادة في تأميمها 
للشركة: وأنّ هذه الضّجّة التي أثارتها بريطانيا وفرنسا إنها هي ضسبّة باطلة 
مقصود بها تشويه حقٌّ مصر الصّريح. 

- إنَّ استمرار بريطانيا في اتجاهها الخاطئ نحو مصر نا يُعَرَّض العلاقنات 
العراقيّة العرد يطانيّة إلى تأزم شديد. 

- مُؤْمَر لندن لا اختصاص له في الموضوع. 
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- وَإِنَّ الدّعوة هذا المؤتمر باطلة ومُنافية لميثاق الأمم المتّحدة وأنَّ الغرض منه 
إيجاد رأي عدد من الدُوّل المُوالية لبريطانيا وفرنسا لمساندة مشروع هذه الدُوّل ضد 

. اجتماع اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية : 

إنْنا نُناشد الحكُومة العراقيّة أنْ يكون موقفها في اللّجنة السَياسيّة لجامعة 
الدّوَل العرّبيّ الذي سيُعقد لبحث هذا الموضوع موقفاً يتناسب وواجباتها التي 
أوضحناها أعلاه تجاه مصر وسائر الدُوّل المَريبّة ومُنسجماً مع البيان الذي 
الدُوّل لعَرَبِيّة فيها تعتزم القيام به من إجراءات لتأبيد الشقيقة مصر في موقفها. 

حسن عبد الرّحمن 02 عبد الكريم الأزري جمال عمر نظمي 

نائب البصرة نات بقحيداة ناب الشلب كج 7 

وعلى الصَعيد 4 3 فقن ناعك افاي ني ري الجن سنياس 
الب 07 وي والساتر ا اران بايد 
الخارجيّة » وعضو مجلس الأعيان. ويُوسف الكبلاني وكيل وزارة الخارجيّة 
العراقيّة» وتوجّه الوفد إلى القاهرة في 6 9/ 1956. واتّفذت اللّجنة المقدّرات 
التَالية: 

- استنكار أُسنُوبٍ التّهديد والضّغط السّياسى والاقتصادي والمسكري 

' و 1 عو‎ ٠ 
الذي لجأت إليه كل من بريطانيا وفرنسا للوّصّول إلى غايتهماء مما أقلق جميع‎ 
الدّوّل العرَبيّة.‎ 
ملفّات مجلس النْوّاب لعام 1956 ؛ مُذكرة الاب الثّلاثة إلى مجلس الوّزراء.‎ )1( 
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- تأييد دعوة مصر لإيجاد هيئة مُفاوضة . والمطالبة بِقَبُول مبدأ المفاوضة 

وخل النزاع بالطّدق السَلميّة لميئاق الأمم المجّحدة. 
ا 7 1 © بي 

الدعوة إلى التزام الجميع للطرّق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. 

٠ 0005‏ ير يي و 
واستنفاذها في سبيل الوصول إلى حل سلمي. 

وعلّق توفيق السويدي رئيس الوفد العراقي على المذكرة ما يأتي : 
المفروض فيها أئّها صادرة من وزراء خارجيّة مارسوا المسؤوليّة» وقدّروا أهميّتها 
في التعامل الدّويّ , إلا أنَّ اندفاعات وزير خارجيّة سُوريا (يقصد صلاح الدّين 
البيطار) ومَنْ معه من الخياليّين في الوفد السّوري وضعنا في حال لم نستطع معه إلا 
أن نُصحح ما أمكن تصحيحه؛ وحذفه من العبارات الرَّنانة» أو الاستفزازيّة 
س2 وو و ا ١‏ 
حتى تمكنا من الوَصّول إلى النصوص الأخيرة للقرار”". 

وني القاهرة؛ التقى السَيّد توفيق ق السويدي رشيسٌ الوفد العراقي الرّئِيسَ 
المصريّ جمال عبد التاصرء وقدّم تقريراً إلى الحَكُومة العراقيّة عن هذا اللّقاء. 

وفيما يلى؛ : نص التّقرير الذي رفعه السّويدي عن مُقابلة الرّئيس المصري 
جمال عبد الناصر في السّاعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة من صسباح يوم 
8 9/ 1956 في القاهرة. 

يتناول التقرير في بدايته تبادل العبارات النَّرحيييّة والمجاملات ء نّم يقول 

( سألتٌ عبد النّاصر ما إذا كان يعتقد بأنَّ الخلاف سينتهي بحل سلميٌ» أو 
سيُؤدّي إلى استعمال القَوّة والحرب. أجاب بأنَّ الأمور غير واضحة في الوقت 


(1) برقيّة وزير الخارجيّة العراقي إلى الخارجيّة العراقيّة / رَهُم 927. في 19/ 9/ 1956. 
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الحاضر, ولم يحصل رجحان للسّلْم على الحرب. فَحَطرٌ الحرب مُنتظرٌ طالما يستمر 
الغربيُون ني الإعراب عن إشهار عدائهم وتحكمهم بدُون مُبئر فنسوف لا يبقى 
محال للتفاهم السُلّمي.. نّم سألتَهُ عن حالة مصر الاقتصاديّة التاجمة عمسن أزمة 
القناة وأخبرثة أنَّ معلوماتي عن حالة السّوق غير مُطمئئة» وأنّ التذمّر من قبل 
التجار لا يزال مُتزايداً » فأجابني : نعم. إنَّ هذا الشّى واقع؛ لكنّه لايُمئّل البلد. 
بل يُمثْل طبقة خاصّة من المنتفعين المستوردين بسبب تجميد أرصدتنا في الخسارج: 
يان !تين من كالاء اتسنا بعرو اتات اللي رودن داري لكي 
تستكفي مصر بمنتوجاتها عن المنتوجات الخارجيّة.. نّم ُلتُ له: نكم لازلتُم 
متمسّكين بنقاط ا دُون أنْ تُظهروا أيّة 
مبادرة باستعدادكم للتٌساهل للوّصُول إلى حَلٌ معقول مع دُول الغرب» فهل 
ستستمرٌ ون على هذه ا حالة المؤذية لمصر اقتصادياً؟ فأجاب بأنَّ مصر طلبت 
المفاوضة؛ ولكنّ الغرب لم يجب على هذه الدّعوة؛ كما أنَّ دول الغرب أرادت إملاء 
رغباتها علينا بوسائل مختلفة. ينث له في نهاية الحديث بأني لا أزال أعتقد بإمكان 
إيجاد حُلُول معقولةتُرضي الطَركن وسأحاول هدي مدّة بقائي نا أنْ أجري 
ما يحقق هذا الأمل..'" 

كانت الكُومة العراقيّة قد وصفت الاعتشداء الثلائي صلى ممصر ب 
(الإجراءات) تا ل السّاسة وا معارضين لانتقاد الحكُومة العراقبّة, آنا 
الاحتجاج الذي تقدّمت به الحكومة؛ فقد كان ساذجاًء لا يُعبٌر عن موقف حازم 
ومن جانب آخر؛ فقد قوّرت الَكُومة إرسال قُوّات عسكريّة عراقيّة إلى الأردن 
لحمايته من الاعتداء الإسرائيلي المحتمل» وفي الحقيقة؛ كان للوُضُوف ضِدٌّ الحركة 
الوطنيّة الأردنيّة إذا ما تمركت ضِدّ الَظام. ومن ادير بال ك؛ فَإِنَّ الحكومة 
(1) مجلس الوّزراء العراقي ‏ وزارة الخارجيّة ‏ ملفات عام 1956 تقرير بِرَقُم 927. في 
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برئاسة نُوري السّعيد أرسلت اللّواء امشاة التّاسع عشر بقيادة الزّعيم عبد الكريم 
قاسمء وقد استقرٌ رب الحدُود وفي منطقة ؛ العراقيّة. تحسّباً لأيّ طارئ. وقد 
قدّمت الحَكُومة العراقيّة ضمانات للكيان الصّهيوني بأنَّ القوّات العراقيّة لن تقوم 
بأيّة خطوة عُدوانيّة تجاهها. من جانب آخر؛ فقد أبلغت وزارة الخارجيّة العراقيّة 
سفارتها في واشنطن بالقرار بوجوب إشعار الخارجيّة الأمريكيّة, فكان جواب 
السّفارة العراقيّة في واشنطن: تعتقد الخارجيّة الأمريكيّة أنّ جود قَوّات عراقيّة في 
الأردن سيكون عامل استقرار). 

وفيها يلي نص البرقيّة التي بعثتها بيكها الشكارة الغرافة ل واشتطن 956 سول 
الحصّول على ضمانات من الكيان الصَّهيونن لدّخُول القْوّات العراقيّة إلى الأردن: 


برقككم في 4 الجاري. واجهنا ممساعد وزير الخارجيّة المستر (راونتري) 
المسؤول عن * شؤٌون البلاد العَرَبيّة بِيّة» وأبلغناه بمضمون ما جاء في البرقيّة» وموقتف 
الحكومة الأمريكيّة. أجابنا بأنَّ الحكومة الأمريكيّة تعتقد أنَّ وُجُود قُوّات عراقيّة 
سيكون عاملاً للاستقرار في الأردنء وأ إسرائيل سوف لا تقوم بأيي عمل عداني 
إذا بقيت القوّات العراقيّة بعيدة عن الحدود. وتجنّت الاستفزاز أو الاعتداء على 
الحدُود الإسرائيليّة وأنَّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة شارك الحكومة البريطائيّة 
رأيها في هذا الصّدد.. الولايات المتحدة الأمريكيّة ممستعدّة لتزويد العراق بما 
يطلب على أساس شر وط الانّفاق بينههاء وهي تنص على عدم استعمال الموادٌ 
العسكريّة في الاعتداء على إسرائيل. 

(عراقيّةواشنطن 6/ 10/ 1.1956" 


(1) وزارة الخارجيّة: من السّفارة العراقيّة في واشنطن . إلى بغداد 6/ تشرين الأول / 1956. 
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ما إِنْ وقع العٌّدوان الذي قادته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على صر حتّى 
انفجرت الجماهير الغاضبة على هذا العُّدوانَ: فخرجت تُعلن غضبها ضد 
الحكُومة العراقيّة لموقفها المتراخي من العّدوان. 

وطالبت الحركة الوطنيّة في العراق المنمئّلة بحزب البعث العَرّي الاشتراكي 
وحزب الاستقلال والحزب الوطني الدّيمقراطي و الحزب الشيُوعي والقوى 
الوطنيّة والقوميّة بنتحشيد الجماهيرء وفسح المجال للنشاط الشعبيء مسن أجل 
العمل على نصرة مصرء وفتح أبواب الَطوّع للدّفاع عن القوميّة المَربيّة المهدّدة 
بالعٌدوان. وقد أدرك نوري السَعيد المخاطر التي ستتعرّض ها حُكُومته من ججرّاء 
تصاعد التضال القوميء وتأيبد الجماهير الشعبيّة لمصر في تأميمها لقناة السّويسء 
وهذا؛ عمد إلى تعديل حطّة أمن العاصمة: با يكفل لقُّدَّات الشّرطة والأممن 
السيطرة على الوّضْع الدّاخلي ووّضْع خطَّة تمائلة للجيش للاستفادة منه عندما 
تتأرّم حالة الأمن الدّاخلي, ويهذا؛ أصبحت قوّات الشرطة والأمن والجسيش على 
استعداد كامل لُواجهة احتمالات الموقف. وني صباح يوم الخميس الأوّل من 
تشرين الثاني انفجر الوّضْع الأمني في العراق» وتظاهر طُلْبَةٌ الكلّيّات والمعاهد 
العالية في تحتلف مناطق بغداد. وحدثت ممُصادمات بين الشرطة والمتظاهرين. 
وتجدّدت التظاهرات صباح يوم السّبت 3 تشرين الثانيء وانّسمت بالسّعة 
والشمُول؛ حيث اشترك فيها أغلبيّة طُلبّة المعامد والكُلَات والمدارس الثانويّة 
والمتوسّطة . فتحوّلت إلى انتفاضة جاهيريّة عارمة» شملت مناطق مُتعدّدة من 
العراق» وشاركت فيها جماهير واسعة من مختلف الفئات الشعبيّة» واستشهد اثنان 
من المتظاهرين في منطقة باب الْمعظّم برصاص الشّرطة؛ واستمرّت المظاهرات 
اليوميّة حتى نهاية العام نفسه. وامتدّت التظاهرات الجاهيريّة إلى خارج بغداد. إلى 
التجفء وكربلاء» وا موصلء والبصرة: والعمارة: والحلّة» وبعقوبة » شهدت 
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مديئنة التحف وما دامياً في 24 تشرين الثاني؛ حك استتخدمت الشرطة العيارات 
التَاريّة لتفريق المنظاهرين. فأدّى ذلك إلى استشهاد انْتَيْن من المتظاهرين؛ ودفع 
ذلك إلى إرسال القَوّات العسكريّة إلى التحف لإعادة سيطرة الحكُومة عليها. 
وماحدث في التَجف حدث مثله في مدينة الح في ليلة 18 كانون الأوّل؛ حيثُ 
استطاع المتظاهرون السسبطرة على المدبنة؛ وقدد حكم على انين من المتظاهرين 
بالإعدام, وتُمد محكم الإعدام عَلَتَأَفي شو ارع الحسي. ورافسق الإضراب 
والتظاهرات في بغداد ومُئّن العراق الأخرى حملة من اكرات الشي مُادمت إلى 
الملك من قبل الأحزاب السّياسّة والشخصًات الوطنيّة ورجال الدين. وكُلّها 
تنتقد الحكومة لموقفها من المُدوان على مصرء ولإجراءاتها القّمْعبِّة القاسية ضدٌ 
الحركة الوطنيّة: التي تعرّضت قادتها إلى الاعتقال؛ وقامت الكُومة بمَنْح مُعتقل 
السَمْديّ وأرسلت إلى هذا المعتقل أفواجاً من الطَّلبّة والأساتذة والمدردسين 
والمحامين ومحختلف فئات الشعبء كما قامت المجالس المُرْفيّة فى العراق بمُحاكمة 
المشاركين في الانتفاضة الوطنّة؛ وإصدار الأحكام الجائرة بحقّهم؛ وقد ظهر من 
خلال أسماء المعتقلين والمحكومين أنَّ الأغلبيّة العُظْمَى منهم ينتمون إلى حزب 
البعث العرّبي الاشتراكي. وقد تابعت الأجهزة الأمنيّة حوادث الانتفاضة. 
وقدّمت في تقاريرها الدّدّيّة المعلومات التفصيليّة من التظاهرات والاضرابات 
والهتافات التي ردّدها المتظاهرون". 


- تطبيق خُطة الشّرطة لحماية أمن العاصمة : 

وقد وضعت الَكُومة حُطّة أمن العاصمة موضع التّنفيذ لحرايتها من 
المنظاهرين. وكانت الخطة قد وُضعت في سنة 23 ومُدَّلت عدة مرّات. وفي 
سنة 1956» صدر أمر من وزارة الدّاخليّة بتشكيل لجنة تضمٌ لين من مُديريّة 


(1) د. جعفر عبّاس حميدي : انتفاضة عام 1956» بيت الحكمة. المطبعة العَرَبية بغداد» 2000. ص2 3 
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الشرطة العامّة» ووزارة الدّفاع» ومُتصرٌفيّة بغداد, وأمر القوّة السّيّارَ ومُدير شرطة 
بغداد. فاجتمعت اللجنة عدة مرّات,. و استندت في تنظيم الخخطة لقانو ن التجمّمات 
والقوانين الأخرى حينذاك وتتضئّن الخطة الخطوات الواجب اتّباعها من قبل 
صُبّاط الشّرطة في تفريق النظاهرات» وبعد وَضْع الخطّة أرسلت إلى وزارة الدّفاع 
ومُدير الشرطة العامة وبعد تأبيدهما؛ صادقت وزارة الدّاخليّة عليها. 

وفيها يل نص الخطة : 

الغرض : 

- تأمين استتباب الأمن في بغداد وضواحيها عند وُقُوع اضطرابات. 

- توحيد العمل وتنظيمه لمعالجة الوَضْع حسب تطوره؛ وتوزيع الأعمال على 
قطعات الأمن ني العاصمة. 

الغرض: 

يُعتبر مُدير شرطة لواء بغداد أمراً لكافة القواطع في العاصمة» ويكون مقر 
في مركز مديريته. 

- مراحل التنفيد: 

نقذ هذه الخطّة بثلاث مراحل : تُسبَّى المرحلة الأولى (حكيم) » والثّانية 
(رشيد) ء والثالثة (سعد). 

في المرحلة الأولى تُوضع كافة قُوّات الشّرطة في الإنذار النَامٌ وتُورّع 
الأسلحة ووسائل تفريق المظاهرات وتُحافظة الأمن على أفراد الشرطة حسب 
القياسات المقرّرة » وتُوضع محطّة لاسلكيّة ثابتة في مقرٌ كُلَّ قاطع. 
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أمَا المرحلة الثّانية؛ فتُنَفْذْ عندما يرى المنص ف ظَهُور بوادر اضطرابات 
مُهمَّة 5 مهمه قد تل بالأمن العام ور على السّلامة العائة, وعدد صُدُورها؛ شورع 
لقو ات إلى أماكنها ا مخصّصة. وتُعرّز الحراسات» وتُضاعف الدَّوريّات من قبّل 
أمر اء القواطع ني الأماكن الحيوئة 

وعند تنفيذ هذه المرحلة؛ أيْ الخطة المسّاة رشيدء ينتقل مُتصر ف لواء بغداد 
إلى مقرٌ القيادة في مُديريّة شرطة لواء بغداد لتوجيه العمل. وإصدار الأوامر 
المقتضية لُعالجة الأمر إذا اقتضى ذلك. 

نا المرحلة الثالشة؛ فيََفَّدْ عندما يضطرب الأمنء ويحدث تصادم مع 
الشّرطة» وذلك بأمر من المننصد ف. وهُنا؛ ُوضع قُوّات الشرطة السيّارة الباقية 
في حالة إنذار. ويستخدم طُلأبٍ كُلْيّةَ وإعداديّة الشّرطة لحراسة المدارسء كما 
يستخدم طَّلآبِ دورات الضباط العالية والمْفُوّضين وصُبَّاط الصَّف لتقوية 
قاطع السّراي. 

و 
بالموقف؛ ليتّخد الإجراءات اللآزمة بشأن المعونة ة التتي يجب الأخحذ بها لمعاونة 
الشّرطة عند اللرُوم مع استمرار الانّصال لاطّلاعه على الموقف بين حين وآخر. 
ويُطلب إرسال ضابط ارتباط إلى مقرٌ امتصرف. 


- ومن وصايا تنفين الخطة : 


على أمراء القواطع أنْ يُسلّحوا أعضاء القوّة التي يُرسلونها لتقوية القَوّات 
التي تشترك مع المتظاهرين بأسلحتهم. ماخلا الأحوال التي يُقرّر فيها المنصرّف 
نوع السّلاح الذي يجب أنْ نحمله تلك القطعات. أمّا أفراد شرطة بغداد الذين 
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يُرسلون لتفريق المتظاهرين؛ فيجب أنْ يُسلّحوا بالمسدسات والعصى فقطء ماخلا 
الأحوال التي يقر فيها المنصرّف نوع السّلاح الذي يجب أنْ يستعملوه. 

تُستعمّل القْوّات في تفريق المنظاهرين بالوسائل والأسلحة التي تُرَودها 
الجهة الإداريّة المسؤولة عن الأمن في وقته. وبالأوامر التحريريّة» ماخلا الحالات 
المستعجلة التي يتطلّب فيها إصدار الأوامر الفوريّة؛ على أنْ ترز فوراً بتأييد 
نحريري'". 

- خُطة أمن العاصمة العسكرية لحماية بفداد: 

قام ُوري السّعيد ‏ بوصفه وزيراً للدّفاع ‏ بوَضْع خطّة للجيش تمائلة لخطّة 
الشرطة؛ هدفها حفظ الأمن في مديئة بغداد وضواحيها عند عجز الشرطة عن 
إنجاز واجباتهاء والمحافظة على النظام» ومراحلها هي : 

المرحلة الأول مقداد ‏ تُنَقَذْ عندما تبدأ الشرطة بتنفيذ مرحلتها الثانية 
- رشيد - فيصدر أمراً إنذارياً للفرقة الأول لتهيئة فوج من اللّواء الأوّل في المسيب 
للحركة إلى بغداد. وتكون جميع القطعات المنذرة خارج بغداد تحت سيطرة المقرٌ 
العام (دائرة الأركان العامّة): وتتلقى منها الأوامر مُباشرة. 

المرحلة الثانية صقر _تُنَفَذ عند بدء الشرطة بتنفيذ مرحلتها الثالثة سعد 
فتُنذر آمريّة موقع بغداد جميع الوحدات المرابطة في العاصمة . ويُمنع مُنتسبوها 
من الحسرّوج من الممسكرات . ويُصدر إلى اللّواء الأوّل بالحركة إلى بغداد. 
ويُعسكر في المحل الذي يُنسبه موقع بغداد. 


(1) د. جعفر عباس حميدي : انتفاضة عام 1956 مصدر سابق» ص 37-35. 
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المرحلة الثالثة سعد وفيها يُستخدّم اللواء الأوؤل. والقطعات التي 
ستلتحق به؛ بالإضافة إلى الاحتياط العاءً لحفظ الأمن في بغداد . وذلك عندما 
يتعذّر على الشّرطة تأمين ذلك7"©. 


- اجتماع قصر الرحاب: 


عُقد في قصر الرّحاب اجتماع حول الموقف من المُدوان الثلائي على مصر 
لبعض أقطاب النخبة الحاكمة؛ في مُقدّمتهم تُوري السّعيد رئيس الحكُومة, 
ورُؤساء الوزراء السّابقينء وأعضاء الوزارة القائمة» حضره ا ملك فيصل الثاني 
وو عهده الأمير عبد الإله؛ يوم الجمعة المصادف 19569. وتناول 
الاجتماع مسألة العّدوان على مصرء وإبعاد بريطانيا عن ميئاق حلف بغداد» وقطع 
العلاقات الدَّبلُوماسيّة مع فرنساء وقدّم نوري السّعيد عرضاً لاجتماع أعضاء 
حلف بغداد في طهران: الذي حضرته الدُّوّل الإسلاميّة حصراًء والذين كانوا 
يُويّدون مصرء وكان الاجتماع قد عُقد بدُون حُصُور بريطانياء الدّولة اُستدية على 
مصر””» وما يُذْكّر بهذا الشأن؛ فقد كان نوري السَعيد كا يقول السَفير الأمريكي 
في العراق عُولدمار عُوِمان (طُول احتدام أزمة السُّويس في الشهُور الثّالية كُنتُ 
أرى نوري يوميّاً تقريبا؛ ول بخطر له - قط الدعوة إلى استخدام القّوّة المسلّحة 
ضدٌ عبد النّاصرء وحينما شن البريطانيُون والفرنسيُون والإسرائيليُون هُجُومهم في 
تشرين الأوّل وتشرين الثاني أصيب وري -على الرّغم من عدائه الذي استمرٌ 
سنوات لعبد النّاصر - بردّة فعل عنيفة» وتجلٌ عطفه على مصر كأيّ عَرَنّ قومم” 
أصيل ٠”)‏ أمّا الكاتب الفرنسي نبواميشان؛ فيقول في رسالته (ربيع العَرّب) (يوم 
(1) حميدي : المصدر السَّابق أعلاه» ص 39. 
(2) حميدي : المصدر السَابق . ص 107 -120. 


(3) غولدمار غولمان: عراق وري السَعيد , مُؤْسّسة الإنتاج الطباعي , بيروت 1965 » ص 267. 
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أمم عبد الناصر شركة قناة السُّويس؛ كان نوري السّعيد في لندن؛ وكان يتناول 
طعام العشاء مع الملك فيصل الثّانٍ على مائدة آيدن؛ فما كاد يطلع على أخبار 
التأميم حتّى صاح تُخاطباً مُضِيمَيْهِ (اضربُ ‏ الآن_يا أنطوني آيدن» واضربه بالقوٌة. 
وأنا أضمن لك العراق لن يتحرّك)”"' . وهُنا؛ نتساءل ما سبب هذا التناقض؟ 
ولعل ذلك يرجع إلى أن نوري السّعيد قد وجد أن الغضب الشعبي بلغ أشده 
ضِدَّه بسبب موقف حُكومته أو أنَّ تعاطف مع الشّعب المصري. 


- بيان اجتماعات حلف بفداد للدول الإسلامية : 

صدر في السّاعة السّادسة من مساء 9 تشرين الثاني 1956., البيان الرَسمي 
التالي: 

ألا : مد بدء النّدجُلٍ المسكري البريطاني الفرنسى في مصر. قامت 
الحُكُومة العراقيّة بمساع عديدة ومُتواصلة ‏ بصُّورة مُنفردة أو تجتمعة؛ مع 
شقيقاتها الدوّل العرَبّة وحليفاتها الدّوَّل الإسلاميّة العّلاث؛ تُركياء وباكستان. 
وإيران - للتوصل إلى أحسن الوسائل؛ التي تضمن سلامة مصر الشٌقيقة؛ وصيانة 
استقلاهاء وتُْمّن في الوقت نفسه ‏ مصلحة الدَُوّل المَرَيبّة والإسلاميّة في هذه 
المنطقة الحسّاسة من العالم. وبالرّغم من التجاح الذي أصابته نتيجة للمساعي 
المذكورة؛ وإيقاف بريطانيا وفرنسا إطلاق النّار على مصر وتعهد بريطانيا 
بالاستجابة إلى مُقرّرات مُوْتمْر طهران الأخيرء والتي من ضمنها قسرار مسحب 
القوّات الأجنبيّة من الأراضي المصريّة. وإعادة القّوّات الإسرائيليّة إلى ما وراء 
خُطُوط اّدنة. بالرّغم من كُلّ ذلك؛ فإنَّ الُكُومة العراقيّة ‏ بِالنْظَر للظُرّوف 


(1)نبواميشان : ربيع العَرّب . بيروت. 19 " رسالة مترحمة". 
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الحاضرة - تجد نفسها مُضطرَّة إلى صر اجتماعاتها في ميثاق بغداد عل الدٌوّل 
الإسلاميّة الثلاث. 

ثانيا : وبالنّظر لتمادي فرنسا على تصرٌّفاتها التي استمرّت زمناً طويلاً مع 
ابلاد الي بدكل ليتق ومحسن العلاقات ؛ فقاد ير بجلسس الوزراء َع 
العلاقات الدّبلُوماسيّة بين العراق وفرنساء بلغ هذا القرار - بصورة رَسْميّة - إلى 
الفير الفرنسي في بغداد بعد ظهر هذا اليوم 9/ 11/ 1956» كما أبلغ إلى السّفير 
العراقي في باريس لمغادرة الأراضى الفرنسيّة مع جميع أعضاء السّفارة بأقرب 
وقت تمكن. 

مدير التوجيه والإذاعة العام" 

- بيان السفارة العراقية في لندن ؛ 

وف خطوة هائّة ومُفاجئة للحُكُومة العراقيّة: أوعز إلى السّفارة العراقيّة في 
لندن بإصدار بيان» يُوضْح سياستهاء بعد أنْ وجدت أن الرّأي العا الشعبِي 
البال والعرى يتباطفت مصر عبد الناصرء ويُوصّح البيان أن المشاكل 
الذوليّة نحل في أروقة قة الأمم امتحدة. وفيما يلى نص البيان: 

العراق يدعو بريطانيا إلى احترام قرارات الأمم المجّحدة. 

بشأن الانسحاب من مصر. 

لندن : أصدرت السّفارة العراقيّة في لندن بيانا ذكرت فيه أها لا شارك 
وزارة الخارجيّة البريطانيّة رأيها في أنَّ تدخُل بريطانيا في مصر كانت الغاية منه منع 
تُشُوبٍ حرب عامّة في تلك المنطقة. 


(1) حميدي : انتفاضة عام 1956» مصدر سابق » ص 128. 
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وقال البيان: إنَّ العراق ينتظر من بريطانيا أنْ تحترم قرار الأمم المتْحدة الذي 
يدعو إلى انسحاب القوّات الأجنيّة فوراً من مصر. وقال: إن الأمم التّحدة هي 
الهيئة الوحيدة ذات الصلاحيّة لتسوية قضيّة فلسطين. أوأيّ مشكلة أخرى من 
مشاكل الشرق الأوسط. (11/9/ 1956)” 


وبهذا الشأن؛ يذكر نوفيق السّويدي ما يلي: لقد طالب الحاضرين في مجلس 
الاستشارة في ميئاق حلف بغداد من العراق قَطع العلاقات السّياسيّة مع بريطانياء 
فأجابت الحكُومة العراقيّة التي يرأسها نُوري السعيد أنَّ هذا القَطع المفترح 
سيكون كارثة على العراق. بالنظر لارتباطه الاقتصادي وتشابك علاقاته الماليّة 
والتقديّة والتجاريّة ببريطانيا'”» كما تم قطع العلاقات مع فرنسا بنفس الوققت في 
اجتماع حلف بغداد» الذي حضرته الدُوّل الأعضاء المسلمة؛ تُركياء إيران» 
وباكستان. والعراق. أمّا بريطانيا؛ فلا أحد يستطيع أنْ يقطع العلاقات معهاء بل 
جرى عتابها ‏ فقط على عملها العدواني» وتجميد عضويتها ني الحلف'”. 

تقارير الشرطة العراقيّة المرفوعة عن الأحداث في بغداد: كانت الشرطة 
العراقيّة قد كُلْت من قبّل مراجعها العُليا مُتابعة ما يجري في الشَارع العراقي مسن 
أحداث ساخنة ومُراقبته بدقة على أنْ يُرفَع بشكل تقرير يومي إلى المراجع؛ إِمَا 
و زه ير الذاخليّة. أو مُتصرد ف لواء بغدادى لمرة فة اتجاهات الرّأي العام من العدوان 
الثلائي: وكذلك موقف الأحز اب السّياسيّة ومجامبته لتلك الأوضاع الحسساسة 
بفعل عنيف؛ لكي لا تفلت الأتُور من الأجهزة اكوم وإهانة هيبة الدّولة: كما 
سجّلت هتافات المتظاهرين. التي تعبّر عن موقفها من العٌّدوان. ورأيبا 
بالأشخاص الذين شم علاقة بالعدوان الثلائي» وفيما يل نصه' 


(1) حميدي؛ مصدر سابق » ص 128. 

(2) توفيق السويدي : مُذْكراي » مصدر سابق » ص 551. 

(3) غولمان : عراق نوري السّعيد » مصدر سابق » ص 258. 
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مُديريّة شرطة لواء بغداد: 
ءٌِ 

الشعبة الخاصة: 

العدد 5697 


التاريخ 3/ 11/ 1956 

إلى متصرّ ف لواء بغداد: 

الملوضوع : ضبط الأمن والتظاهرات: 

إنَّ انتشار أنباء الحجُوم الإسرائيلي على الأراضي المصريّة وقصف الطّائرات 
الإنكليزيّة والفرنسيّة للمطارات والمدّن المصريّة أدّى إلى استياء الرّأي العام داخل 
بغداد» ويبذه المناسبة؛ فقد توّرت المعلومات لدينا بأنَّ الَيُوعيين والقوميّن 
وغيرهم من ذوي امبُول السّياسيّة سيستغلون هذه الفُرصة للخُرُوجٍ بتظاهرات 
مع طَلأبٍ الكُلّنّاتء وغيرهم, وانتهازها ُرصة للإخلال بالأمن وإثارة الشّغْب 
ضِدٌّ سياسة الحكُومة الحاضرة؛ وهذه الأسباب؛ فقد نظّمنا ما يقدضي من 
الاحتياطات والنَّهيُوْ لإحباط كُلْ تُحاولة تدعو للإخلال بالأمن» وفعلاً؛ فقد تجمّع 
في صباح يوم11/1/ 6» طّلاب كُلْيْنَئْ الطب والأسنان والصّيدلة 
والكيمياء والمُوظْفِين الصحيّن بداخل كُليّاهمء 4 خرجوا على شكل مظاهرة. 
والتحق بهم بعض الأهلين؛ فبلغ عددهم مايُقارب الخنمسمائة مُتظاهر وقد 
ساروا من باب اُستشفى الملكيء مُتجهين نحو ساحة باب الممظّم وقبل 
وُصُوهم إلى هذه السّاحة؛ تصدَّى هم عدد من أفراد شرطة السّراي. وتمكّنوا من 
تفريق بعضهم بالقوّة» وتراجع البعض الآخرء واحتموا داخل المستشفى الملكي. 
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ورشقوا الشّرطة بالحجارة؛ فأصيب أحد المْفوّضين بأذى بسيط في ساقه ونا ل 
يجدوا سبيلاً للخُرُوج انية على شكل مُظاهرة؛ فقد تفرّقوا من أبواب المستشفى 
الخلفيّة, بعد أنْ كلّمهم عميد كُلْيّه الطب طالباً إليهم إمّا مُواصلة الدّراسة, وإما 
مُغادرة الكَُيّة. وفي نفس الوقت؛ خرج طَلأبٍ كُلَيّة التتجارة ودار المعلّمِين العالية 
بشكل تظاهرة صامتة» حبَّى وصلوا كُلَيّة الحقّوق» وهُناك؛ أخذوا يبتفون ضد 
إسرائيل وبريطانيا وفرنساء فالتحق بهم طُلآبٍ كُلْيّة الحضّوق وعادوا يبتفون 
بنفس الهتافات. مُتجهين نحو السّفارة المصريّة فدخلوهاء وورَّع عليهم القائم 
بأعمال السّفارة المصريّة أحمد حلمي إبراهيم عدّة تصاوير كبيرة للرّئيس جمال عبد 
الناصرء وقد سجحل م مُوظّفو السّفارة المصريّة شريطاً نوطبّاً مسجلا لرض 
إرساله إلى محطّة صوت العَرّب لإذاعته. نّم خرجوا مُتّجهين نحو كُلْيِّة الهندسة, 
وحين وُصوهم إلى بناية كُلي الآداب والعُلّوم والتحاق طَلآب وطالبات هذه 
الكلَيّة بهم؛ تطورت هُتافاتهم ضدّ سياسة الحكُومة الحاضرة. ولا حاولوا الانجاه 
إلى ساحة باب المعظّم؛ تصدّى هم مُعاون شرطة الوزيريّة مع عدد أفراد الشّرطة: 
وقد 0 التظاهرة بالقوّة. فاتجهت ذُنُول المنظاهرين نحو شارع غاري؛ واعتصم 
بعضهم داخل 5 لادان الوم وقد تمكن مُعاون شرطة الوزيريّة؛ ومُعاون 
0 1 1 111111011111 
المعتصمون بِكُلّيّة الآداب والعُلوم؛ فقد التحق بهم عدد من الشيُو عن والرعاع. 
وأخذوا يهتفون بجُتافات وشتائم ضدّ سياسة الحكُومة» ويرشقون أفراد الشّرطة 
بالطابوقء والقناني» وكل ما تقع عليه أيديبم. وقد اتحذوا من سيقان كراسي طلبَة 
الكُلَّيّة بعد أنْ حطّموها هراوات لمقاومة رجال الشّرطة» وقدنّمّ تفريقهم 
والقبض على بعضهم في السّاعة 3.20 ب. ظء بعد بذل عدّة محاولات لهذا 
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الغرض. وقد ثم القبض على بعض الأشخاص من طَُّلآبٍ, وغيرهم؛ الذين 
كانوا ببتفون بالمنظاهرين, وهم كُُ من المحامي بديع عمر نظمي. وا محامي عبد 
الوهَاب القيسي. والمحامي ساطع الطريحي. وعد هسه لسار علو ووائل 
ضياء الألوسي. وفاروق مهدي الوادي» وصائب إبراهيم؛ وحكمت صادق. 
وعبد الصاحب كريم ُحَمّد جواد. وهاني ُحَمّد يُونس السبعاوي . وعامله بست 
حيدر سلبان وقاسم مُحَمّد الششطب. وكامل سمين سلمان؛ وحميد مجيد عبد 
الغني. وفاروق عبد العزيز نجم, وثامر عباس خميس, وناجحة مُصطفى سعيد 
النعيمي. وقد أر سلوا إلى مُديربّة التحقيقات الحنائيّة لانخاذ الإجراءات القانويّة 
بحقهم حسب الاختصاص: وقد أصيب خلال هذه التُظاهرات تنسعة صُياط 
صف وأفراد شرطة بإصابات تختلفة. وأدخل أحدهم للمُستشفى للاشتباه بؤّجُود 
كسر وعظام يله 

وكان قدرفع مسانة وسبعون تُحاميا في بغدادمن 0 وقوميان 
ومُستقلّين عريضة إلى صاحب الجلالة» وهذا نصّها ( صاحب الجلالة ملك 
العراق الُظّم ‏ تقضي الإنسانيّة والشّرف والعُرُوبة والدّين بقَطْع العلاقنات مع 
الجهات الاستعماريّة؛ من بريطانياء وفرنساء أوبالنسبة للعراق. احرج حالاً من 
ميئاق بغداد؛ والانضام إلى الميثاق العَرّي العسكري المُسترَك وإيقاف ضَحّ التفط 
لثلاً نستعمله قوى الشّرٌ على إخواننا العَرّب في مصر العزيزة؛ نستصرخكم العمل 
لذلك حالاً). 

وقد كان في نيّ المحامين في بغداد الْحَرُوجٍ بتظاهرة احتجاجيّة بمُناسبة 
الأوضاع السياسيّة الحاضرة؛ والمطالبة بقَطْع العلاقات مع بريطانيا وفرنساء مع 
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قَطع التفط عن الجريانء إلا أنَّ إعلان الأحكام العُرْفيّة حال دُون قيامهم ببذه 
التظاهرة ني ذلك اليوم. وني يوم 2/ 11/ 0.1956 وبنتيجة مُراقباتنا الدذقيقة فقد 
علمنا بأنَّ الشيُوعّيّن سيقومون بتظاهرَّئْن: الأولى في شارع المأمونء والّانية في 
ساحة رُبيدة بجانب الرّصافة: فنا رجال الشعبة الخاصّة في هذه المديريّة في هاتئّن 
المنطقتئْن بالاشتراك مع رجال التحقيقات الجنائيّة» وورَّعنا رجال الشرطة 
والإجرائيئن في المحلآت المناسبة, الأمر الذي أدّى إلى إحباط محاولة الشَّيُو عبن 
التظاهر في هاتَئْن المنطقتئْن, فقرّروا القيام بتظاهرة خاطفة في الساحة المقاربة لسينها 
بغداد في جانب الكرخ. فَبَدنَا رجال الشرطة السُرٌيين والإجرائيّين في تدك 
المنطقة؛ وفي السّاعة (6.20 ب. ظ).؛ قفز إلى السّاحة المذكورة حوالي ستة 
أشخاص بشكل تظاهرة خاطفة: هاتفين ببتافات مُعادية» وهم يركضون بأقصى 
شرعتهم؛ ففرّقتهم الشرطة: بعد أنْ بض عل اتن منهمء مما كاظم جواد. 
وغزوان ناظم حميد. والأوّل من الشّيُوعيين الخطرين» وذوي السوابق المحكومين. 
وخاصّة في التتظاهرات. وقد أرسلا إلى مُديريّة التحقيقات الجنائيّة للنَّصِدُ ف بهما 
حسب الاختصاص. لذا؛ فإنَّمُراقباتنا السّرَيّة مُستمرٌة بِكُلّ دفّة لتنسّم الأنباء. 
وقوّتنا مُتهيّئة لَمْع أي حركة تدعو للإخلال بالأمن. 
مُلاحظة: بطيّه المتافات التي ردّدها المنظاهرون. 
سَلطان أميسن 
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المتافات التي ردّدها المنظاهرون: 

-عاشت مصر مُستقلّة حُرّة. يعيش الرّئيس جمال عبد التّاصر. 

احنا ججئودك يا حمال. 

- تسقط بريطانيا ‏ تسقط فرنسا- يسقط آيدن- يسقط الاستعيار. 

- يسقط حلف بغداد الاستعماري ‏ تعيش الدُوّل المحبّة للسّلام. 

- هذا اليوم الحنّه نريده ‏ نوري الخاين انكص إيده. 

- يسقط عبد الإله ‏ يسقط نوري السَعيد الخائن. 

د رويك شكورمة شيف 

آيدن آيدن ‏ يسقط آيدن. 

- نوري نوري - يسقط نوري. 

- هذهل يا مهديّة نريدها حُكُومة بعثّة. 

- تسقط الحكُومة العراقيّة الحاض 25©. 

التقرير المهمٌ الذي رفعه مدير شرطة بغداد إلى مُتصف لواء بغداد: إنَّ 
الأحداث التي جرت خلال أيّام الانتفاضة دفعت بالسّيّد سلطان أمين مدير 
شرطة بغداد بكتاب تقرير مهم إلى مُتصرّف لواء بغداد عن الأحداث التي وقعست 


(1) حميدي . المصدر السَابق » ص 163-158. 
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في بغداد خلال أيّام العدوان الثلائي على مصر. وأشعلت الشارع العراقي غفضباً 
تعاطفاً مع مصر. وقيادة الرّئيس جمال عبد الناصر كبطل قومي للأمّة العربية. 


6ه و 


مديرية شرطة لواء يغداد: 

الشّعبة الخاصّة: العدد 5715 التاريخ 4/ 11/ 1956 

متصرّ ف لواء بغداد: 

الموضوع / ضبط الأمن: 

لاحقاً لتقريرنا المرفّم 6 569 المؤرّخ في 3/ 11/ 6 195. 

وفي صباح يوم 11/3/ 1956. داوم طَّلابٍ المدارس والكُلَّيات في 
مدارسهم وكُليًاهم. شُوهدوا بحالة غير اعتياديّة؛ إِذْ كان التشاور والشَزاور 
و َه موب20 5 8 ع 
مُستمرًاً بينهم؛ وما إِنْ حل وقت الدّراسة إلا وباشر الطَّلآب ني داخمل بنايات 
الكُليّات يبتفون بالمتافات التي اعتادوهاء وتجمّعوا في سوح مدارسهم. تم باشر 
طُلآَبٍ كُلَيّة الحقُوق بمُغادرة كُلْبّتهم إلى دار الملّصين العالية» فأخذوا طُلأببا 
معهم, واتمهوا إلى كُلْيّه التجارة؛ وبالوقت نفسه فقد تجمّع طُلأب كُليّات الطب 
والصّيدلة وطبٌٍّ الأسئان في داخل المستشفى الملكي؛ وصاروا يجهتفون مُنهيّئين 
للخُرٌوِجٍ إلى الشارع بتظاهرة كبيرة» وعلى هذا؛ فإِنَّ الشرطة كانت مُستعدّة في 

ظ و 8 

أماكنها للحيلولة دون حُدُوث ما مل بالأ : وذلك حسب أوامركم. وقد تجمّع 
قُرب كُلْيّة التجارة عدد كبير من طُّلأَبٍ الكُلَيّاتء وانمهوا بتظاهرة إلى جهة باب 
المعظّمء بقَصْد الدّحُول إلى بغداد. وما اقتربوا من كُلَيّة الهندسة القريبة ممن باب 
المعظم؛ تتصدّت ّم الشّرطة: نفرّقتهم بالعصي. وا يجدر ذكره أنَّ بض 
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ا منظاهرين استعملوا الرّصاص من مُسدّسات كانوا يحملونها ضدّ رجال الشّرطة: 
الذين لا يملكون من السّلاح إلا المصى. كما يعلم مقامكم ذلك إلا أن 
المنظاهرين كانوا على عناد شديد للاستمرار بتظاهراءهم؛ فتجمّعوا ثانية على شكل 
تظاهرتيّن: إحداها عند كُلَيَّة المندسة: والأخرى في طريق المحطّة, وصاروا 
يهاجمون الشرطة من مكانهم؛ وبالوقت نفسه؛ فقد خسرج الطّْلآب المجتمعون في 
المستشفى الملكي بتظاهرة كبيرة إلى الشارع بقصد اختراق شارع الرَشيد إلا أنَّ 
مفارز الشرطة في هذه ا حالة اضطرّت إلى استعمال الغازات المسيلة للدّمُوع لتفريق 
هذه الجْمُوع الكبيرة من المنظاهرين. وفعلاً؛ فقد نَم تفريق التظاهرات الثّلائة في 
طريق المستشفى ودُلَيّة الهندسة وطريق المحطة قُرب كُلْيّة الملكة عالية: وببذه 
الآونة؛ تجمّع طُّلأَبٍ كُلَيّة الآداب والعُلُوم داخل كُلّيّنهم في باب المعظّمء وصاروا 
ببتفون بقصٌد الانضمام إلى المنظاهرين» الذي جرى تفريقهم قُرب باب المعظم. 
وقد انضمٌ إليهم عد من قُنُول المظاهرات التي نَم تفريقهاء ولا وصلت أخبار 
هذه التظاهرات إلى المدارس الأخر ى» فقد تشجحع طُلأب المدارس الثانوّة في 
الأعظميّة والكرخ والكرادة الشرقيّة والكاظميّة: فتظاهرواء كُلْ من منطقته. 
فاضطرّت الشّرطة إلى تفريقهم محلياً واضطرٌ مُعاون الأعظميّة إلى استعمال بعض 
القنابل المسيلة للدمُوع لتفريق المنظاهرين» وبعد ذلك؛ استمرٌ خوج تظاهرات 
أخرى في منطقة العيواضيّة والوزيريّة من القُلُول التي كانت تتهرّب من مكان إلى 
مكان أمام مُطاردة مفارز الشّرطة للمُتظاهرين بقَّضْد الدّحُول إلى شوارع 
العاصمة؛ وقد انضح من عناد هذه ازمر أنَّا كانت تُدار بشكل مُنظّمء القَضْد منه 
إحداث حالة الشَّغْب واضطراب عنيف في داخل بغداد, إلا أنَّ الأسلُوب الذي 
اتبع في مُكافحتهم حال دُون تنفيذ الفكرة التي يبدفون إليها. وخلال تجوال بعض 
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رجال الشرطة قرب كُلَيّة التجارة شُوهد صاب بطلق ناري في بطنه؛ فتقل 
المستشفىء ثم فارق الحياة. كما وقد أصيب شخص آخر كان يركب سيّارة مارة 
من أمام كُلَيّ الآداب في باب المعظّم بطلقة ناريّة, تُقل على أثرها إلى اللمستشفىء ثم 
فارق الحياة؛ ولا زالت هُويّام| مجهولتَيْن. وينتج أن هذه الطلقات كانت مسن 
المسدّسات التي استعملها المتظاهرون خلال تظاهرتهم: كإوافين اعد اانتراة 
شرطة السّرّيّة الممتازة عبّاس جبر رَقُم 420 بإصابة اقتطعت أحد أصابع يده مع 
العلم كانت الرّصاصة ال مستخرجة من جُنّة أحد القتيلَين لمسدّس مُوزرء وقد 
استمرّت الحالة حتى السّاعة الثالثة بعد الظهر ٠‏ فانجلى أكثر الطلذّب الذين كانوا 
يتظاهرون في منطقة الوزيريّة بعد أنْ دخل قسم منهم إلى مبنى السّفارة المصريّة. 
ما عدا حوالي الثلائمائة شخصء الذين اعتصموا في كُلية الآداب في باب المعظم» 
وهم خليط من الطب والعمَّال وغيرهم من شيُوعيُن وهدَّامين» تسلّلوا إلى 
الكلبّة بأوقات مُتفرّقة: مُستغلّين إنشغال الشرطة عنهم: واستمرٌوا بُتافاتهم: 
ورشق الشّرطة بالحجارة» وما تيسّر لهم من أخشاب حطّموها من أناث الكُلَّيّة: 
وكانت تنبعث منهم طلقدات مُسدّسات بين آونة وأخرى. وكان صوت 
اتات يدل عق كوضاة حيث نهنا تستحات كدر سيفن نينا 
اضطْرّت الشّرطة إلى إطلاق طلقات الغازات الْمسيلة للدٌمُوع وقنابلها عليهم 
لكبح جماحهم. لانم صاروا يُشعلون بعض الأخشاب والأثاث الأخرى. 
ويقذفونها وهي تلتهب على رجال الشرطة؛ فتسبّب على ذلك احتكاكات في 
أسلاك الكهرباء؛ كادت تُؤْدي إلى إحراق مبنى الكَلّّة: وقد بُذلت مُحاولات 
عديدة لإخراجهم من الكَلَّيّ فلم ند نفساً الأمر الذي دعا إلى إيفاد بععض 
ضبّاط الجيش لإقناعهم وإخراجهم؛ ولكنْ؛ لم يفد أيضاًء وأخيراً؛ حضر قائد 
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القوّات العسكريّة شخصيّاً وقام بتدبير أَدّى إلى خرُوجهم نهائياً من مبنى الكُليّة 
المذكورة» وبعد أنْ وصلوا العيواضيّة؛ تجمّعوا ثانية على شكل تظاهرة؛ وذهبوا 
إلى السّفارة المصريّة ومن هُّناك؛ تف قواء وهذا الصّدّد؛ نودٌ أنْ شير إلى كُلَيّة 
الآداب والعُنُوم في باب المُظّم أصبح الوكر الخطر الذي يُدّد سلامة الأمن في 
بغداد؛ حيثٌ اعتاد الشيُوعيُون ‏ وغيرهم من الهدّامين على الاعتصام بداخله في 
كَل مُناسبة خلال السّنوات الأخيرة» الأمر الذي لا يُمكن السّكوت عنه. وإِنَّ 
ضرورة حماية الأمن تتطلّب الإسراع في تَقْل هذه الكُلّيّة من بنايتها الحالية: 
وإشغال هذه البناية من قبل مؤْسسة أخرى» ويُستحسّن أنْ تكون دائرة من دوائر 
الشّرطة: نَظَرَا لون هذه البناية ذات موقع تعبوي مُسيطر عل المنطقة المحيطة به 
كُلّهاء ومن جرّاء هذه الاضطرابات التي حََدَّدَتْ في هذا اليوم» فقد كانت 
إصابات الشّرطة كه مُدوّن في الرفق المربوط طب كما وقد قُبض على حوالي المائة 
تنظاهر أوقفوا جمبعهم لغاية التتحقيق» هذا؛ ولا زالت إجراءاتها مُتواصلة تحفظ 


الأمن وصيانة النظام. 
مُوقع 
سلطان اليتس 
مدير شرطة لواء بغداد'" 


التقرير الذي رَفَعَهُ مُدير أمن بغداد وكيل مُدير التحقيقات الجنائيّة عن 
الأحداث التي جَرَثْ ني بغداد. رَقَعَهُ السّيّد تُحَمّد نائل الحاج عيسى. وكيل مدير 
التحقيقات الجنائيّة عن الأحداث التي جررَتْ طيلة أيّام الانتفاضة؛ وفيها يل نصّه: 


(1) حميدي. مصدر سابق » ص 164 168. 
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سرّيّ للغايّة: شرطة العراقمُديريّة التحقيقات الحنائيّة 

بغداد في 4 تشرين الثاني 1956 . العدد ش. خ / 10092 

تقسرير خاص: 

كان لطّلاب الكُليّات على أثر ارفضاض تظاهراء تهم التي قاموا بباني يوم 
7/1 1956 قد عقدواالئّيّة ووطّدوا المَرْمَ على الاستمرار بالإضراب 
والتظاهرات» حتى ينجلي الموقف الرّاهن في مصر. وتنفيذاً لذلك؛ فإنَّهم في صباح 
يوم 11/3/ 1956 أضربوا عن الدّراسة؛ وقد تجمّع طَّلاب الكُلَيّة الطييّة في 
ساحة الكَلَيّةَ وكسروا_بعد ذلك باب التادي» الذي قترّرت العادة غَلْقَهُ في 
ذلك اليوم» ودخلواء وأخذوا يبتفون بسُقوط الاستعمار وأعوانه ‏ بحياة جمال 
عبد الناصر. 23 خرجوا إلى ساحة الكُلَبِّة وأعلنوا الخروج إلى الشارع. وعند 
عرو جهم' صدّتهم الشّرطة بغازات المسيلة للدّمُو فقاوموها بالحجارة» وعادوا 
إلى الكل وأخذوا يُنشدون احنا ججنودك يا حمال» فليسقط الاستعمارء ويعد ذلك؛ 
حضر آمر الانضباط العسكري. وَطَلَْبَ منهم الانصراف إلى بُيوتهم» فرشقوه 
بالحجارة» ورفضوا الانصياع إلى طَلَب نع هدأت ال حالة بعدئذ هناك وباشر 
الطلاب بروج وكان من جُملة الهتافات التي ردّدوها هي المذكورة في تقرير 
مُدير شرطة بغداد المرقّم 5697 في 3/ 11 . 

وفي كل الحقُوق؛ تممّع الطلآب في باب الكُلّيّة وساروا يبتفون بسُقُوط 
الاستعمار وأذنابه. وبحياة جمال عبد التاصر, ثُمّ خرج قسم منهم مُتوجهين نحو 
كُلَيّ التجارة والاقتصاد, وتخلّف القسم الآخر مُنفصلاً عن المتظاهرين: فعاد إلى 
هؤلاء الطّلآب طارق الكسّار ‏ ومُو من طُلآَبٍ الصّفٌ الثاني وخاطبهم بقوله ‏ 
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أنتم نساء. هيّا؛ التحقوا مع إخوانكم ‏ فتبعه قسم منهم, ولُوحظ عدم اشتراك 
الطُلآبٍ الأكراد في المظاهرة, وسار ال نظاهرون من طلأبٍ هذه الكلَيّة حنّى دخلوا 
كُلَيّ التجارة والاقتصاد. وحرّضوا طُلأم على الاشتراك معهم؛ فخرج القسم 
الأعظم. وني مُقدّمتهم إسماعيل خليل إسماعيل؛ وررَّاق عيدان تويج؛ وكان يمنع 
طَلآب كُلْيّة التجارة عن الدّوام عبد الواحد خلف. وقصدوا ثانويّة الصّناعة: 
ومنها عكفوا على معمل الصّناعة المجاور لدار المعلّمِين العالية» وأخرجوا معهم 
الب الذين فيه. وهم يُردّدون الهتاف بسُقُوط حلف بغداد؛ نحن جتُودك يا 
جمال؛ ورفعوا شعاراً كُتب عليه (دماؤنا فداء لك يا مصرء يعيش نضال الشّعب 
العَرّبي) وتوجّهت المظاهرة بسيرها نحو دار العَلّمين العالية» وكان طُلاّبٍ هذه 
الدّار قد أضربوا عن الدُرُوسء وتبيّكوا للتتظاهرات؛ وما إنْ وصلت جوع 
اممظاهرين إلى الدار المذكورة حبَّى خرج الطّلاب معهم يقودهم عبد الغمّار 
الصائغ؛ رابع آداب. وَرَقَعَ كُلّ من ناظم جواد وأخوه حازم من طُّلآب العالية 
شعارات كُتب عليها العبارات التالبة: تسقط وزارة نوري السّعيد الموت 
لجرمين الخو الإنكلي وافرنسيين ‏ هاش جمال عبد الناصر. وكان م 
الطالبات اللواتي اشتركنّ من العالية الطالبة جليلة ناجي. الصَّفٌ ثالث وقد 
حملت الطالبة سميرة يُوسف جبرائيل شعاراً بعٌسوان تسقط وزارة نوري السّعيد 
وسارت المظاهرة مُتوجّهة نحو السّفارة المصريّة. ومُناك فرّقتهم الشّرطة؛ فعاد 
ا منظاهرون ثانية إلى دار المعلّمِين العالية: وجمعوا أنفسهم. وخرجواثانية بمُظاهرتهم: 
ورفعوا لافنات كُتبت عليها العبارات الثّالية: سقط وزارة نوري السّعيد -الموت 
للقَرّاصنة الفرنسّيئن ‏ عاش نضال الشّعب العَرّي ضدٌّ الاستعمار الصّهيوني ‏ يسقط 
الحلّف التّركي العراقي لا أحلاف مع الاستعمار. عند وُصُول هذه المظاهرة إلى قرب 
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مركز شرطة الوزيريّة؛ تصدّت ها الشرطة ثانية» وفرّقتهم. ودخل قسم منهم لائذاً 
بالسّفارة المصريّة ومنها بعدئذ تسلّلوا هاريين؛ 4 عاد_بعدئذ_المتظاهرون مرّة 
أخرى إلى دار امعلمِين العالية؛ مُلازمين الدّار المذكورة: مُستمرٌين على مُتافاتهم» 
بقودهم الطّالب فاضل زيني من طَّلأّب دار المعلّمين العالية. 

نا طأُااب كي الآداب» فُم كانوا - -بدورهم - يكين إلى ممشاركة طب 
الكلَيّة في الأعظميّة» وأخرج طُلآب الملحق, والتحقوا بِكَلَيّة الآداب؛ وبعد أن 
تجمّعوا؛ بدأوا با هناف بحياة مصر والعُرُوبة» وبسُقوط اكوم الحاضرة. 
وبالأحلاف, وكانوا بانتظار المظاهرة التي ستصل إليهم من كُلَيّة الحقُوقء وقد 
انضمّ في هذا الأثناء في الكليّة طَلَبَة من مختلف الكليّات وحتّى قسم من المُمَّال 
والأهلبّن, واعتصموا في بناية الكُليّ بعد أنْ روا خطة الحرُوج بمُظاهرة: وبعد 
ذلك؛ أوعزوا إلى فريق منهم أنْ يصعد إلى سطح البناية» ويرشق هذا الفريق الشرطة 
بالحجارة» وأرجل الرّحلات والكراسي بعد إضرامهاء والني أعدّوها من قبل 
هذا الغرضء وذلك لأجل إبعاد الشّرطة عن الكُلّيّة. واستطاع الطّلاب -ببذه 
الطريقة -أنْ يخرجوا بمُظاهرة ما لبثت أنْ تفرّقت بعد وقت قصيرء إلأأَسم عادوا 
ثانية إلى كُلَيّة الآداب» وقد أبدى طُلآب الكَلْيّة فعاليّة كبيرة في تنظيم 
المظاهرات» والتّحر يض عليهاء واستمرّت هتافاتهم السّابقة» وعندئذ؛ حضر 
0 قائد القوّات العسكريّة للمنطقة العُرّْفيّة الأولى ببغداد. وأخرجهم من 
الكنَي بعد أن وعدهم بعدم تعرّض الشرطة لهم. وعلى هذه الصّورة؛ غادر 
المتظاهرون بناية كُلَيّ الآداب» وساروا مُتّجهين نحو الوزيريّة ومُناك؛ تجمّعوا 
وهم يبتفون بحياة جمال عبد التّاصرء وبسُقوط الاستعمار» وبعض الهتافات 


الأخرى. فدخلوا إلى السّفارة المصريّة: واعتصموا بها مُستمرّين في هُتافاتهم وإذْ 
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ذلك وصلت إليهم نُلّة من اللشّرطة وفرّقتهم؛ وتمكنت من القبض على 
الأشخاص.ء وذلك عندما خاؤلوا اموت عن طروشق تماق اران حديقة 
السّفارة: وني ذلك الأثناء؛ خرج مُستشار السُفارة المصريّة السّيّد أحمد حلمي 
إبراهيم؛ وصار يلوم الشرطة على إجراءاتها هذه. ويتهمها بالاعنداء على حُرمة 
مصرء ودُّحُول سفارتهاء وعلى هذه الصّورة؛ نَم تشتيت مُمُوع المنظاهرين. 
ُحْمّد نائل الحاج عيسى 
مدير التحقيقات الحنائية”" 

التقرير الخطير الذي رَفْعَهُ مبجت العطيّة مُدير الأمن العام أو وكيل مُدير 
الشرطة العام إلى وزير الدّاخليّة عن الأوضاع العامة والحوادث التي جَرَّتْ في 
بغداد والمدّن الأخرى. وتحليل عن الموقف الدّولَ في قضيّة المٌّدوان الثلائي على 
مصر الشقيقة بقيادة عبد الناصر وتحليل في كَيفيّة إدارة الأزمة في العراق من قبل 
الحكُومة العراقيّة بزعامة تُوري السّعيد الذي كان يحصل كُرهاً ممسبَقَاً إلى قيادة 
ودور عبد الناصر في التأميم. والنزاع الذي وقع إثر المُدوان الثلائي؛ وتحدد 
القارئ رَؤْية جديدة للموقف. وتحليل دقيق وعميق للأحداث بنظرة ثاقبة 
وموضوعيّة لكافّة الأحداث التي غلّفت المشكلة من الأساس. 

وزارة الدذاخليّة ‏ مُعاونيّة الشرطة العائّة 

الشعبة السّياسيّة ‏ العدد: 3089 _بغدادني 11/28/ 1956. 


وزارة الداخلية الموضوع : الرّأي العام 


(1) حميدي . مصدر سابق » ص 173-169. 
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أخذت تُختلف طبقات الجمهور تكثر هذه الأيّام من أحاديئها وتعليقاتها 
على الأوضاع الرّاهنة التي تمرٌ بها البلاد العَرَبيّة. وقد ترامى إلينا من مصادر وثيقة 
أن جءأ كبيراً من هذه التعليقات يدور بالطبع ‏ حول العراق وموقفه. وإنَّ 
الأقوال والإشاعات التي يُردّدها المتحدّئون من أفراد الطبقة المدركة الرّزيئة الذين 
بنظرون إلى الأَمُور نظرة إدراك وتقدير وإنصاف تتلخّص بم يلي؛ نعرضها على 
مقامكم للتفضل بالاطّلاع عليها. 

إنَّ هذه الطبقات تُدرك جيّداً سياسة العراق؛ وموقفه من خسضمٌ التسّارات 
العالميّة» وتعلم ‏ كذلك أن نظرة فخامة السّيّد وري السَعيد تستند إلى واقع 
الحالء وهي بعيدة عن الاندفاع وراء العاطفة التي تسر عليها تُعظم الشْعُوب 
العَرَبيّة الآنء أو بالأحرى يسعى رجاهم إلى مَرْضَاة الشارع؛ ولو عن طريق 
الخداع والتفاق والكذب. 

نقول إِنَّ الطبقة الواعية من العراقّيّن يُدركون ذلك؛ ويتطلّمون إلى العراق 
من جهة أخرى كبلد عَرَ ني مجموعة الدوَل المَربيّة الني دَرَجَتْ أكثريّتها على 
السّيْرْ في سياسة المغالاة في إثارة عواطف الجماهيرء وكسب رضاهاء ولو على فير 
نتيجة مُرضية» ويرون أنَّ هذا الفارق بين واقعيّة حُكومة العراق وبين الاندفاع 
العاطفي لبعض حُكُومات الدُوّل العَرَبيّة هُو الذي أوجد ردٌ الفمل في تفوس 
الطبقات الشعبيّة في العراق وفي الدّوّل العَرَبيّة ذلك لأنَّ رجال السّياسة في بععض 
الدُوّل العَرَبيّة استطاعوا أن يستغلوا العاطفة الشَعبّة إلى أقصى حَدٌ وبضربون 
على أوتارها؛ لتثبيت مراكزهم. وكسب رضا الجماهير. 
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ويقولون إنْه على العراق أنْ تعمل بِكُلَ ما تنستطيع من أجل التوفيق بين 
سياستها الواقعيّة المجدية وبين كسب عطف الجياهير على قدر المستطاء, لا لكي 
تسترضي الشّمُوب العَرَبيّة بل لكي ناح لها أنْتُمّ رسالتها في خدمة العراق في 
جوٌ من الاستقرار والمُدُوء. ذلك لأنَّ الشّعب العراقي بل طبقاته السَاذْجة قد 
اندفعت يتأثير أساليب رجال السّياسة ني مصر, وسّورياء وغيرهاء فأوجد 
اندفاعها هذا صُعُوبات في طريق تقدّم الحكُومة في أعماها التّافعة للبلد. 

إِنَّ الوسيلة الوحيدة الني أوجدت هذه البلبلة في عواطف الشمُوب المَربّة 
ومن ملتها العراق هي (الإذاعة). فلقد كانت من تأثير أساليب الدّعاية والتطبيل 
التي انّبعتها حُكُومتا مصر وسُورية - وهاتيْن الحَكُومئيْن والتأير الكبير على مُقُول 
الشمُوب العَرَبيّة ‏ أنْ بدت حُكُومة العراق حتَّى في نَظّر الشعُوب المَرّيكة البعيدة 
عن الشرق الأوسط - كليبيا ونُونس - وكأئها تعمل ضدّ مصالح الشعب العراقتي 
والشّمُوب العَرّبيّ الأخرى؛ وهذه حقيقة لَسَهَا كُلُ مَنْ زار أي بلد من البُلدان 
العَرَبيّة وقد كان بالاستطاعة تنب ذلك لولا الحوادث الأخيرة في مصرء وما 
أعقبها من تطوّرات؛ حيتٌُ كان لتصّ ف حُكُومة العراق الواقعي سبب استغلّه 
رجال الحكُومتَيْن المصريّة والسُوريّة في تشويه سُمعة حُكُومة العراق. وفخامة 
السَعيد بصورة خاصّة. 

إنَّ ما تراه الطبقة ا مدركة في العراق هُو أنَّ واجب الحكُومة في هذا الصَّدّد أنْ 
تجعل من الإذاعة العراقيّة هي الأخرى وسيلة لكَسب رضا الجماهير قدر الإمكان: 
لتكسب الاستقرار هُنا على الأقل. 

ِنْ الإذاعة العراقيّة الآن مثار تعليقات وتلفيقات شتى من أكشر 


العرافيئن. حتّى إِئّم أصبحوا يُكدّبون حتّى الحقائق التي لاتقبل الشك. 
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وصارت كُلّ فرية تُروّجج عن حُكُومة العراق تجد التصديق السّريع على الفورء بل 
وأكثر من هذا؛ أصبح كُلّ مايُقال عن حُكُومة العراق مُو الصّحيح: كرف 
ُكدّبه. أو تنفيه؛ أو تُوضّحه إذاعة العراق غير صحيح بامرّة. 

هذه حقيقة لا يُتكرها أحد مُطلقاًء وما زاد في الطين بلّة أنَّ إذاعة بغداد لم 
تندفع في إعلان سخطها على الإنكليز والفرنسيّيئن كما فعلت إذاعة القاهرة. أو 
دمشق. أو الأردن» ومثل هذه الأمُور له أهميّها في نَفْسيّات الجماهير» وقدكانت 
لها تأثير أنّا حينما اتبعتها تلك الإذاعات: ومُّناك ناحية مُهمَة حمر ى في إذاعة 
بغداد. وهي أن الجماهير مازالت تعتقد بأنّ السَبب في إيقاف القتال في مصر ماهو 
إلا إنذار بُولفانين, لذا؛ أصبح كُلّ اناه في تَفْد رُوسياء أو مُهاجمتهاء لا يلقى قُبُولاً 
طيّباً في نُفُوس الشمُوب العرَية. 

وعليه؛ فالطّبقات الواعية تُشير إلى أنَّ العراق خصم لدود لشي عية 
وحُكُومتهاء وليس بوسعه أنْ يغب سياسته في ذلك. ولكنْ؛ بإمكان إذاعة بغداد أنْ 
تحخقُف من تعليقاتها عن رُوسيا ‏ الآن على الأقلّ ‏ وأعالها في المجرء وغريهاء أو أن 
ُباجم الإنكليز والفرنسيّيّن بنفس الأسلوب الذي مُباجم به رُوسيا والشّبُوعيّة. 
رسيم بيتبعهاء ون ويال أ اغر مع سياس المتلة قنن تسيرعايهنا 
الحَكُومات العَرَبيّة الأخرى. إِنَّ اعتبار رُوسيا هي الخنصم الأوّل ‏ قبل الإنكليز 
والفرنسيين الآن ‏ من إذاعة بغداد سبب من أسباب القلاقل والاضطرابات التي 
يقوم بها الطُّلوّب في العراق. فبالتسبة للجاهير السّاذجة: ذلك لأنَّ خصُوم 
حُكُومة العراق في سُوريا ومصر صاروا يُصِوّرون موقفها أي موقف الحكومة - 
وكأنّ ا نجاهاً مُضادًاً لمصلحة العرّب وهنا يقال ( وماذا تفعل إذاعة بغداد لتُمَنّد ما 
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يُثار حول العراق من أكاذيب ومزاعم؟!), والجواب هُو أنْ تكتفي بالتوضيح. 
وإيراد البراهين والأدلّة على بُطلان تلك الأكاذيب والمزاعم؛ دُونما اندفاع في 
مُهاجمة حُكومة سُورية: أو غيرها؛ لأنّ حُكُومة العراق -كما يقولون غير تخلصة 
كما صوّرها حُصُومهاء وكا صِدَّقتها الشّمُوب المَرَبيّة ويقولون ‏ أيضاً ‏ إِنْه لاب 
من التهويش؛ أجل التّهويش في الإذاعة, والضَرب على أوتار العواطف. مع 
المحافظة ‏ بالطبع -عل السّياسة الرّشيدة التي درجت عليها حُكُومة العراق؛ 
ومثل هذا التهويش لا يُغبّر ا لحكومة: ولا بُقعدها عن تحقيق أغراضهاء ولكنّه 
يُكسبها عطف التاسء ويُكسبها الاستقرار, فتَؤدّي أعاها بصمت وهُدوء. 
بيجت العطية 


ع. و. مدير الشرطة العامة 
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الفصل الرابع : 
تُوري السعيد وانضمام الكويت إلى العراق 
والتّامر على سوريا 

هوف : 

مُنذُ سنوات طويلة تجاوزت الثّلاث قُرُون عملت بريطانيا ‏ لأسباب 
استراتيجيّة تتعلّق بمصا حها المتعدّدة عل تعزيز نُهُوذها في الخليج المَرَّيِه وقد 
نجحت في مسسعاهاء واسستطاعت أنْ تعقد مُعاهدات مع مشيخات الخليج؛ 
للوّصُول إلى هدفها. وا شارف القرن النّاسع عشر الميلادي على نهايته. كان نُُوذها 
قد تعرز في الخليج في ضوء تلك السياسة. على قدر تعلّق الأمر بمنطقة الكُويبت؛ 
التي كانت د حلى أوائلالقرن السشرين -جُرْءاً من ولابة البصرة» فقد راحت 
جع ونح الأسرة الحاكمة فيها ‏ د شسبوخ آل صباح ا رَيَة 
معهاء هدفها التهائي فَصْل منطقة الكويت» وعزها عن البصرة. تتعهد بريطانيا 
تقابل تلك الاثقافنات لشتوع آل صباع بعوفر الخابة. مقرونة بمُساعدات 
الداع عنهاء في وقت كانت الدّولة المُائيّة تغط ني نوم عميق. وو ما مَل 
اغريبون يُطلقون عليها الرجل المريض»ء وما إن اندلعت الحرب العا الأولى عام 
4 حبَّى أنزلت بريطانيا قُوّاتها المسكريّة المحتلة في الفاوء فتعرّز موقف 
شيُوخْ الكُويت. أمّا العراقبُون؛ فقد وجدوا وعل حين غرَة ‏ أنّ الكويت 
أصبحت خارج دود دولتهم.. 8 


(1) محمد حمدي الجعفري : العراق وبريطانياء مصدر سابق » ص 9. 
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إنَّ انتهاء الحرب العاليّة الأولى عام 1918 .الذي أفضى إلى احتلال العسراق 
من قبل القّوّات العسكريّة البريطائيّة مَنَحَ بريطائيّة حُرّية النَصرّف بمصير 
المنطقة. ومن بينها العراق. وهكذا أصبح أمر انفصال الكُويست عن العمراق الأ 
مسألة لا تستند إلى حقٌ شَرْعيء أو قانوني. وإنما فرضته مصالح بريطانيا في 
المنطقة. غير أنَّ هذا الأمر م يئن العراقيّن عن المطالبة بهاء وكذلك قادتهم وظلّت 
رُؤيتهم هذه المسألة تدور في تَفْس الإطارء مُنذ قيام الدّولة العراقيّة عام 1921. 
وحتّى 8 195» وهُو تاريخ انتهاء النْمُوذ البريطاني في العراق. ومَنْ يُراجع الوثائق, 
ويطّلع على الحقائق التَاريخيّة يجد ‏ بوْضُوح - أنَّ العراقيّين ‏ بدُون استثناء ‏ كانوا 
يُطالبون الحكُومة البريطائيّة ‏ باستمرار ‏ بإعادة الكُوبت إليهم: ويُوضحون 
- بدُون كلال أو ملل لدُول الغرب والدَُوّل المحيطة بالعراق ‏ خلفيّة الموضوع. 
وأحقيّة العراق فيه. غير أنَّ اكتشاف التفط ‏ وبكمّيّات كبيرة -في الكّويت جَعَلَ 
بريطانيا تتمسّك بهاء وتعمل ‏ بإصرار على فَضْلها؛ مُستخدمة كُلَّ السُبْل 
والوسائل؛ فقد أصبحت الكويت الدّجاجة التي تبيض ذَعَبَاً لبريطانيا.. ”" 

1- وري السعيد ونُشُوء فكرة انضمام الكويت إلى العراق: 


تعزيزاً لمنهجهم بانفصال الكويت عن العراق» فقد ظهر عند البريطانيئن 
تسمية الحَدُود الكُويتيّة ( الحدُود الشَّمالبّة للكُويت ) لأوّل مرّة في المماهدة غير 
المصادّق عليها”” "بين تُركيا وبريطانيا سنة 1913» واعتبر يوخ آل صباح ‏ بعد 
خضوع العراق للاحتلال البريطاني أنَّ دود نفوذهم الجغراني يستند إلى تدك 


(1) د. مُؤيّد الونداوي : بريطانيا وسياسة فصل العراق عن الكويت . مصدر سابق . ص 12. 
(2) من المعروف أنْ المُعاهدات التي تُعفّد بين دولتيّن يجب أنْ يُصادق عليها مجلس البرلمان في كلا 
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وحاولت بربطانيّة - في مُناسبات عديدة ‏ إقناع الحكومة العراقنّة لتحديد الحدُود 
مع الكويت. غير أنَّ العراقيّن لم يفعلوا ذلك؛ وكانوا يُعبْرون عن رغبتهم بإعادة 
الكُويت إلى الوطن الأ أو على أقلُ تقدير؛ أن يتمّ حل الدكلة ينهم وبريطانيا 
بطريقة مُرضية للعراق. الأمر الذي كانت بريطانيا ترفضه دوماء بدعوى أنّ ذلك 
هُو من صلاحيّة حاكم الكُويت» الذي ليس لديها عليه سُلطانء ومُنذٌ عام 
0 كانت كُلّ من بريطانيا والولايات المحدة تسعيان ‏ بجدٌ ‏ لإنشاء حلف 
يضمُّها والدُوّل العَرّبيّة؛ إضافة إلى تُركيا وإيرانء مع مجموعة دُول الكُومنولث؛ 
منها أسترالياء وكَتدَاء وجنوب أفريقياء وكان الهدف ظاهراً من وراء هذا الحلشف 
مُو حماية المنطقة العَرَبيّة ومنطقة الشّرق الأوسط من احتهالات تعدُّضها للمّدوان 
السُّوفيتي ولم يكن هذا ال هدف الوحيد لمثل هذا السّعي الغربي. بل كانت هُنالك 
أهداف أخرى عديدة أريد تحقيقها في المقدّمة. منها العمل على إبقاء النظم 
السّياسيّة العَرّبيّة الموالية إلى الغرب» واستمرار السيطرة على ثروات المنطقة الحيويّة 
للاقتصاد الغربي والعالمي؛ وعلى وجه التحديد التفطء الذي قُدّر له أنْ يكون أهمّ 
سلعة اقتصاديّة في العالم؛ حاضراً ومُستقبلاً» فضلاً عن استخدام الحلف لمواجهة 
حركة النّحرّر الوطني والقومي المتصاعدة في المنطقة العَرَييّة التي يقودها عبد 
التاصرء وئما يجدر ذكره فإنَّ بريطانيا كانتء مُندُ وقت طويلء سَبَقّ إعلان الحلئف 
قد عَقَدَّتْ العزم على إبقاء محميّاتها والمشايخ في الخليج الْعَرّبي بعيدة عن مثل هذه 
الأحلاف. مع استمرار وإدامة سيطرتها ونفُوذها ووجُودها العسكري فيها؛ إذْ 
كانت دار مصا حها ووججودها من قبّل المندوب السّامي البريطاني في البحرّين؛ 
يُعاونه عدد كبير جداً من ا معتمدين السَياسيّن وا مستشارين المتتشرين في منطقة 
الخليج العَرّبي. بمعنى آخر؛ إن بريطانيا كانت تُريد للمناطق العَرَييّة على شاطئ 
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الخليج أنّْ تكون معزولة تماماعًا كان يجري من تصاعد في التضال المَرَّيء وأنْ 
تستمرٌ شر كات النفط الغربيّة بعملها في المنطقة '". 
ما الولايات المتّحدة الأمريكيّة فمن جانبها عقدت العزم ‏ أيضاً ‏ على إبقاء 
واي او ااا ا ا 
في مراحله الأول مُستفيدة من حقيقتن يْن: الأولى نفوذها الواسع على العائلة المالكة 
السَّعُوديّة من خلال شركات التفط. 5300 استطاعت - من خلال 
انْماقيّة الظهران التي حصلت بمُوجبها على تسهيلات عسكريّة واسعة ‏ الاستفادة 
من استخدام قاعدة الظهران الْجويّة. وني الوقت ذاته؛ سعت الولايات المحدة 
لتعزيز المركز السياسي للعائلة الحاكمة, ومَنْحها الشّْعيّة» خُصُوصاً؛ وأنَّ الوصي 
على عرش العراق الأمير عبد الإله كان مايزال يتطلّع إلى عرش في الحجازء الذي 
كان والده قد فَقَدَهُ على يد آل سَعُود؛ بدَعْم وإسناد البريطانيّين والأمريكان عام 
6 م. وني الواقع؛ نجح الأمريكان بهذا المسعى في عام 1957» عندما قابل 
الأمير عبد الإله الملك ابن سّعُود في الولايات المتحدة الأمريكيّة؛ حيتٌ ناقشا 
سويّة - كيفيّة الإطاحة بالرّئيس عبد التاصر. وعدد من البريطانيّن والأمريكان. 
وكان هذا اللقاء بمثابة تنازل من قبّل الأمير عبد الإله عن عرشه في الحجاز. لقد 
فشلت كاقّة المحاولات البريطانيّة والأمريكيّة لتأسيس هذا الحلف. الذي أطلق 
عليه اسم ( مُنظّمة الدّفاع عن الشرق الأوسط). فقد رفض الشعب المصري 
توقيع أيّة انْهاقيّة جديدة مع بريطانيا تضمن بقاء القَوّات البريطانيّة البالغة مئة 
وخمسين ألف جُجندي تقريباً في مصر. كما أفشل الشّعب العراقي في كانون الثاني 
مُعاهدة بورتسموث لسنة 1948, وبعد أنّْ قم ثلاثة مئة شهيد وجريح في يوم 
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مُعاهدة بورتسموث لسنة 1948, وبعد أن قم ثلاثة مئة شهيد وجريح في يوم 
واحد ني شوارع بغداد”"» لقد ازداد نضال الشعب العَرَّبي وإصراره على عدم 
استمرار التواجد الغربي في المنطقة المَرَبيّة خُصُوصاً بعد أن تكشف له تواطؤ 
بريطانيا من جهة, ودَعُم الولايات المتّحدة لإنشاء الكيان الصَّهيونٍ في فلسطين 
العَرّيّة وقد برز هذا الإصرار بشكل أكثر وَضُوحاً عندما رفض التححاس باشا 
رئيس الوّزراء المصري والبلمان المصري المقترَحَ الغربي لتأسيس مُنظّمة الدذفاع عن 
الشّرق الأوسط؛ حيثُ رفض النّحاس باشا مُناقشة جوانب المقترّح قبل أنْ 
تنسحب القّوّات البريطائيّة من القواعد العسكريّة في منطقة قناة السّويس. 
واستمّت المحاولات الغربيّة لتأسيس مُنظّمة الدفاع عن الشّرق الأوسط بالفشل 
حتّى قيام الثورة في مصر عام 2 195, بقيادة الرّئيس جمال عبد الناصر. الذي 
سك بالمبادئ القوميّة لحركة القوميّة العَرّبيّة ورفضه التواجد الأجنبي على 
الأرض العَرَبيّة مُتَخذاً من سياسة ا حياد في الحرب الباردة بين المسكرَين الشرقي 
والغري منهجاً لبلاده. وإزاء فشلها ني استقطاب مصر عبد الناصر؛ راحمت 
بريطانيا تُسجّع حليفها القويّ في العراق نوري السّعيد لغرض قيادة الدّوّل 
العَربيّة وإشراكها في حلّف يضمٌ في البداية ‏ بريطانياء والعراق؛ وتّركياء وإيران» 
والباكستانء والولايات التّحدة: وكانت المخطط الموضوعة بهذا الانجاه أنّْ تتم 
- لاحقاً ‏ عمليّة إلحاق سُّورياء ولبنان, والأردن: ومصر.ء في الحلف الغربي المقترح. 
لقد نجحت الخطَة الغربيّة في تطبيق الجانب الأوّل منهاء وتم إنشاء حلف بغداد 


مطلع عام 1955: رغم مُعارضة القوى الوطبّة في عُمُوم السّاحة العَرَّة. ومُندٌ 
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البداية؛ اكتشفت بريطانيا وثوري السَعيد خطر استمرار العراق البلد العََرّي 
الوحيد في حلف بغداد على بنية ومُستقبل نظامه السّياسيء ما دفع نلك الأطراف 
للتفكير بإيجساد حُنُول لاستقطاب بعض الدُوّل العَربنّة وإشراكها ببعض 
النشاطات غير السَياسيّة والعسكريّة لحلف بغداد؛ لكي مهد الطريق للانضمام إلى 
حلف بغداد في وقت لاحق. وكان المعروف عن ثوري السّعيد كثرة تقديم 
الأفكار والمقترحات» فبادر وعرض على وزير الخارجيّة ابريطاني فكرة إنشاء لمنة 
اقتصاديّة داخل الحلف: تقف إلى جانب بقبّة اللجان الأخرى. مهمّتها تنسيق 
السّياسات الاقتصاديّة والمنافع بين الدّوَلَ والمناطق الأخرى في الشّرق الأوسطء 
وقد قُبلت هذه الأفكار ووافق عليها المجلس الوزاري الأوّل لحلف يغداد. الذي 
مُقد في بغداد أواخر عام 1955. واقترح تُوري -أيضاً دعوة كل من لُبسان: 
والسّودان والكُويت» للانضهم لهذه اللّجنة الاقتصاديّة, لكنّ الممترّحَ سّرعان ما 
رَْضهُ اأمريكان؛ إِذْ كانوايُعارضون أنْتنضعٌ لب دولة ينها دود ممُشتركة 
مع الكيان الصّهيونيٍ إلى الحلف. وكان الأمريكان يُصِرّون على تحقيق صلح دائم 
بين العَرّب والكيان الصَهيوني قبل اشتراك هذه الدُّوّل في حلف بغداد. آنا 
بريطانيا؛ فقد كانت -هي الأخرى -حريصة جد على إبقاء الكُويت بعيدة من 
الأضواء والمسرح السياسي العَرّبيء خخصٌوصاً وأنَّ الكويت قد بدأت تشهد هي 
الأخرى نشاطاً ملحوظاً للتّّار القومي فبهاء الذي بات يتأن . بشعبيّة المقدّم 
ناصر.”" أمّا حاكم الكويت - كم يذكر السشفير البريطاني ييغداد ‏ فإنه واع - بشكل 
عميق ‏ لشعبيّة عبد الناصر في الكوييت' “بينما كانت أسرة آل صباح الحاكمة ‏ 
(1) هكذا ورد في نص الوثيقة البريطانيّة (الباحث). 
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ومُنذٌ عام 1948 - لا تُعارض قيام شركات التّفط الغربيّة العاملة في الكُويت 
بتأمين كمّيّات واسعة من حاجة الكيان الصَّهيوني للتفط. إن التيّار القومي الْعَرَي 
بقيادة الرّئيس جمال عبد النّاصر ‏ ويسبب وُقُوفه ضدٌ سياسة الأحلاف. وتهديده 
للمصالح الغريّة: وكَشْفه لسُلُوك حُلفاء الغرب المحلَيِّيْن في المنطقة؛ وفي 
مُقدّمتهم نوري السَعيد في العراق ‏ جعله عُرضة لمؤامرة كبيرة» أسهم في التخطيط 
والتّنفيِذلههاكُلٌ من بريطانياء والولابات المتُحدة, وفرنساء و(إسرائيل). 
وحُلفائهم المحلَين؛ في المقدّمة منهم وري السّعيد. وآل سُمُودء كما أدرك هؤلاء 
حَطْرٌ التيّار القومي الذي يقوده عبد الناصر على مصا حهم. فقسرروا نحجيم دور 
عبد الناصرء ونْفُوذه في الأوساط الشَعبيّة العرَببّة ومن ثهٌ؛ القضاء عليه في مرحلة 
لاحقة. إِنَّ وثائق الحَكُومة البريطانيّة تكشف - بوُضُوح - عن الخطط والأفكار 
التي نَم اتخاذها لتنفيذ تلك المُؤامرة» التي نّم ترتيبها خلف الكواليس ما بين لندن 
وواشنطن والرياض وعواصم دول الحلف الأخرى. ولم يمض وقت طويل حتى 
نَم تنفيذ المخطّط ضدّ عبد النّاصرء وحالما أقدم على تأميم قناة السّويس را على 
سخب الولايات المتّحدة وبريطانيا استعدادهما لتمويل تنفيذ مشروع السَّدٌ العالي. 
أعلنت كُلّ من بريطانيا وفرنسا - وبالاتقاق مع الكيان الضَّهيوني - أنْ عبد التاصر 
قد أوقع صَرَرَاً بمصا حهاء فشئت عُدواناً مسكريًاً شاملا ضدٌ مصر في تشرين 
الثاني من عام 1956: بهدف تركيع مصر ورمزها عبد التاصرء وإعادة احتلالهاء 
من ٌ؛ إعادة الوَضْع في المنطقة المَرَيّ كما كان عليه بعد نهاية الحسرب العاليّة 
الأولى عبر تقسيمها إلى مناطق نُقُوذ بين الأطراف الثّلاثة: لكنّ معركة السّويس 
انتهت بانتصار عبد النّاصر سياسيّا وعلى أثرها بات مركزه يُشْكُل خُطُورة أكبر 


1530 


على المصالح الغربيّة في المنطقة العَرَيّة عا كان عليه الحال قبل وُقُوع المُدوان 
الثلائيء في المقابل؛ فَقَدَ الغربٌ صوابَهُ بعد هذه الانتكاسة» وأصبح يخدى جديا - 
على مصا حه المستقبليّة في عُمُوم المنطقة العَريبّة بها في ذلك مصالحه في مناطق 
الجزيرة العَرّبيّة والخليج العَرَيِء لذلك؛ لم يكن غريباً أنْ تُصرّح الحكُومة البريطانيّة 
ئها غير مُستعدّة للتنازل أو التفريط بمنطقة الخليج مهيا كلّف الأمر.”" 

2- وري والتقارب مع أسرة آل صباح : 

لقد دفع الفشل في معركة السّويس حُلفاء الغرب المحلَيّنء وبدَفُم وتشجيع 
وتوتيب من قبل الولايات المتحدة وبريطائياء لناسيس ممسكر مُضادٌ لناصر: 
يضمٌ التظام السّعُودي وثوري السّعيد؛ وحيث إِنَّ مُدوان السّويس قد أثار 
الوطنّين العراقيّئن جميعاًء وهر مُستقبل حليف بريطانيا القوي في العراق؛ إضافة 
لاهتزاز المصالح البريطانيّة العامة فيه. لذلك؛ فإِنَّ بريطانيا بدات تعمل للق نوع 
من التقارب أكثر فأكثر بين أسرة آل صباح والنظام السسّياسي الحليف في بغداد. 
كذلك بدأ شعُور بالخوف ينتاب المسؤولين البريطانيّين من احتمالات الشّورة في 
الكُويت لإسقاط أسرة آل صباح. التي لم تُظهر تعاطفها مع عبد النّاصرء وثانياً؛ 
|3 اكات الع المائلة ل العراف باجا مار يعن الأمتار واي هيّة إلى مد 
خم نفطيٌ من الأراضي العراقيّ ني الجنوب إلى البحر عبر أراضي الكُويت. هذه 
الخطوة لم تكن اقل عرلا من رار اميل يتيطيل عي الفط امراك ناز 
عبر سُوريا خلال مُدوان السُويسء وإنما تُحاولة ضمن مُحاولات أخرى - 
للضّغط على سُوريا للابتعاد عن مصرء والسّبب الأخير والأهعٌ من كُلّ ما تقدّم 
في المحاولة البريطانيّة لإحداث التّقارب بين حُكُومة بغداد وأسرة آل صباح هو 
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تحاولة بريطانيا ‏ وبعد أنْ بدات تتلمّس قرب نباية حُلفائها ني العراق ‏ بدأت 
ُسدّد على انتزاع اعتراف عراقي كامل بالوَضْع السياسي لأسرة آل صباح في 
الكّويت من خلال الضَّغط على العراق؛ لكي يعمل على تحديد حُدُوده معها. 
ووفق ما ورد ضمن الرّسالة السّرٌيّة التي قدّمها نوري السّعيد عام 1932. 
وبحسب اتفسبر آسرة آل صباح طاء فقند فدّرت انتوائر الاربطائية بن نوري 
الشعيد ‏ وبسبب تردي مركزه الذاخلي بسبب سياسته الذاخليّة والخارجيّة قد 
أصبح مُهِيئاً لأنْ يمنح آل صباح اعترافاً بكياهم واستقلالهم عن العراق. وفي إطار 
هذا المصوّر أعيد طرح الموضوع الذي استمرٌ الحديث فيه لسنوات طويلة؛ نقصد 

بذلك ‏ استعداد العراق لتجهيز الكويت بحاجتها من مياه * شط العَرّب مُقابل أن 
ثُبادر الأخيرة بالسّماح للعراق بتصدير نفطه عبر الموانيء الكويتّة من خلال قيام 
شركات التّفط الأجنبئة بمدٌ أنيُوب هذا الغرض. وقد تولّت بريطانيا - من جانبها 
المفاوضة نيابة عن أسرة آل صباح حول هذا الموضوعء ومن جانب الحكُومة 
العراقيّة» وإدراكاً منها بأهّيّة المياه لسّكَان الكُويت» فقد عرضت كافة التسهيلات 
لضيان وٌصُول المياه» ومن دُون أي مُقابل مالي أو شر وط. لقد وافقت الحكُومة 
العراقيّة على هذا الاثّفاق الأوّلي الذي جاء بعد ممشاورات مع السّلطات 
البريطانية» وقد أبلغ السّفير البريطاني في بغداد مرجعه في لندن بتاريخ 29 كانون 
ان وير نيان بب اوري البابي اكيت 
الُوافقة على ما نضمنه الترح”"» وأن تبجع أسرة آل الضباح الحاكمة للمُوافقة 

عليه أيضء وتخويله بأنْ يقوم بالتوقيع عليه. كما وطلب السّفير أنْ تسمح أسرة آل 
صباح بمُباشرة شركة نفط العراق( ©.1.8) بمدٌ أنبوب التفط المقترَح إلى المياه 


0) .126960 /371 80 .29.11.1957 .0" 10 أطوعنه امءزكز 
152 


العميقة على الخليج العَري عبر الكويت. وأنْ تعمل هذه الشركة جنباً إلى جنب - 
مع بقيّة الشركات البريطانيّة» التي فُسح المجال لها لتنفيذ المشروع الأوّل. من 
جانب المعتمد السيامي البريطاني في الكُويت قام ناريخ 4 شباط 1957»بزيارة 
حاكم الكويت؛ وخلال الزيارة؛ عرض المعتمد البريطاني على الحساكم ممسوّدة 
وخرائط الاتّفاقيّة الجديدة الخاصّة بتوصيل مياه شط العَرّب إلى الكُويت» وطالب 
المعتمد السياسي البريطاني حاكم الكُويت بالُوافقة على ما وَرَدَ فيها. لكنّ حاكم 
الكويك و ماوت وزاومائين هيت ل يكو براقا بان تواقق اس كدعل هذه 
الانّماقيّة قبل أنْ تضع بعض الشرْ وط - فقد أخبر الدبلومامي البريطاني 500 
بأنْ يتم التوقيع على الاتّاقيّ ولكنّه من جانبه يود عرضها على مجلس الأسرة 
أوّلاً في الواقع؛ لم تكن أسرة آل صباح ممستعدّة لأنْ يُطفيء سكن الكُوييت 
ظَمَأمُم بمياه شط العرّبء التي كانت - ولا تزال ‏ الكُويت بأمسٌ الحاجة إليهاء 
وكانت العائلة من جانبها ‏ مُستعدّة للتضحية بالملايين من الباونات الذهبيّة من 
عوائد البترول كي يتم إنشاء محطات لتحلية المياه» وذلك من أجل إبققاء كان 
الكّويت بعيدين عن أي نوع من روابط الضّلة مع شعبهم ني العراق» وهكذا 
أخذت الأسرة الحاكمة تماطل. وترفض التوقيع على الانّفائّة الخاضّة بضّط 
عرب مع العراق؛ وقد استخدمت أَُسلُوبٍ إحالة المشروع المسترّح من دائرة 
حُكُوميّة إلى أخرى؛ ومن شركة بربطائيّة إلى أخرى؛ لدسويف الموضوع. لقد 
أثارت عمليّة اماطلة والتأخير المنعمّد من قبل أسرة آل صباح حفيظة حُكُومة 
العراق والشّعب العراقي وأحاسيسهم بأنَّ أسرة آل صباح تحاول الُْصُول على 
مكسب سياسي لها أوَّلاء وقبل أنْ تُعلن الأسرة عن مُوافقتها على المشاريع الني 
يستفيد منها سُكَان الكُوبت والعراق؛ حيتٌ أكّدت ذلك الرّسالة التي بعثها 
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السَفير البريطاني في بغداد السير مايكل رايت بتاريخ 5 آذار 1957.لم يمض وقت 
طويل حبَّى كشفت أسرة آل صباح عن حقيقة وأسباب المماطلة والتأخير بإعطاء 
مُوافقتها بتنفيذ المشاريع المقتحة ففي التاسع من آذار؛ أوضحت الأسرة 
الصّباحيّة بأنّهِ لا يُمكن الموافقة على تنفيذ المشروع قبل أنْيُوقع العراق انُفاقاً مع 
أسرة آل صباح يتعلّق بتحديد الحدُود مع مناطق نُفُوذهم بمعنى آخر؛ إن أسرة 
آل صباح أرادت من العراق أنْ يُعلن عن تنازله نهائيّاً عن مُطالبة التاريميّة في 
الكُويت, وقد برّر مجلس الأسرة موقفه هذا بأنَّ عدم تحديد الْحدُود من شأنه أن 
بكر المشاكل لاحقاً بين الحانيئن. الحقيقة الأخرى التي توصّل ها العتمد السَياسي 
ابريطاني حول رفض الأسرة الصّباحيّة هذاء ومن خلال لقاءاته مع أعضائهاء هي 
أنَّ مجلس الأسرة يعتقد بأنَّ حاجة العراق لمدٌ أنبوب نفطه هي أكثر من حاجة 
سَكَان الكُويت لياه شط المَرّبء وإئَّسم - لذلك -يُفضّلون أنْ يستغْلُوا حاجة 
العراق هذه. بُغية فرض شر وطهم عليه؛ وإجباره لإعلان تنازله وَسْمياً عن مُطالية 
في الكويت. وقد تأيّدت هذه التتحليلات من خلال الرّسالة التي بعثتها الأسرة 
الصّباحيّة للحاكم واعتمد السّياسي البريطاني بهذا الشّأن. وبرغم تعاطف ا معتمد 
السَياسي البريطاني في الكويت» وكذلك المندوب السّامي البريطاني في البحرّيْن مع 
مطالب آل صباح. فإنَّ زميلهم السّير مايكل رايت السّفير في بغداد كانت له 
وُجهة نَظّر أخرى. ولقد ظهر أنه لم يكن واثقاً بأنّ العراقيّن سوف يُوافقون على 
مطالب آل صباحء والواقع يُشير إلى أنَّ الوَضْع كان كذلك فعلاً لقد أكّد السَفير 
البريطاني من بغداد ‏ وعبر عدد من البرقيّات التي بعثها لحَكُومته ‏ بأنَّ موضوع 
قُبُول العراق بتحديد الحدٌود من شأنه أن يخلق متاعب كثيرة للحُكومة في بغداد. 
وأنَّ الأخيرة ستُضّل وَضْع المشاريع على الرّفٌ بدلاً من المجازفة: وتعرّضها 
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لغضب الشعب العراقي, الذي هُو الآخر ‏ مُقتنع بأنَّ بريطانيا هي التي تدعم 
أسرة آل صاب ويس لإخار العراق لآذ يعرف يدود الكريت: :وك فشن 
إعادة هذا القضاء العراقي للوطن الأمٌ وتشير الوثائق البريطائّة» ومنها البرقيّة 
المرقمة ة 7 في 14 آذار 1957» والمحفوظة في الملف لمرقُم (80371/126960) التي 
رفعها المعتمد السياسي البريطاني في الكويت إلى وزارة الخارجيّة تُؤكّد ‏ فملاً ‏ 
حقيقة المشاعر العراقيّة هذه. وتُؤكّد ‏ أيضاً مساعي بريطانيا الفعليّة بصَدّدها”". 


3- بريطانيا والحل العراقي ‏ الكويتي 3 


كان لابّْمن الوْصُول إلى حل يُرضي الأطراف الثلائة» وكالمادة تقنّم 
البريطائيُون بِحَلٌ أسموه الخَلّ الوسط: ولكنٌ؛ لو تممّنافي هذا الحل الذي ستشير 
له بهد ليل سنج أله لايضمن سوى المصالح الريطائيّة العائئة وشركنات 
تفط وأسرة آل صباح فقط. مع إبقاء الدكلة قائمة؛ في حين كان على العراقيّن 
تقديم تنازلات كثيرة. لقد جاء المقترّح الذي تقدّمت به وزارة الخارجبّة البريطائيّة 
في برقيّتها المرقمة 6 في 20 آذار 1957» والمحفوظة في الملفٌ (50371/126960) 
أَنْ تقوم الحكُومة البريطانية ومن دون الإعلان بتقديم ضانات سرّيّة إلى سر آل 
صباح - بأئَّها تتمسّك بالاتفاق العراقي البريطاني لعام 1932. الخناص بالكويت. 
على أنْ تقوم الحَكُومة العراقيّة -من جانبها, - بإعطاء ضمانات سرّيّة بأنْ لااتطرح 
التل لقي توه راعيرا الأ ثولدي رمه المرالة عل ديد اوهل 
التقاط التي سيمرٌ بها خط الفط المترح””» لقد اعتقدت وزارة الخارجيّة ابريطائيّة 
أنَّ مئل هذه المقترحات مُث حَلاً مُتكاملاً يُمكنها تنفيذه ومن خلال تُمارسة الضَغط 
على العراق» وإقناعه بمشروعيّة مطالب آل صباح. 


(1) .371/126960 0" .1957 .7.14.3 .ه81 .0 10 الوركز 
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ولغرض إنجاح هذا المقتدح؛ فقد اقترحت الخارجيّة البريطاتيّة أن يقوم 
السبّديُوسُّف الكيلاني المدير العامَ في وزارة الخارجيّة العراقيّة بزيارة الكُويت؛ 
لغرض إعطاء حاكم الكويت تطمينات بصَّدَّد تمَسّك العراق بالمبادئ الواردة في 
تماق ( الرّسائل السُرٌيّة ) 1932. في ذات الوقست؛ يقوم المعتمد السسياسي 
البريطاني في الكويت بمُقابلة الحاكم هُنالك؛ وإبلاغه بأنْ يمتنع عن تقديم أيّة 
مطالب جديدة في أراض عراقيّة. وافق حاكم الكويت على زيارة السَّيّد يُوشسف 
الكيلاني» مايا سه 
الحاكم إجراء أي تغيّر في الخطّوط الحدُوديَة ة الممجّسة في الررسائل السدًيّة لسنة 
2 برغم أنَّ البريطانان مُم أنفسهم الذين وضعوا تلك الْمدُود ملى 
الخرائط» وبأيديهم؛ مع تعمّد مقصود بمُوجبه وسّعوا منطقة الكّويت وعلى 
حساب مناطق العراق الأخرى بمسافة تزييد على 25 كم مر ها انا الشفر 
البريطاني في بغداد؛ فقد كان عليه أن د دم الخطة المقترحة من مرجمه في لشدن إلى 
المومة العراقيّة. وفملً؛ جرى الحديث بينه وبين وري الشعيد لاسي العراقي 
الوحيد الذي كانت تنم معه مُناقشة كافّة القضايا المصيريّة التي نخص تمخص العراق 
والمنطقة العرّبيّة؛ وتشير ير البرقية التي أرسلها السفير البريطاني السّير مايكل رايت 
من بغداد نحت رَقُم 386 في 27 آذار 1957. بأه. وخلال التقاش مع نوري 
السعيد» فقد عير الأخير عن أمله بأنْ يكون حاكم الكويت قد وضع قضيّة 
الحدُود جانباً» وأنّه مُستعدٌ للتُوصّل إلى اناق بصدد قيام العراق بتقديم كافة 
التسهيلات يجاناً لتوصيل المياه من شط المَّرّب إلى الكُويت» والسّماح له بمدٌ 
أنبوب التفطء وأضاف تُوري السعيد مُبينا للسفير بأنّهِ إنْ م يكن الأمر كذلك. 
فإنَ أي حكُومة عراقيّة سوف تير ومن خلال الرٌّأي العام العراقي -عللى إعادة 
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النظر ‏ وبشكل شامل ‏ بموضوع الحدُود» وتُطالب بإجراء تعديلات كبيرة لصالح 
العراق. إن وري السّعيد المعروف بدهائه السّيامي؛ وبُغية أنْ لا يضع نفسه في 
المأزق» فقد اقترح أنْ نّم ترتيب موضوع مَدٌَ الأبُوب التفطي بين حاكم الكُويت 
وشركة نفط العراق؛ وليس بين الجانيئن العراقي والكويتي» فليس من العسير فَهم 
الأبعاد السَياسيّة والمستقبليّة لهذا المقترح. لهذا؛ نجد أنَّ وري السّعيد أخير السَّفير 
البريطاني ‏ وخلال اللقاء ذاته ‏ بأنْه ليس مُستعدًاً لإعطاء أيّة ضمانات بصّدّد تحديد 
المدُود؛ كي يضمن القوقيع على اناي مد َدّ كوب التقظة بمعنى اخجرة إن نور 
السّعيد ‏ وبرغم قناعته بأهميّة به الأنبُوب التّفطي المقترح مُستقبل العراق الاقنصادي 
والاستراتيجي ‏ فقد رفض أنْ يدم أي شيء من شأنه أنْيُعدٌ تأكيدا عراقيًاً جديداً 
عا وَرَدَ في الرسائل السريّة يه لسنة 1932؛ ولعلّ من الأسباب الأخرى هذا الموقف 
الذي بدر من نوري السّعيد هُو الخوف من رد فعل الشعب العراقي”". 

على أيّة حال؛ فإنّ موقف ورد فعمل نوري السّعيد هذا قد دفع بالسّفير 
البريطاني إلى أن يطلب من حُكُومته الموافقة قة على أنْ تُبذل الجهُود لتأجيل زيارة 
السيّد يُوسشف سف الكيلاني إلى الكويت, مادام نوري السّعيد مُصراً على رأيه. ني 
الوقت الذي طلب السّفير وقتاً إضافيّاً كي يستطيع ‏ خلاله ‏ تغيبر موقف نوري 
هذاء وأكدت السّفارة البريطانيّة في بغداد لمرجعها في لندن بأنَّ موقف نوري 
السعيد -ني تلك اللحظات ل يكن باستطاعته أنّْ يتخذ سوى هذا القرار. 
وشدّدت السُفارة البريطائيّة بأنَّ العراقيّن مُقتنمون بأنَّ الإمبرباليّن هم الذين 
وضعوا الحدُود لعَزل الكويت عن بلادهم. وأنهِم يعتقدون بآنه من خلال 
الوحدة العرَبيّة ‏ بإمكا: نهم أنْ يُعيدوا الكُويت إلى العسراق, وأكّد السَفير أنَّ هذا 
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التوجٌه لدى العراقيّن ليس مُنحصراً لدى القوى الوطنيّة العراقيّة فحسب. بل إنه 
موجود حنَّى لدى الفئات الصّديقة لبريطانيا والغرب. وَطَرَّحَّ اسم الدُكتُور 
فاضل الجمالي نموذجاً لذلك. وأعضاء في البرلمان العراقي. من الذين يعتقدون 
أَهميّة الوحدة بين العراق. والأردن؛ وسُورياء وأنَّ إعادة الكويت للعسراق من 
شأنه أنْ ساعد العراقيّن في تقديم العون المالي ‏ وبشكل واسع -لسّورية 
والأردن, ورَفْع المستوى المعاشي لمُمُوم السّكّان في دولة الوحدة, التي ستكون 
بأمسٌ الحاجة للعوائد التفطيّة» والتى يُمكن أنْ يُوفْرها العراق إذا ما عادت 
الكويت إليه في إحداث تنمية شاملة. لقد أكَّد السَفير ‏ مَة أخرى دل اتقرسرة 
الذي بعثه إلى ُكُومته بتاريخ 4 نيسان 1957 بأنَّ العراقيّن مُتذمّرون تماماً من 
قيام أسرة آل صباح بتبذير الأموال عسبر استثمارها في خارج الوطن العَرَّب في 
الوقت الذي نجد العَرّبٍ بأمسٌ الحاجة لمثل هذه الأموال؛ لكي نُسهم بتطورهم 
الاتتصادي والاجتماعي والعسكريء وأنْه ليس من الحقٌ أنْ تستفيد منها الخزينة 
البريطانيّة والمصالح الأمريكيّة» وأضاف السَفير في تقريره بأنْ العراقيّين يعتقدون 
ماماً بن قَصْل الكويت عن بلادهم قد جاء لخدمة المصالح البريطائيّة. ولذلك؛ 
فهُم يرفضون استمرار مشل هذا المّضْل والتّقطيع المتعمّد لأوصال العراق: 
وحرمانه من الموانيء العميقة في رأس الخليج العَّرَّبيِ؛ ورغم تأكييد السَفير بأن 
نوري السّعيد سوف لن يكون التوع الذي سيّوْجُج المشاعر بين العراقيّئن لغفرض 
إعادة الكويت إلى العراق. فإنْه أكّد بأنَّ قائداً وطنبّاً عراقيًاًآخر بإمكانه أنْ يعتمد 
على دَعْم الجماهير العراقيّة له. ويُقدم على إعادة الكُويت إلى البلد الأ". 
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لقد ذهبت السّفارة في تحليلها لموقف نوري السّعيد الذي أشرنا إليه أعلاه. 
واقتنعت بأنَّ وري السّعيد لم يكن يُعارض الْطّة البريطانيّة: غير أنه - وخوفاً من 
الجماهير ‏ كان يُريد أنْ ُساعده الحكُومة البريطائيّة بشيء في موضوع الكُويت؛ 
كي يستطيع أن يُقَدّم للشعب العراقي شسيئاً يهدّئه. ويحرم المعارضة الوطنية 
العراقيّة من توجيه التقد له في حالة التضحية بحُقوق العراق؛ وما هي الأمُور التي 
بإمكان بريطانيا أنْ تُقدّمها لثوري في موضوع الكويت؛ كي ُساعده في مُواجهة 
الرّأي العام العراقي في حالة تنازله عن الكويت ! من جانب السَفير البريطاني؛ 
أشار إلى ما يلي: ولا : السّيْر بتنفيذ مشروعَئْ مياه شط المَرّبِ وخطٌ التفط إلى 
الكويت. ماني تأجير مناطق من الكُويت والعراق بضمنها جزيرة وربة لغرض 
تنمية ميناء أَمَ قصرء أو القيام بتنفيذ حُطَّة تعاون ممشترك. يُسهم العراقيُّون 
والكُويتيُون فيها بتوفير الأرض والأموال لغرض تنمية ميناء أَمّ قصر. لقد ناقش 
الشفير السّير مايكل رايت هذا المقترّح مع نوري السّعيد. ولكنّ الأخير أعَرَبِ 
عن استعداده شخصيًا لئرك موضوع الُدُود كيا هُو عليه: غير أنه كد على الشفير 
بأنّ الحكُومة العراقيّة سوف تعرض إبقاء الوَضْع الحدُودي المفروض عليها؛ وكما 
هو قائم. وأضاف تُوري ‏ أيضاً -بأنّه إذا ما كان على الحكُومة العراقيّة أنْ تخه 
وتُوافق على تحديد الحدُود فإنّ ذلك يجب أنْ يتم بطريقة تضمن إبقاء وجه 
الحكُومة العراقيّة نظيفاً أمام شعبهاء وتمنّى أنْ يتم عبر إعارة مناطق من الأراضي 
للعراق. وقد نصح نُوري السعيد السّفير البريطاني بأنَّ على أسرة آل صباح أنْ 
تستفيد من الفُرصة المتاحة لما الآن لتحديد الدُودء وذلك بالسّماح للعراق 
باستعادة هذه القطّع من الأرض التي وصفها بأنبا صغيرة» والسّماح لتنفيذ 
مشاريع الماء والتفط المقترحة. وقد حذَّر بأنَّ مشل هذه الفُرصة قد لا تتكرّر في 
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وقت لاحقء وأنْ الّنوات القادمة قد تحمل في ثناياها متاعسب خطيرة» ستكون 
الكّويت هي الخاسر الوحيد, والتي من شأنها ‏ أيضاً ‏ أنْ ُشكل تحدّياً للحكومة 
البريطانيّة. إن آراء نوري السّعيد وتأكيدات السّير مايكل رايت قد وجدت بعض 
التأبيد لها من قبل مُوظْفي وزارة الخارجيّة البريطاتيّة, إل أن ذلك لم يكن يعني 
عدم وجُود آراء أخرى مُعارضة فاء وأنَّ تلك الآراء تُفضّل إبقاء المشاكل مُعلّقَة 
لا يُمكن تُحققه من فوائد للمصالح البريطانيّة» إلا أنَّ القرار التهائي لوزارة 
الخارجيّة البريطانيّة كان يُؤكّد على حَتْ العراق والكّويت التوصّل إلى اتّفاق بهذا 
الشّأن. لذلك؛ قام المعتمد السّياسى البريطاني في الكُويت بمُفاتحة شيخ الكُويت 
عبد الله السَالم الصّباح, لكنّ الأخير رفض بشدّة» وذكر بأنْ على العراق أنْ يمنح 
أسرتَهُ الأرض التي تُشكُل دولة هاء وجاء هذا الود لأنّه كان مُقتنماً أنه بإمكان 
بريطانيا أن ل تأثيراً على حليفها القوي ثوري السعيد. ومن جانب آخر؛ 
جرى حوار حول الموضوع بين المعتمد السّامي البريطاني في الكُويت السّيّد بيبل 
مع السّيّد على تمتاز الدفتري وزير الماليّة العراقي ووكيل وزير الخارجيّة في بغداد. 
ومن جانبه رفض الدّفتري أنْ ينم تحديد الحدُود مثلما يُريد حاكم الكّويت قبل 
مُوافقته على مد أنبوب التّفط. واستمرٌ ا حوار من غير أنْ يُفضي إلى شيء: رغم أنَّ 
الدوائر البريطانيّة اقترحت وشجّعت على أنْ يتم لقاء الدّفتري وحاكم الكويت. 
لكنّها فشلت. وفي الأخير؛ عُقد اجتاع سرّيّ غير رَسْمي بينهما في لُبنان» وهو 
عبارة عن حوار ل يُعتمّد رَسْمِيًا' وكان أشبه بتبادل الأفكار حول الصّيغة الي 
يُمكن أنْ تضع أَمْساً للاتّفاق بينهماء لكنّها ‏ بالتَالي -لم تُؤْدٌ إلى شيء؛ لأنَّ حاكم 
الكويت كان يُناور سياسيّا واستمرّت الحالة هكذا حتى أواخر عام 1957. 
وخلال كانون الثاني عام 1958.» تطوّرت الأحداث بالمنطقة من خلال اتُفاق 
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الحكُومتَئن السُّوريّة والمصريّة على قيام الوحدة بينهماء نأغلفث اللههورئة الققة 
المتّحدة تحت قيادة جمال عبد النّاصص أمَا نوري السّعيد؛ فقد أحسٌ ‏ وبشرعة ‏ 
بالمخاطر الكبيرة التي أخذت تُْطوّق نظام العراق جرّاء قيام ( ج.ع.م ) وهي 
مخاطر أدرك البريطانيئن والأمريكان تأثيرها على مُستقبل وجُجودهم في المنطقة. 
هذا؛ فإنَّ وري السَعيد ‏ وبدَعُم وإسناد بريطاني / أمريكي ‏ اندفع لأنْ يُحقَق 
الاتحاد المَربيِء بعد أنْ فشل في إقناع الملك ابن سُعُود بامشاركة فيه؛ ومو فشل 
يرجع لأنَّ الولايات التنّحدة كانت قد تَصَحَتْ الملك ابن سُعُود بعدم توريط نفسه 
بالمشاركة باتحادٍ مُستقبله محفوف بالمخاطر. وأكّدت عليه بأنْ يُظهر عن استعداده 
لدَعْم الاتحاد معنويّاً. على أنْ يستمرٌ في المخطّط الموضوع لإضعاف ناصر 
والجمهُوريّة العرَبيّ امتحدة أمّا ثُوري ‏ وبعد فشله ؛عاد وطرح على بريطانيا 
فكرة ضَمٌّ الكُويت إلى الاتحاد المَرَِ؛ ليضمن إمكانيّة قيام العراق بمدٌ خط التفط 
المقترّح عبر الكُويت؛ حيثُ كان يخشى أنْ تقوم (ج.ع. م) بقَطْع التفط العراقي 
عبر سُوريا مرّة أخرى. غير أنَّ موقف السّفارة البريطانيّة ‏ مُندُ البداية ‏ كان مُرتاباً 
من طُرّوحات ثوري؛ إِذْ وَجَدَثْ في طُرّوحاته نّة لتكرار مطالبه بإعادة الكُويت؛ 
إذْإِنَ بريطانيا كانت دوماً ‏ تطرح ني وسائل الأعلام التابعة ها شعارٌ عدم 
تمانعنها لأيّ وحدة بين أقطار عَرَبيّة ولقناعة السّفير بأنّ آل صباح لن يُوافقوا على 
الانضمام للاتحاد المَرَ؛ خوفاً على مُستقبلهم السياسي» لذلك؛ فقد نَصَمّ السّفير 
كو مته ‏ عبر برقيّة أرسلها ني 5 شباط 8 195 بعدم مُعارضة توجيهات نوري 
الجديدة ماذامت أسرة آل صباح تمارضها: كا وتضح الشفير كو شه بأن لا 
تضع نفسها بين العراقيّن وأسرة آل صباح: بل يتوجُب عليها انتظار أن يلجأ أحد 
الطْرَفَيْن للمُساعدة» وعندها؛ يُمكن للحُكومة البريطائيّة أنْ تتصف وفق 
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مصلحتها. بعد يوم من إرسال هذه البرقيّة؛ اجتمع السفير البريطاني والقائم 
بالأعمال الأمريكي في بغداد مع ولّ العهد الأمير عبد الإله. وخلال الحديث بين 
الثّلاثة؛ أثار ولي العهد موضوع انضمام الكُويت للاتحاد العَري. لقد جاء رد السير 
مايكل رايت واضحاً وصريحاً بأنه يُعارض - تماماً ‏ إعادة الكّويت للعراق» وفي 
المقابل؛ إذا ما أراد العراق علاقة جيّدة مع الكُويت فإنَّ ذلك تمكن. بمعنى آخر؛ 
إنْ السَفير أشار للأمير بأنْ عليه أنْ لا يُفكر بنفس الطريقة الي طرحها رئيس 
الؤزراء العراقي وأنّ عليه أنْ يترك فكرة إعادة الكويت إلى العراق. ومن جاب 
الأمير عبد الإله؛ فقد أجاب ‏ هُو الآخر وبِوْضُوح أنَّ موضوع إعادة الكويت 
للعراق يشعر به عَمُوم العراقيّيّن» ويرغبون فيه جميعاً» وعلى كافة المستويات» قادةً 
وشعباً. فشدّد السَفير البريطاني في كلامه: رافضاً ما ذكره عبد الإله؛ حيسث أجابه 
بأنَّ أسرة آل صباح لا تتتظر من العراق أنْ يقوم بتحديد الحدُود معاً والامتراف 
بسيادتها على الكُويت» وأمام هذا الإصرار والنَّعنْت والدّفاع المستميت الذي قدّمه 
السفير البريطاني. فإنَّ عبدالإ له لم يُفضّل الدّحُول في حوار ساخن مع السَفير 
البريطاني؛ بل أوضح بأنَّ الوقت ‏ وني ضوء قيام (ج.م. ع)- يتطلّب أنْ يعمل 
العراق وحُلفاؤه على طَرْح حُلُول بنّاءة تخدم أهدافهه”. 

لقد كان السَفير في الواقع ‏ قد قابل رئيس الوزراء العراقي قبل يوم لقائه 
مع عبد الإله» وقد دار الحديث حول نفس الموضوع. لقد بر رئيس الوزراء في 
هذا الاجتماع للسّفير البريطاني مطلب العراق بانضمام الكُويت إلى الاتحاد العَرّي 
بأنه يُنقذهما من ناصر, ويُشجّع الشّعب السُوري للوقوف ضِدٌّ الوحدة مع مصر. 
وأضاف أنَّ انضمام الكُويت للاتحاد المَربي سيخلق جبهة اقتصاديّة قويّة ضدّ عبد 
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الناصرء كما وأعَرّب عن أمله أنْ تنضعً المَّعُوديّة إلى هذا التجمّع المعادي لناصر. 
لقد أكد رئيس الوّزراء العراقي للسفير بأنّه لا يُوجد ماييءُر العودة بعيداً إلى 
الماضي؛ إِذ إِنْ الشعب العراقي بأكمله يشعر بأنَّ الكّويت هي ججزء من العراق. 
وهي ‏ طبيعيًاً ‏ تُشكُل جُزءاً من العراق؛ وأنَّ الحكُومة البريطانيّة هي المسؤولة عن 
نَصْلها عن وطنها الأ هُناه سأل السّفير حول صفة الوّجُود الكُويتي في الاتحاد 
فأجاب رئيس الوزراء ‏ بوَضُوح - بأنَّ العراق يُريد الكُوبت كججزء منه؛ مُطمئساً 
إيّاه أنّ مثل هذا العمل لن يُثْر على المصالح البريطانيّة مُطلقاً. لكنّ السَفير أجاب 
مُدافعاً عن أسرة آل صباح بأنَّ كُلّ ما يتعلّق بمُستقبل الكُويت مو قرار أسرة آل 
صباح وسياساتها. وأكّد السفير بأنه مُتامّد أنَّ حاكم الكُويت لن يُوافق على 
الطّدّوحات العراقيّة؛ وحيث إِنَّ السَفير لم يكن مُؤْمناً بأيّ نوع من الوحدات 
الاندماجبّة بين المَرّبء لذا؛ فإنْه أخبر رئيس الوّزراء العراقي بأنه حتّى في 
موضوع الوحدة بين العراق والأردن يجب أنْ تبقى الشّخصيّة المعنويّة للدَولئَين 
قائمة» وبشكل مُفرد ويُمكن أنْ تنشأ هيئات مُشتركة كتعبير عن قيام الوحدة. 
هنا؛ أدرك رئيس الوزراء حُطورة رد السَفير» ورد عليه بأنْ ممستقبل وشكل 
وطريقة الوحدة يدها المَرّب أنفسهم. إلا أن السفير ‏ وبنفس الوّضُوح ‏ أشار 
إلى مُعارضته لأنْ يتم أي اتحاد اندماجي بين الكُويت والعراق؛ مُطالباً أنْ تكون 
هُنالك صيغة تعاون مُشترك فقطء أما رئيس الوزراء العراقي الذي تلقى ردًاً غريباً 
من السَفير يشوبه شيء من التهديد؛ إِذْ قال له: بأنْ هُنالك علاقات أخرى تربط 
أسرة آل صباح مع آل سُعُود الأمر الذي وجد فيه رئيس الوّزراء نوعاً من 
الإصرار البريطاني على رَفْض إعادة الكويت للعراق. عندها؛ أجاب رئيس 
الؤزراء بأنَّ الشّعب العراقي عُمُوماً يُؤْمن بأنَّ حاكم الكويت إنْها ُو يفعل ما تأمر 
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به بريطانياء الأمر الذي دفع السَفير لرَفض هذا المنطق؛ مُبيّناً بأنّ الحاكم ما هو إلا 
صديق لبريطانياء وهُو الذي يُقرّر مُستقبله وسياسته؛ وفي ظلٌ هذا الإصرار 
البريطاني اضطرٌ رئيس الوّزراء لتغيير تكتيكه؛ مُبيّناً أهمبّة انضمام الكُويت لأيّ 
نوع من الاتحاد بين العراق والأردن» مع تأكيده في أن تقوم الحُكُومة البريطانبّة 
بجهُودها في التثير على موقف حُكام الكُويت» وأنْ العراق برحب بأيّ نوع من 
التقارب بين الكويت والعراق رّ تقرّر بريطانيا طبيعته. بعدهذهالمقابلة مُباشرة؛ 
أرسل السّفير برقيّة إلى حكُومته تضمّنت فحوى ما دار بينه وبين ولي العهد. وبينه 
وبين رئيس الوّزراءء الذي طلب الأخير ‏ خلاها من السّفير أنْ تُساعد الحكومة 
البريطانية في انضهام الكُويت للاتّماد وهُو مطلب يحظى بتأبييد الأردنيّيْن أيضاً. 
وقد طلب السّفير من حُكومته أنْ ثعالج مطالب العراق الصريحة هذه بحذر 
وقكن | نان مواتف سل ميو العزاق» اكه اقفر درانية إنكاكة تقرينب 
الكُويت من العراق والأردن لما له من فوائد للمصالح البريطانيّة التي باننت ج.ع 
مبدّدهاء ومُطالباً في أنْ يكون هذا التقارب با يودي إلى اعتراف العراق بسسيادة آل 
صباح على الكويت. ولتنفيذ هذه السّياسة؛ فقد اقترح السّفير أنْ ينم التقارب بين 
العراق وأسرة آل صباح من خلال تسهيل الرّيارات واللّقاءات امُباشرة بين املك 
نيصل الاي وول العهدد ميع سساكم الكوتء وفي الابل؛ أن كشع بريطايا 
الحاكم على تقديم المساعدات الماليّة للعراق و الأر دن" 

4- وري والمشروع البريطاني لحل الخلاف: 

أبدت وزارة الخارجيّة البريطانيّة آراء سفيرها في بغداد؛ حر حبك أ شيعت 
عدم ُوافقتها على دُحُول الكُويت إلى الاتاد المريء بحجٌة أنّذلك من شانه أن 
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يودي إلى الاضطرابات» وعندها يتوئّف تدفق التّفط إلى بريطانياء وفي المقابل؛ 
ومثلما كانت قد عملت على تركيع الأمير عبد الإله لأنْ يتنازل لابن سسعود عن 
حقه بعرش والده الملك علي في الحجازء فإنَّ الخارجيّة البريطانيّة أقرّت مبدأ قيام 
ملك العراق فيصل الثاني أو الأمير عبد الإله باللقاء مع حاكم الكويتء وإبلاغه 
بضرورة التقارب بين الطّرَكَيْن وأنيتم تحديد الحدُود مادامت عمليّة إبقاء 
الكُويت بعيدة عن العراق فيها مصلحة حقيقة لبريطانيا. وقد اقترح بأنْ يقنوم 
الملك أو عبد الإله بإخبار الحاكم برغبة العراق بمد أنبوب النفط. وأن يقوم 
باستثمار بعض الأموال العائدة لأسرة صباح في العراق. كما وأقررّت الحكُومة 
البريطانيّة بأنْ ننصح الحاكم بالبقاء على الحياد في الخلاف الذي كان قائها بين مصر 
والعراق» وأنْ يستمرٌ على سياسته القائمة في ما يتعلّق بالشُؤُون الماليّةه لما هامن 
منافع لبريطانياء رغم كُره العراقيين هذه السياسة؛ التي تقوم على أساس استثار 
أموال التّفط الكويتي في لندن. لم تن المعارضة البريطانة لانضام الكُويت إلى 
الاتحاد العَرّبي نوري السَعيد من الضّغط على بريطانيا بشأن أهميّة النظام الكويني 
للاتحاد المرّبي. ومن جانبه ‏ فقط ‏ كان ثوري مُدركاً لأهميّة موقف آل سْعُود 
لهذا؛ أخذ يُناقش بريطانيا بأَهميّة مُساعدة الغرب له في إقناع آل سَعُود ومُباركتهم 
لإعادة الكويت للعراق؛ وعلى هذا الأساس؛ قام نوري السَعيد بإرسال السّيّد 
عبد الله الدّملوجي لهذا الغرض. في ذات الوقت؛ اتّفق مع بريطانيا على ضرورة 
تشجيع حاكم الكُويت لإيجاد تقارب بينه وبين الاتحاد الصَرَي وعلى أساس 
اقتصادي, وليس على أُسّس الاتحاد. وباعتقادنا أنَّ مردٌ موقف وري السعيد هذا 
هُو أنه أدرك بأنَّ بريطانيا م تَعُدُ تقبل أي مُقترح لانضهام الكُويت للاتحاد العَرَّي» 
ولكنها لم تُغلق الباب نهائيًً أمامه. وقد علم ذلك نوري بنفسه من وزير الخارجيّة 
البريطانيّة لويد؛ وحيتٌ إنّ بريطانيا هي التي تُدبر شُؤّون السّياسة الخارجيّة 
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للحاكم في الكويت» لذلك؛ فإنَّ عليه مُواصلة الحديث معها بصَّدّد الملوضوع. في 
الواقع فإنَ وري كان قد تمكّن من الحصّول على مُوافقة بريطانيا بأنْ يُسهم حاكم 
الكُويت في مشاربع اقتصاديّة تخدم الاتحاد المَّريِ من دُون التَطرّق إلى موضوع 
الحدُود. وقد عرض وزير الخارجيّة البريطانيّة على حُكُومته في اجتماع لها بأنّه 
يُفضّل أنْ يُشاهد إدخال الكويت في ترنيبات ذات طبيعة اقتصاديّة تشمل العراق 
والأردن. وبمساعدة ومُوافقة آل سعود. وقد رادت ل ويفاك زر انار 
البريطاني هذه بعد أنْ كتب السّفير من بغداد مُقئرحاً إيماد نوع سن التعاون 
الخاصٌ باتجاه إحداث تنمية في الشّرق الأوسط؛ نُسهم فيها الكُوبتء والعراق» 
والولايات المتّحدة الأمريكيّة. وشركات التّفط العاملة» ومن المنطقة. ومن 
المصادر الماليّة لهذه الأطراف. وبحُدّود 40 مليون باون يُمكن إيجادها لإنشاء 
مشروعات في البلاد العَرّبيّة. ولقد اقترح الوزير أنْ تقوم بلاده بالمبادرة بتقديم 
مُقترحات لمشاريع في هذا الانجاهء وبرغم أنّ الحكومة البريطانيّة قرّرت دراسة 
مُقترّح الوزير غير أن وزارة الخارجيّة أشعرت بعثتها الدّبلوماسيّة في منطقة 
الخليج في شباط 8 195» بعدم التَطرّق مع الشبُوخْ حول الموضوع. مُشيرة إلى أنَّ 
موقفها من مُقترّح العراق بانضمام الكُوبت للاتحاد العربي يقوم على ضرورة عدم 
فقدان الكُويت لكياءهاء وكذلك؛ عدم فقدان بريطانيا لوَضْعها الخاص بالكويت. 
وني 22 شباط 8 195. أشعرت وزارة الخارجيّة البريطانيّة سفيرها في بغداد بأن 
على عبد الإله أنْ يُفاتح حُكَام الكُويت ‏ مُباشرة ‏ بشأن مُقترّح العراق بانضمام 
الكُويت للاتحاد. على أنّْ لا تكون بطريقة يدر الحاكم وتدفعه للامتناع. كان قسرار 
الخارجيّة البريطانبّة مُو عدم قيامها بالنّدخُل بهذه القضيّة بدعوى أنَّ مُفاتحة 
المعتمد السياسي البريطاني للحاكم من شأنه أنْ يخلق مصاعب لهاء وبالائي؛ قد 
تفقد بريطانيا الثقة التي تتمتع بها لدى الحاكم. والتي عليها تقوم المصالح 
166 


البريطائيّة في الكُويت. في المقابل؛ كانت توجيهات الوزارة للسّفير في بغداد بأنّ 
يُخبر الوصى أو الملك والحكُومة بأنَّ عليهم ‏ عند مُفاتحة الحاكم بشأن الموضوع 
خلال زيارته لبغداد - بِأنْ يُبادره بالقول (ملك العراق والحكُومة ترغب القيام 
بعرض تُخلص لإزالة الشّكُوك وسُوء القَهُم الذي أحاط بالعلاقة بين البلدَيْن 
وأئّم يعتقدون بأنَّ أوّل ُطوة عليهم بها هي تُحاولة جادٌة لتحديد الحمدُود بينهماء 
ويقترحان أنّْ تبدأ المفاوضات فوراً)؛ وحيثٌ إِنَّ وزارة الخارجيّة البريطانيّة كانت 
تُدرك مدى الغبن الذي سيلحق بالعراق» لذا؛ أصدرت توجيهات لسفارتها بعدم 
الضّغط على العراق للمُوافقة على الحدُود القائمة, وفي ذات الاتجاه؛ فإنَّ على 
العراقيين عدم وَضْع أيّة رّوط مُسبَقّة» وذلك لغرض عدم جَمْل الحماكم يتردّد 
بالانضام للاتحاد من جانب زاويته الاقتصاديّة وليست السّياسيّة. وجاء في 
التوجيهات أنه في حالة اقتناع العراق بعقد اللّقاء بين عبد الإله والحاكم؛ فإنَّ على 
المعتمد البريطاني أنْ يسبقه ويبلُْ الحاكم بأنَّ بريطانيا تودٌ أنْ تُشاهد العلاقة بينه 
وين العراق قد ممسحته ومن مون الشارة إلى موضوع انضيام اوت لاما 
لمر إلأفي حالة المَطرّق له من قبل الحاكم ذاته؛ وفي هذه الحالة؛ يجب إخباره 
أن بريطانيا تترك له تقدير الموقف, وني حالة رغبته بذلكء فإنَّا ستّرحُب بهذه 
المشاركة: غير أنَّ بريطانيا لا تجيره على ذلكء وعليه أنْ يعتمد على مُساعدة 
بريطانيا له في كُلّ الأحوال”". 


بتاريخ 23 شباط؛ قابل السّفير البريطاني الملك فيصل الثاني والأمير عبد 
الإله معاء وأخبرهما بأنَأيّه ُطوة نحو مُفاتحة حاكم الكُويت للانضمام إلى الا تحاد 
العَري يجب أنْ تقوم على مبدأ يضمن للكويت استقلالها والاعستراف بحُدّودهاء 
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وتوطيد العلاقة مع بريطانيا. وأنْ يتم الحديث من قبّل العائلة المالكة العراقيّة 
ولأ وليست الحكومة العراقيّة: وأنّ يتضمّن الحديث استعداد العراق للاعتراف 
بالحدُود مع الكّويت. وافق الملك والأمير عبد الإله على ما ذكره السّفيرء وانّفقا 
على قيام عبد الإله بزيارة الحاكم سرّياء أو أنْ تكون زيارة يصحبها أكبر قدر من 
المدُوء إعلاميًاً. كما وتضمّن الاثّفاق أنْ يقوم المتمد السّامي البريطاني العام في 
البحرَيْن بإرسال رسالة إلى الحاكم في الكويت يُشير إليه فيها إلى مدى المخاطر 
التي مهدّد النظام في العراق والسّعُوديّة والكويت جرّاء سياسة ناصرء وأنَّ العراق 
يسعى لعلاقات جيّدة؛ وتعاون مع الكوبت والسُعُوديّة: وأنَّ املك عبد الإله 
يرغبان بتقديم تطمينات للحاكم بأنه ليست لدى العراق نيّات لضَّمٌ الكُوبت: بل 
التعاون معها كصديقء وأخيراً؛ فإنّ عبد الإله سيكون سعيداً لزيارة الحاكم من 
أجل إزالة الخلافات والشكُوك بين البلدَيْنَء وأنَّ وزير الخارجيّة العراتيّة باش 
أعيان مع السّيّد الدملوجي يُرافقههما وزير الخارجيّة الأردنيّة سيزوران ملك 
السَعُوديّة ني الرَياض أواخر شباط» بصَّدّد تأسيس تعاون وثيق بين العراق وآل 
سُعُود. من جانب المعتمد البريطاني السّيِّد بيبل وفي ضوء ما نَم التخطيط له فقد 
قابل الحاكم الكويتي. الذي وافق على التصورات البريطانيّة وصيغة التقارب بينه 
وبين العراق» وطلب مُعاجة الموقف مِيُدُوءء خوفاً من الجماهير العراقيّة والكوبتيّة 
التي كانت تكره العلاقة القويّة لحاكمها مع بريطانياء وتُؤْيّد الرئيس عبد الناصر. 
كما لم يُوافق الحاكم على قيام عبد الإله بزيارة الكُويت بدعوى الخوف من أنْ هذه 
الزيارة قد تُثِير الاضطرابات في الكُويتء بدلا من ذلكء قرّر هُو السّمّر إلى بغداد 
في مايسء ومُنالك يُمكن أنْ تُصِمّي الأمُور. لقد فر المعتمد السياسي شَلُوك 
وموقف حاكم الكويت هذا بأنه قد فضّل أن ينتظر ويُراقب كيف تسسير الأمُور؛ 
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كي يُحدّد انجاه وما هُو موقف آل سُعُود الذي أيِّد ملكهم؛ وبارك ذلك خلال 
زيارة باش أعيان للرّساضء أن ننضً الكُويت إلى الاتحاد العَرّي من زاويته 
الاقتصاديّة» وليست السّياسيّة وفضل أنْ يكون ذلك في وقت مُبكّرء وبدوره؛ 
أخبر باش أعيان بأنه سينصح الحاكم الكويتي بهذا الاتجاه. ويبدو لنا أنَّ السّفير 
البريطاني في بغداد قد شعر بأنَّ وزارة الخارجيّة في لندن لم تكن مُتحمّسة تماماً 
لفكرة انضهام الكُويت للاتحاد العَريِء على عكس ما كان يعتقده من أهمّة هذا 
الانضمام مُستقبل العراق. والأردة والكويت. بلوعلى الاتحاد العرَبي ذاته. 
لذلك؛ وعندما بات واضحاً أنَّ املك ابن سَعُود قد قرّر التَرَيّْ لبعض الوقت 
قبل أنّْ يُشارك في الاتحاد الَرّي ليس كُرهاً له أو حُبَاً لناصرء فإِنَّ السَفير بدا ند 
آذار يلح على حُكُومته على ضرورة إدخال الكُويت للاتحاد العَري لاعتقاده أنَّ 
ذلك يضمن المصالح البريطانيّة الأمريكيّة والأطراف الثلاثة المَرّبء ويُسهل 
لبريطانيا إدارة سياسة الاتحاد العَرَّيء وفي وقست لاحق؛ إدارة السّياسة السُوريّة 
واللبنائيّة. وفي شهر آذار من عام 1958» استقالت حُكُومة عبد الوهاب مُرجان 
كي تُفسح الطريق لنوري السعيد لينولى رئاسة الوزراء من أجل أن مُبِيىء الأمور 
لوَضع ميثاق الاتحاد العَري موضع التطبيق”". 

5- آراء ثورى السعيد لانضمام الكويت للعراق: 

في تلك الفترة؛ أصبح نوري السّعيد مهما أكثر من أي ولت مضى - 
بموضوع الكويت» ومن الأسباب العديدة لمثل هذا الاهتمام حاجته لأنْ تدعمه 
بريطانيا داخل الأقطار العَرَيّة وتُشجُع بعض القادة المَرّبٍ ال مرتبطين بالغرب 
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للتّعاون مع العراق بعيداً عن ناصرء إلا أنَّنُوري كان بحاجة لأنْ يُعرِّز الاتنحاد 
عرب إمكانيّاته الاقتصاديّة والعسكريّة. وعندما بدأ نوري السّعيد يُناقش هذا 
الموضوع مع السّفارة البريطائيّة وجدها جاهزة لأنْ نتفهم مشاكله السياسيّة 
والاقتصاديّة. إلا أئَا - ومندٌ البداية أشْع : شعَرَنَهُ بأنه ليست لديها أيّةَ تعليات ذات 
علاقة بموقف حُكُومته من موضوع انضمام الكُويت للاتحاد؛ وحيث إنَّ ذلك كان 
تحالفاً لما لدى السَفير من معلومات فعلاً. لذلك يُمكننا أنْ نتفهُم أسباب إخبار 
السشفير البريطاني إلى نوري السعيد بأنَّ حاكم الكُوِت لا يتلقّى الور من 
بريطانياء وطالبه بأنْ يتجتّب أنْ يُشار في دُستُور دولة الاتحاد المَربي إلى أنَّ الكُويت 
ستكون من بين المصادر الماليّة لتعزيز قُوّة الاتحاد المَرَبي» وَنَصَحَهُ بأنْ تتم الإشارة 
إلى الموضوع بشكل عامٌ من دُون تحديد الكويت بالاسم. وافق ثوريء غير أنه 
ووزير خارجيّة الدكبُور فاضل الجمالي أصرًا على أنَّ المساعدات التي ستْقدّم إلى 
الاتحاد يجب أنْ تأت من بريطانياء والو لايات المتّحدة. والكويتء ببذا الانجاه. 
ولغرض تعزيز إمكانيّات العراق الاقتصاديّة والماليّة فإنَّ وري السَعيد بدأ يلح 
على بريطانيا من جديد ‏ بضرورة أنّْ تقوم الكُويست على مد الأسُوب النتّفطي 
المقترح عبر أراضيها من حُقُول التّفط في البصرة إلى الخليج. لقد ذكّر نوري 
الحكُومة البريطانية بأنّ معاهداتا مع آل صباح في وقت توقيعها كانت قد مدت مع 
عدد قليل من الشيُوخ وضمن حُدُود قلعة مدينة الكويت. في حين كانت بقيّة 
المناطق في الكويت إِنْما تعود للعشائر» وإنَّ هذه العشائر هي عراقيّة أصلء لذلك؛ 
هُنالك شىء اسمه حُدُود الكويت يُمكن أنْ تُسبّب نزاعاًء وإذا ما عزمت شركة 
(150) تنفيذ أنبوب النفط؛ إن ثوري السّعيد سوف يضمن عدم دُحُول الكويتيّن 
في ذلك؛ وأنّهِ مُستعدٌ لوَضْع القوّات الكافية إذا ما كان ضروريّاً لحماية الشركة 
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ومُنشآتها وعملها. وحدّر نوري الحكومة البريطانيّة من عاقبة سُوء تقدير وضع 
العراق» وضرورة تفهم مشاكله. وبخلافه؛ فإنّه قريباً سوف يُفاجؤون بحُصّول 
انقلاب عسكري يكون هُو ضحيّته. مثلما حصل في إيران أيَام ُحَمّد مصدق. 
وامهم نوري السّعيد بريطانيا بأئََّا وراء فشل المحادثات السّابقة بصدد مد اوت 
التفط عبر الكُويت؛ حيث إنَّها ترس صُعُْوطاً شديدة على حاكم الكويت؛ كان 
بإمكانهم تحقيق التوصّل إلى اتّفاق سريع. وأوضح نوري بأنّهِ إذا ما كان يجب أن 
تنجح حُطوة الاتحاد المَرّب فإِنّه يجب أنْ تدخل الكُويت إليه وبمُساعدة بريطانيا؛ 
وحيث إن نوري كان ممُدركاً بأنّ الأسباب الأخرى الإضافية في عدم رغبة 
بريطانيا لضمان دُحُول الكّويت للاتحاد مُو خوفها على (500 600) مليون باون 
تعود ليوح مُودعة في مصرف بريطانياء وهذا؛ فإ قام بكتابة رسالة في مُتتصف 
آذار إلى وزير الخارجيّة البريطاني سلوين لويد مُقدّماً تطمينات له بأنَّ هذه الأموال 
لن يتم التَعَرْض ها في حالة انضام الكُويت للاتحاد العَرَبيِه برغم أُئَّهم في المستقبل 
سيكونون بحاجة إلى العوائد الكويتيّة. ئما تقدّم؛ يتضح لنا بأنّ نوري قد استخدم 
كاة الطرّق والوسائل لإقناع بريطانيا بأهميّة تقريب الككُويت من العراق والاتحاد 
العَرّي للمصالح التفطيّة والشّركات البريطانيّة» وحذَّر في ذات الوت من 
تخاطر سياسة ناصر على هذه المصالح في حالة نجاحها في إثارة المشاكل للمشايخ 
والمحميّات في منطقة الخليج, وني العراق» والكّويت» وكان ثوري من جانبه - 
قد شدّد على أنَّ الفترة من آذار ‏ تَمُوز 58 219 هي خطيرة على مُستقبل موضوع 
انضمام الكُويت من عدمه لهذا الاتحاد”". 
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لقد أيدت السُفارة البريطانيّة عبر سفيرها فى بغداد السّير مايكل رايت - 
آراء نوري السّعيد تماماًء غير أنَّ السَفير قد تعمّد ارتكاب خطأ جسيم عندما 
وجّه الوم إلى نوري السّعيد؛ حيثٌ ذكر بأنَّ ثوري مُتوهّم بصدد التأثير الذي 
يُمكن لبريطانيا أن مُارسه على حاكم الكويت. لقد أصبح موضوع الاهتمام 
يضم الكويت للاتحاد يتقدّم ويتراجع نتيجة تطوّرات اوضع واتجاهه نحو الحرب 
الأهليّة في لُبنان. ففي مايس؛ بدأ يُطالب بريطانيا والولابات المتحدة ببضرورة 
الموافقة والمساعدة على انضمام ثُبنان للاتحاد. أمَا الدُّولتان الغريسان؛ فقد أدركتا 
- وبشرعة - أنَّج.ع.م. بدأت تشكل ضغطأ كبيراً على الأوضاع السّياسيّة في 
المنطقة العَرَبيّة وبدا احتمال نجاحها في ضرب المصالح الغربيّة يظهر إلى السطح. 
لهذا؛ أخذت بريطانيا تُفكر ‏ بجدّيّة أكثر ‏ بضرورة حماية مصاحها ني العراق 
والكوييت. ههذا؛ ففي 4 خزيسران 8» عرض وزير الخارجيّة البريطاني 
-رَسْميًاً على حُكُومدة في اجتاع لها _بأنْ تقوم المملكة المتحدة بمُواصلة 
الضَّغط على حُكام الكويت لإدخاله في علاقة مع الاتحاد العَربي بصيغة أو بأخرى؛ 
لا له من فائدة للعراق» مع ضرورة عدم تأثير الصّيغْ المقتررحة ‏ وبشكل خطير ‏ 
على العلاقة بين الحاكم وبريطانيا. لقد أقرّت الوزارة وفى ضوء مُقترّح الوزير 
أن يقوم الأخير بإجراء دراسة إضافيّة لأهداف السّياسة البريطانبّة في ما يتعلّق 
بعلاقة بريطانيا مع مشايخ الخليج والمحميّات, وفى ضوء النْمُوٌ المتزايد للمشاعر 
القوميّة بين العرّبء وكانت التتيجة كبا يبدو في اجتماع آخر للوزارة مُو أنه إذا 
ما كان من الضَّروري أَنْ تُّقدّم المملكة المتّحدة مُساعدات ماليّة للعراق فإنَّ على 
الأخير أنْ يحْقُْف من مطالبه؛ وأنْ يتوصّل ْمَل مع الكُويت»ء ولكنْ؛ لميس 
بالطريقة التي يُريدها العراق. 
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أدرك نوري بأنَّ الموقف البريطاني السَلبي من الموضوع انضمام الكويت 
للاتحاد سيكون سبباً مُه في فشل الاتحاد. ومن جانبه؛ أكّد تُوري السَعيد للسفير 
بأنَّ هُنالك قوى عديدة تعمل ضدّ الانحاد. ول يُصرّح نوري مَنْ هي القوى. 
ولاشلكٌ فإنّه - كما أشار السَفير كان يقصد المَرّبء واستمرٌ وري يشرح للسّفير 
أنه إذا ما فشل الاتحاد. فإنَ الغرب سيخسر كُلَّ شيء بها فيه الكُويت» لقد كانت 
هذة أفكار نوري التي استمرٌ يطرحها لأسابيع طويلة قبل وُقُوع الثورة صباح 14 
موز عام 1958» وكان هُنالك عدد كبير من العراقيّن يُشاركونه هذا الرّأي بِمَنْ 
فيهم رئيس الوزراء مُرجان ورئيس الدّيوان الملكي» ومن أجل تمارسة المزيد مسن 
الضَغط على بريطانياء فقد هدّد وري بأنّه مال ينم عمل شىء بشأن الكُويت. فإِنه 
ليس مُستعداً لتحمّل مسؤوليّة فشل الا نحا لذلك؛ يتوجب عليه ترك منصبه 
كرئيس وزراء. لقد أكّد السفير لحكُومته بأنّ أفكار وري السّعيد بخْصٌّوص ضْمٌ 
الكويت للاتحاد ليس فيه أي نوع من أنواع الابنزاز للغرب؛ بل هي حقائق 
يُدركها نوري السَعيد جيّداً. فها كان لديه من تجربة وأحداث أسهم ني صنعها 
عله ومو الخليف للغربأْ سج الور بشكل جد وير نا ذكره 
السَفير كان واضحاً جداً إلا أنَّ موقف الحكُومة الريطائيّة استمئٌ على ماهو 
عليه رافضاً فكرة دمج الكُويت بالاتحاد المَريِء أو إعادتها للعراق: مُفضّلة أن 
ل مُشكلة ثُوري اماليّة عبر المساعدات الأمريكيّة البريطانيّة؛ وإبقاء الكُويت 
بعيدة عن الموضوع "". 

ويظهر السُنُوك السيامي البريطاني هذا من خلال المقابلة الني تمت بين وزير 
الخارجية البريطاني والسَفير الأر دني في لندن الذي كان هو الآخر يحاول إقناع 
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بريطانيا بالموافقة قة على آراء نوري إزاء الكُويتء لقد علّل الوزير البريطاني رفض 
تكوب لطلب المرال برجع سيب رابج ية الحكُومة البريطانيّة التي افق 
عليهاء وهي الحاجة لضم الككويت إلى الاتحاد. والخلافات بينهما وبين العراق هي 
في التكتيك والطريقة للوّصٌول إلى ذلك. وأنْ بريطانيا تعتقد أنَّ المدف بيجب أنّْ 
يكون عقد انّفاق محدود من شأنه أنْ يدي لشيء أن الغرض اللسّريع من وُجهة 
نظرنا هو التأ: بر على حاكم الكُوبت وأعضاء أسرته في هذا الانجاه. نحن لا 
نستطيع أن تدر الأوامر إلى الحساكم؛ لأنَّ هذه السّياسة ليست الطريقة يقة الني 
نتعامل بها معه. كما ليس يمكاننا أنْ نسحب. أو تُبدّد حمايتنا له أنا مُتأكد بأنّ على 
نوري أنْ يدرك بأنَّ الطريقة بقة لتحقيق أفكارء هي طمأنة الكُويت» وليس إفزاعهاء 
أمّا الذّعُم المادّي الذي يحتاج إليه الاتحاد العرٌ بي؟ فقد وج دناه نحن والأمريكان. 
لذلك؛ يُصبح موضوع الكويت قل أهييّة''".لو معنا هذه الكلهات من حديث 
وزير الخارجيّة فنا سنكتشف بأنَّ بريطانيا - وقبل حوالي أُسبُوعَيْن من قيام ثورة 
مُوز عام 1958 - كانت - ولا تزال مُصرّة ‏ على عدم مُساعدة حليفها القوي 
نوري السّعيدء وكانت مُصرّة ‏ قطعاً ‏ على إبقاء الكويت بعيدة عن العراق. 

6- نوري والتآمر على عرش سوريا: 

شغلت تُوري السّعيد في أواخر عهده ققضيّتان: الأولى انضمام الكُويت إلى 
العراق؛ والثانية تنصيب الأمير عبد الإله ابن الملك على ملكاً على عرش سُورياء 
ويعود اهتمام نُوري بالموضوع الثاني لكثرة خُصٌّوماته مع الأمير عبد الإله؛ وخاصة 
في فترة الخمسينات» ففكّر بنرشيحه لتونُّ عرش سُورباء والنَخلْص منه باعتباره 
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كان مُنافساً لهء وكان عرش سُوريا قد فقده الملك فيصل الأوّل عم الأمير عبد 
الإله. بعدما تُوّجٍ ملكا على عرش سُوريا في 8 آذار عام 1920 وسبب فقدانه 
العرش هُو زحف القوّات الفرنسبّة إلى دمشق» ووٌقُوع معركة ميسلون في تحُوز 
0 وبعد أنْ دخلت القوّات الفرنسيّة إلى دمشق, وغادر المللك فيصل الأوّل 
إلى إيطاليا إثر خسارته العرش بسبب تواطؤ دُول الحلفاء على تقسيم البلاد العَرَبية 
- آنذاك - وفق اتّفاقيّة سايكس بيكوء نّم عاد إلى الحجاز مملكة أبيه الشّريف حُسين 
ابن علي قبل أنْ يُتوّج ملكا على عرش العراق”". 

كما وصلت الكراهية بين الاثئئن حدّاً كبيراًء وتفاقمت بينهماء وأخذ عبد 
الإله يتحيّن الفُرص للإيقاع بوري السّعيد. حنّى وصل الأمر إلى مرحلة الشّتيمة 
فراح الأمير عبد الإله يشتم نوري السّعيد. ويتهجم عليه. ويصف شخصيّته 
بالتَصابي والتَعاللي والشيخوخة في مجالسه الخاصّة» وذهب إلى أبعد من ذلك. فإنْه 
راح يُقرّب حَُصُوم وري السياسيّن» ووصلت العلاقة بينهما حَدٌ القطيعة, ولهذا 
كُلْه راح عقل وتفكير نوري السَعيد يجد حرجا لذلك. ووصل إلى عل وهو 
اللبحث عن عرش مفقود للعائلة الهاشميّة في دمشقء يتزعّمه عبد الإله. فضرب 
- بذلك -عصفورَيْن بحجر”؛ ومن جهة أخرى؛ ساعد يُوري السّعيد في تفعيل 
فكرته تلك وإظهارها للوججود قيام أديب الشيشكلي الذي تولى رئاسة الجمهوريّة 
السوريّة في تمُوز عام 1953. ومن ثُمٌ؛ إسقاطه بيد الجيش السّوريء وإقصاؤه من 
منصبه في آذار من عام 4 195, والتعاون مع نوري السّعيدء والأخير بأنْ يتقرّب 
منه» ويخطب وده و وجده راغباً ني إسقاط النظام القائم في سُورياء والتقرّب إلى 
(1) عبد الرَراق ا حسني : تاريخ الوزارات ؛ ج10» مصدر سابق . ص 83-82. 
(2) سلمان التكريتي : الوصي عبد الإله بن علي يبحث عن عرش ., 1953-1939. الذار العَرَبيّة للمطبوعات؛ 
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التتظام الحاكم في العراق» راح تُوري السّعيد يُقدّم له المساعدات المادٌيّة فبعث 
إليه اللواء غازي الداغستاني مُعاون رئيس أركان الجيش مع ثلاثين ألف دينار 
عراقي في تنُوزْ عام 1956» كمُساعدة مالبّة» لغرض تحقيق هدفه كمرحلة 
أولى» ورغم أنَّ الدّاغستاني ل يُسِلَّمه كافة المبلغ بسبب عدم ثقته بالشّيشكلي 
واحتفظ بالباقى في خزانة السّفارة العراقيّة بلْبنان» التى كان يُقيم فيها النيشكلي. 
نّم تكرّرت زيارات الدّاغستاني إلى لُبنان لمرّات عديدة لتقل الآراء والأفكار بين 
الطْرَّفَيْنء وعُقدت في قصر الرّحاب ببغداد اجتماعات عديدة بهذا الشأنء فثوري 
السَعيد يُخطط» والأمير عبد الإله حاكم باليوم الموعود الذي يستلم به عرش 
سورياء ثُمّ حدثت ضحّة سياسيّة بين البلدَيْنء بعد أن وضع النظام السّوري اليد 
على الأسلحة المرسلة إلى الأشخاص الذين سوف يقومون بانقلاب عسكري. 
والنَآمر على سّوريا بكُلٌ تفاصيلهاء وأصدرت الأحكام بحقٌّ المتآمرين؛ 
وسارعت حُكُومة ثُوري السّعيد بِالتَّشيّث بكافة الوسائل لإنقاذهم من حُكْم 
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الإعدام الذي صدر بحقهم ". 

ظلَّت أحلام عبد الإله داعب ليه لكي يُصبح ملكا على عرش سُورياء 
ونوري السعيد يُعْذّي هذه الأحلام: ويزكيها بأفكاره وآرائه الخبيشة؛ لكي يزيح 
عبد الإله من أمامه. ويخلو له الجر فى يغداد. وصارت الحكُومة العراقيّة تبذل 
- بسخاء لمعارضي التظام في سُوريا؛ للوْصُول إلى اتحاد بين العراق وسُوريا عُرف 
- فبها بعد بين الأوساط السّياسيّة ب (مشروع سُوريا الكبرى) الذي يضم سُوريا 
والعراق» وقد كانت تُباركه الحكُومة البريطانيّة» ويُصبح الأمير عبد الإله ملكاً 
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على هذا الاتّحاد ”» وكُلٌ ذلك وجد لدى تُوري السّعيد تبريراً لفكرته؛ فالمعروف 
عنه كثرة حيله؛ ومخادعاته. التي وصفها بعض الرّجال السّياسة البريطانيّة» والتي 
ذكرناها سابقاًء كما يذكر السَّفير الأمريكى ني بغداد والدمار غُولمان: في 
الخمسينات ( في أوائل سنة 1955) عن المؤامرة التي أسقطت وزارة فارس 
الخوري السّوريّة المعندلة. فظهرت جماعة يساريّة تحت قيادة صبري العسلي» 
وخالد العظم معاًء لتخلف وزارة الخوري؛ وانحازت سُوريا نحو مصرء بعد أن 
نضجت الميُول اليساريّة في الجبِهتَيْن ادن والعسكريّة الحاكمة. فقال وري 
السَعيد إِنَّ رئيس الأتاسي كان ينظر هذا التَطوّر بقلق عظيمء وأنّه عبر عن قلقه 
مراراً خلال الأشهر الأولى من عام 1955ءوني الوقت الذي كان فيه وري 
السّعيد يعمل على إبعاد العراق عن المسرح السّوري» كان يعمل - أيضاً ‏ على 
حمايته من أيّ أذى يُصيبه من من الأتراك, ويُؤيّد هذا الرّأي اللواء غازي 
الذاغستاني معاون رئيس أركان الجيش في إفادته أمام المحكمة العسكريّة العليا 
الخاصّة قائلاً: (كان عدد من اللآجئين السَياسيّن السّوريّين قد جاءوا إلى العراق 
قبل تاريخ افتضاح المؤامرة عام 1956. وكانوا يتسلّمون رواتب من الحكُومة, 
وكانوا ينوون تشكيل إذاعة سُورياء وجيش سّوري حر كما أن بعض أولئك 
طلب قيادة جيش عراقي يرتدي الملابس العسكريّة السّوريّة ويباجم سُوريا 
لتحقيق الاتحاد بين البلدَيْنَء واعترف الشّاهدان رفيق عارف, وأحمد تحتار بابان» 
بأنَّ عبد الإله ونوري السّعيد كانا يمدّان على إشراك اليش في تحقيق 
الا حاد”".وني ضوء ذلك» ولغرض تنفيذ الفكرة التي كان بص عليها نوري 
(1) سلان التكريتي : الوصي عبد الإله بن علي يبحث عن عرش . مصدر سابق . ص 184. 
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التعيده أقيم عُحيّم كبير بجوار مدينة (الرّطبة) العراقيّة الحدُو ديّة ممع الأردن: 
والقرينة من اذوه الشوركةالمدة سر المواطين اوري إن المتطوّعين. بعد أنْ 
زوّدتهم حكومة وري السّعيد بالسَّلاح اللآزم لغرض التّدربب العسكري الذي 
بدؤوا به فعلاً. ورغم أنَّ المؤامرة قد أكتشفت في دمشق, وأفضح أمرها أمام 
الرّأي العام المَرّ والعالمي؛ غير أن وري السّعيد يُسانده عبد الإله استمر في 
أعباله لغرض تحقيق غاباته حتَى قزرت كل من الولايات المتّحدة وبريطانيا القيام 
بُجُوم مُسلّح على سُوريا تساندهما كُلّْ من ركبا والعراق؛ ولا تُعارضه دولة 
الكيان الضَّهيوني التي تحدٌ سُوريا من الغرب. حت ذريعة أنَّ الخطر الشيُوعي 
وصل سُورياء وأنَّ الدّوّل الغرييّة ترى ذلك خطراً على الشّرق الأوسطء وتهديداً 
للأمن العراقي المرتبط بالعالم الصَرّيِء وبالوّجُود البريطاني تحديدً'".ورغم أنّ 
الحكُومة التي يترأسها علي جودت الأيُوبي الذي أعقب وزارة تُوري السَعيد ”في 
0 حزيران 1957» تمنعت عن القيام بمثل هذا العسل, غير أنَّ وري السّعيد 
- بالتّعاون مع بريطانيا 'استمرٌ يعتمد هذا المنهج التآمري ”*؛ لأنَّ الأيوبي كما 
يذكر د. فاضل سين ني كتاب تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي 1946 
8 كان عاجزاً عن القيام بعمل يُؤدّي إلى تغيير أو تبديل جوهري في تُخطّط 
السياسة العراقية الخارجيّة» كونها تخضع لتوجيهات وسيطرة أجهزة حلف بغداد. 
الذي تقوده بريطانياء ويُنَفُذه نوري السّعيد”» أو من الإسرائيلبّيْنء وكانت 


(1) عبد الرّزّاقَ الحسني : تاريخ الوزارات »ج 0»مصدر سابق » ص 2 8. 

(2) ارتأى البلاط ! امتسان العداء الخارجي العَرَبيٍ للعراق بالذات» الذي كانت الصّحُف تملا 
أعمدتها رُدُود الكومة العراقيّة عليها تغيبر حكرمة نوري السعيد. الى خلفت داه واسعاً من 
المَكُومات العَرَبيّة» وولّدت نقمة شعبيّة داخليّة وعَرَبيّة مع العراق» فتقرّر تكليف اليد علي جودت 
الأيوي بالمحكُومة الجديدة (الحسني : تاريخ الوزارات » ج10 ص 142). 

(3) عبد الورَاق الحسني : تاريخ الوزارات » المصدر السَابق أعلاه: ص 86. 

(4)د. فاضل حسين : تاريخ الحزب الوطني الذيحتراطي ٠‏ »؛ مصدر سابق » ص 390. 


سُوريا بحاجة إلى استقرار يمنع من احتهال سيطرة الشُبُوعيّة كما كانت بحاجة 
إلى مُساعدة اقتصاديّة يستطيع العراق تقديمهاء وكانت مصالح التجارة السُوريّة 
تتطلّب تعزيز الصلات مع العراق, بهذا الأسلُوب ظلّ وري يبحث معي شُوؤُون 
سُوريا في أوائل شباط حتّى أوائل تشرين الأوّل عام 1955 نم تحوّلت أفكاره 
٠‏ فشيئاء : نحو الحديث عن طريق النُدْلء وكان هذا التُصول ل رافق الأخبار 
لشي كانت ُروى عن تلق أسلحةالكلة اليم به على مصر أوٌّلاء نُمَ على 
سُوريا في 4 تشرين الأوّل عام 1955, تحدّث معي نوري عن وُصّول الأسلحة 
لشّوفيتة إلى مصرء وقال: إنّ هذا يعني أنَّ مصر والسعُوديّة العَربيّة تستعدّان لخئق 
العراق عن طريق الشّبُوعيّن في سُورياء وأنَّ ممستقبل العراق في خطر. وطلب 
حُرَيّة العمل؛ وال كسرع أصدقائه السُوريَن أوّلا مُلمّحاً عليهم 
بتخليص بلادهم من الشُيُوعيّة ولكنّ الانُصال بهم دُون ممساندة الولايات 
المبّحدة الأمريكيّة والمملكة المتحدة يكون عديم الفائدة. وكلامه يكون ذا أثر إذا 
عرف أنَّ الإسناد مُتوافر. كما طلب ضمناً بأنْ تون الولايات المتّحدة والمملكة 
المتحدة كبح جماح إسرائيل أثناء مُعالجته للمُشكلة السُّوريّة.. والمح إلى أنَّ تنسعين 
بالمائة من قلاقل سُوريا مردّها إلى أموال السُّعُوديّن فلو مدت العائدات 
السّعُودِيَّة من التفط ستة أشهر لأمكن إعادة الاستقرار إلى سّوريا.. 4لا تستطيع 
شركة التفط العرَيّة السّعُوديّة أنْ تُفكّر بذلك؟*" ونا يلفت النظر لب 
السّوريّة المتعاقبة قبة كانت قد قبلت مبداً النّدخُل في الشؤُّون الدّاخليّة السُوريّة يه مُلذ 

عهد حُسني الرّعيم. إِنْ لم يكن قبل ذلك. وهذا ما أكده اللواء الرّكن فازي 
الدّاغستاني مُعاون رئيس أركان الجيش وقتذاك؛ الذي كان مُطَلعاً على التفاصيل. 
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(1) غُولدمار عون : عراق تُوري السّعيد . مصدر سابق » ص 271-268. 
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والمكلّف بحُطَّة الدّخُول إلى سُوريا في حالة تنفيذ الخْطَّةء وذكر ذلك في دفاعه أمام 
المحكمة العسكريّة الخاصة. التي يرأسها العقيد فاضل المهداوي بعد قيام ثورة 
4 تمُوز عام 58 19» وقدّمت المسؤولين عن التآمر على سوريا في العهد الملكي 
إلى المحاكمة ”"» تم أردف قائلاً ‏ وهُو يدفع الثهمة عنه أمام المحكمة ‏ :أخذ 
وري التعيد وعبد الإله بتحريض من بعض الشاسة الشُوري - يضغطون 
علينا بشدّة ويُلحُون بوٌجُوب تبيئة الجيش للحركة» فقاومنا أنا ورفيق عارف 
هذا الضّغط؛ تُحتجّين _تارةً ‏ بعدم كفاءة وسائل التقل» وأخرى بعدم تيسّر العدد 
الكافي من الطائرات» وضرورة تبيئة الطيّارين والطّائرات والمطارات: نما يتطلّب 
إلى وقت طويل جدّاء كما أوضحنا أن أيّ اصطدام بين الحِيشَئْن العراقي والسُّوري 
يكون كارئة للبلدَيْنَء ولا يخدم إلا مصلحة إسرائيل» كانت نتيجة ذلك أنْ قبللت 
الحكومة مبدأ العودة ثانية ‏ إلى القصّة القديمة: وهي الشُرْوع في الفعاليّات 
الداخليّة وحثٌ السُّوريين المبعدين على الاستمرار في وَضْع حُططهم الرّامية إلى 
إحداث انقلاب يُوْدّي إلى تأليف حُكُومة تُعلن الاتحاد مع العراق» وكان مُنالك 
ميثاق مُتّفق عليه بين الكُتل السُّوريّة بهذا الخضُوص©. 

ومن المفيد أنْ نذكر هُنا أن أغلب السّاسة العراقيّن بِمَنْ يهم الوٌزراء في 
حُكُومة وري السعيد الثائية عشر والثّالئة عشر كانوا لا يعلمون بها كان يجري في 
الخفاء بين نوري السَعيد وعبد الإله. وما يخططان له في سُوريا العَرَبّة وذلك 
بحسب اللّقاءات التي أجراها معهم الكُتَّاب والمؤّخون والباحثون؛ وهذا 
موضوع في غاية الخطُورة؛ ولولا قيام المحكمة العمسكريّة العلا الخاصّة التي 
(1) المحكمة العَليا الخاصة : ج1 . مصدر سابق » ص 271. 


(2) المحكمة العسكريّة العليا الخاصّة » المصدر السَابق أعلاه, ص 3 8. 
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تشكلت بعد قيام ثورة 14 موز 1958, بكشف خفايا التآمر الذي وقع على 
سوريا بِمَنْ فيهم وزير الخارجيّة العراقي في العهد الملكي بحُكُومة وري السَعيد 
برهان الذين باش أعيان, ومُساهمته ووزارته بصرف الاعتهادات على شراء 
السلاح للمُتأمرين في سُورياء الذي نفى أنْ يكون على علم بقضيّة التآمر على 
سُورياء إلا بعد فضحها من قبل المحكمة المذكورة ”'باستثناء توفيق السّويدي 
وزير خارجيّة الاتحاد المَرّي الذي كان ححاضراً اجتماعاً في قصر يلدز في 
اسطنبول. الذي ناقش الموضوع؛ وتة تقرّر تقرر في هذا الاجتاع كما يذكر السّويدي 
نفسه قائلاً: ( تقر إجبار الطغمة العسكريّة السُوريّة على التقاعد عمن الحمكسم. 
وتسليم الإدارة المدَنيّة والسياسيّة إلى المدَنيين حسب أحكام الدستُور السّوري. 
وقد وقع الاختيار على العراق للقيام ببذه المهمّة؛ وأعطيت وُعُود صريحة له 
بالمساعدة والتأييد لتحقيق الغرض ) ©. ما يدل دلالة واضحة أنّ موضوع 
تبديل الحم في سُوريا قد نُوقش في هذا الاجتماع؛ وأنَّ ساسة الدّوّل المسَعْنيّة قد 
قرّرت الأمر دُون مُراعاة للقانون الدَونَء أو العلاقات الأخويّة بين البلَدَيْن 
العرافيّة ‏ الشورية وذون ندل من تُركياء التي تُضمر الكُره للصَرَب مُسدُ شورة 
الحجاز التي قادها الشريف حسين بن علي في الحجاز ضدّ الإمبراطوريّة يّة العثيانة 
سنة 1916» الذي بات قادتها يُمارسون سياسة التمييز العُنضري ضدٌ القوميبّات 
الأخرى. ومنها القوميّة العَربيّة. على أيّة حال؛ إن المؤامرات التي ذكرناها مابقاً 
- والتي كان يلعب الدّور الرّئسِي فيها نوري السّعيد قد جرت قبل أنْ يقع 
العدوان الثلائي. الذي شدنه الدّوّل الثلاث فرنساء وإنكلتراء والكيان الصهيوني. 


(1) عبد اراق الحسني : تاريخ الوزارات »ج 0» مصدر سابق » ص 0. 
(2) السّويدي » مُذكّراتي ؛ مصدر سابق . ص 565 -566. 
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على الشّقيقة مصر في تشرين الأوّل من عام 1956. وقد اعتقد الكثير من المُطَلعِين 
على خفايا تلك المخطّطات أنَّ هذا الموضوع قد وضع في خانة النّسيان» وباللّات 
من قبّل نوري السَعيد وعبد الإله. غير أن الموضوع عاد من جديد. وظهرت بوادر 
التشاط التآمري الذي يقوده نوري السّعيد ضدٌ حُكومة سُوريا بعد حادث 
العدوان الثلائي بحُدود خسة أشهر”".فقد ذكر اللواء غازي الدّاغستاني في إفادته 
أمام محكمة الشعب كما كانت تُسمّى وقتذاك؛ قائلاً: ( استدعاني ثوري السَعيد 
وأطلعني على أوراق فيها سلسلة حوادث موقوتة» للقيام بحركة داخليّة بسُورياء 
مشفوعة بحركة من قبّل الجيش العراقيء مع لق أسباب مبئرة للتَّدخْلء وطلب 
إن بقيام المقرٌ العام باتحاذ ما يلزم لتهيئة اليش للعمل”".وفى كُلَّ الأحوال؛ إنَّ 
تُحطّط التطويح بحُكُومة سُوريا التى كان يُخطّط ها وري السَعيد. ويترقّيها الأمير 
عبد الإله بلهفة وشوق. مُتعلّلاً بإعادة عرش عمّه الملك فيصل الأوّل المفقود سنة 
0 في دمشقء؛ كان يحظى برعاية ودَعُم من بريطانيا والولايات المتّحدة 
الأمريكيّة. والأخيرئان ‏ كما ذكرنا ‏ تتعلّلان بحُبَّة أنَّ الخطر الشيُوعي وصل 
سُورياء وهُو يُشْكُل خطراً كبيراً على العالم الغري©. وظلّّت الحكُومة 
الشّوريّة التي فضحت المتآمرين بمُحاكمات عَلَبِّة وأصدرت حُكم الإعدام 
بحقّهمتُرسل برقيّات الاحتجاج إلى الحكُومة العراقيّة عبر برقيّات وائّبامات 
مُتواصلة» وكان وزير الخارجبّة السُّوريّة صلاح الدّين البيطار صريحاً في تلك 
البرقيّات التي تحمل في طبّاتها اتماماً واضحاً وجريئاًء حتّى إِنْه وقف في مجلس 
النوّاب السُوري في 17 كانون الأوّل عام 6 195» وقال بعبارة صريحة وواضحة: 
(1) عبد الرّرّاق الحسني : تاريخ الوزارات ٠ج‏ 0ه» مصدر سابق. ص 86. 


(2) المحكمة العسكريّة الخاضة . ج 1 .المصدر السَابق أعلاءء ص 275 . 
(3) عبد الوّزْاق الحسني : تاريخ الوزارات »ج 10»مصدر سابق » ص 2 8. 
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(كُلنا نعرف محريض بريطانيا وتوري السسعيد لكل من تُركياء وإيران. 
والباكستان» لتقف من سُوريا موقفاً عدائيا وكُلّنا نعرف شراء الصَحُف 
والضّمائر في أكثر البلدان المَرَبيّة وكُلّنا نعرف قضيّة إرسال السّلاح مسن العسراق 
للقيام بأعمال عنيفة ولقلب التّظام القائم بالقوٌة'".ورغم أنَّ الحكُومة العراقيّة 
أجابت على برقيّات الاحتجاج السّوريّة بالتكذيب. إلا أنَّ الَآمر ظلّ قائياً على 
سُوريا حتى قيام ثورة 14 تَتُوز 7.1958 في العراق الذي حرّرته من الارتباط 
بالوَججود البريطاني نهائي وجاءت حُكُّومة وطنيّة تقود البلاد باتجاء وطني متحرر. 


(1) عبد الرّزاق الحسني : تاريخ الوزارات »ج 10؛مصدر سابق » ص 89. 
(2)المصدر السَابق أعلاه» ص 87. 
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الفصل الخامس : 
الثور ةي العراق ونهاية نوري السعيد والنفوذ البريطاني 

أدت هزيمة بريطانيا في السّويس عام 1956. إلى انتصار الرّئيس المصري 
جمال عبد الناصر وبرٌّوزْه كقائد قوميّ عَرَنٌ تحرّري» تؤازره الجماهير العَرَبيّة 
وتصفه بالبطل القوميء الذي كسر ظهر بريطانيا بالمنطقة» وجردها من أهم بقعة 
َفُوذ لها في منطقة الشّرق الأوسطء لاء بل أهان هيبتها بقوّة وباصرار؛ عبر شجاعة 
مُذهلة وكبيرة. وشكل هذا الانتصار الذي حققه عبد الناصر ضدّ خصُومه 
الثلائة» وبالذات بريطانياء بداية لأَنُو ل النجم البريطاني في المنطقة» فقد كان يُبيمن 
هذا النجم على المنطقة بلا منازع, ويخيف أكرر قُوّة بالمنطقة, ولا تتجرًأ أي قَوّة على 
مُقارعتهاء ولا تُنازعها مُطلقاً في هذا المجال الحبوي الهم من العالم. وبخُرُوجٍ عبد 
الناصر مُنتصراً في مواجهته هذه مع الغربء وبالدّات مع بريطانياء وضع نوري 
السّعيد رئيس حُكُومة العراق في موقف ضعيف أمام شعبه. الذي كان يُسبّر عسن 
اعتزازه بعبد الناصر طيلة أيام العُدوان الثلائي: وبعده؛ إذْإِنَ الرّأي العام في 
العراق أصبح يلوم حُكُومته لأمّها تواطأت مع دُول العٌدوان؛ رغم أنَّ البيان الذي 
أصدرتة فيما بعد قد أوضح أنَّ الحكُومة العراقيّة تحنجٌ على العُدوان الذي قامت به 
ادو اللّلاث على مصر”"» كم أنَّ الرّاي العام العراقي لا يُمكن أنْ ينسى أنَّ 
الإذاعة العراقيّة كانت تُقدّم البرامج التي تُقلّل من شأن عبد التاصرء وتُسيء إليه. 
وإلى شخصيّته. إنَّ ال موقف السَلبِي الذي وقفته الحَكُومة العراقيّة من عبد النّاصرء 
وفشلها في الوقُوف إلى جانب مصر في محنتهاء وهى تتعرّض للمّدوان: قد أفقدها 


(0) الحسني : الوزارات »ج 10 ؛ مصدر سابق » ص 99-98 . 
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آخر رصيد شعبي لا فضلاً عن فشدل حلف بغداد الذي يضم ني غاليّده دُولا 
إسلاميّة في التَعبير عن تضامنه مع الأمّة مّة العرَييّة بل إنَّ أحد أطراف الحلف وهو 
بريطانيا زد شارك هذا الاعتداء عل دوله عرد : ة*", نما أحرج دُول الحلف 
الأخرى: وعندما عقد مُلُوك ورُؤساء دُول الحلف اجتماعاً في قصر المرمرة بطهران 
كانوا في حرج من وجُود بريطانيا المندية يينهم؛ فاستبعدوها من الاجتماع؛ وعقدوا 
جلساتهم تحت اسم قمّة الدّوّل الإسلاميّة ميّ الأربع» ذلك لأنّ استمرار اشتراك 
ل مع إسرائيل بالعُدوان ضدٌّ دولة عَرَبيّة 
إسلاميّة أصبح وَصْعاً لايُطاق؛ لأنه سيضعهم أمام شعُويهم تحت طائلة المساءلة © 
أمَا الأحزاب السياسيّة العراقبّة» وبعد اتتصار عبد الناصر الكبير على 
أعدائه؛ فقد بانت تُخطط لإسقاط النظام, وكانت أولى الخطو ات هذا الاتجاء ُو 
قيام جبهة الاتحاد الوطني في شباط من عام 1957. وَجَمَعَتْ حزب البعث العَرّي 
وحزب الاستقلال والحزب الشبُوعي والوطني الدّيمقراطي. وظهرت الجبهة في 
وقت كان ال حماس الشّعبِيٌ الوطنيٌ والقوميٌ في ذُروته ومُتفاعلاً مع انتصارات عبد 
التاصر القوميّة» وتشكلت لحان تنظيميّة تابعة للجنة العُليا للجبهة انتشرت في 
كافة المدّن العراتيّة: وصرزت اتمصالاها بالمسكريّن وضاليّتهم من حركة 
الضُبّاط الأحرار".الذين شكَلوا مُنظّمتهم لسري مُنذّ أوائل الخمسينات» وتم 
التنسيق بينهما على إسقاط النظام الحاكم؛ إِذْإنّ حر كة الضَنَاط الأحرار كانت 
تسعى لنفس الهدفء وطيلة فترة الخمسينات» كانت قيادتها تُخطّط لتنفيذ هذا 


(1) الونداوي : وثائق ثورة تَنُوز 1958 » مصدر سابق » ص 18. 
(8) مكزن كد سين #ملفات الشرين عدر سان امن 588 : 
() الحسني : الوزارات » ج 10 ؛ مصدر سابق » ص 213 -214. 
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الهدف”": لقد كانت الحكومة البريطانّة غير مُطمئئّة ‏ ند وقت سابق -بأنّ 
النظام الملكي مُعرّض للاهيار ني أي وقتء وكانت جاهزة بِكُلٌ الوسائل لإبقائه 
في السّلطة لأطول فترة تمكنة؛ لأنه يُلبّي مصا حها في العراق» وكان مجموعة مسن 
رجال التُخبة الحاكمة هم الذين يتولُون تلك المسؤوليّة: ويقف على رأسهم تُوري 
السّعيد. والأخير تجاوز سنّ السّتين» وبات يقترب من سن السبعين» وأصبح 
مريضاً لا يقوى على تحمّل مسؤوليّاته, مثلما كان سابقاًء نّم إنه أصبح مشغولاً 
بالسّياسة الخارجيّة. أكثر من اهتمامه السّياسة الدّاخليّة لبلده ©. غير أن السَفير 
البريطاني مايكل رايت كان مُتيقناً أنَّ الخطر القادم سوف لا يكون مصدره 
الجيش. ففي تقريره الذي رفعه إلى وزارة الخارجيّة البريطانيّة قبل عشرة أسابيع 
من قيام التُورة أوضح فيه بأنَّ الحيش قد ترك تماماً ‏ تمارسته السَابقة بالنَدحْل في 
الشؤُون السّياسة, وأنّه الآن لا يدي اهتهاماً بذلك؛ تع طمأن السَفير رايت 
حُكُومته بأنه لا تُوجد حالات سياسيّة تنم عن نشاط شوري واضح ضدٌ التظام 
ملكي في العراق. إنَّ تطمين السَفير مايكل رايت لحكُومته في لندن عن الحالة 
السياسيّة في العراق لا نستند إلى رُؤية ثاقبة» فالأوضاع في المنطقة قلبت الأمُور 
رأساً على عقب. وإذا كان من شيء يلفت الانتباه فهو وفُوع الحُدوان الثلائي على 
مصر الذي هر بغداد والعواصم العَرَبيّة الأخرى. فهبّت جماهيرها مُساندة لَكُومة 
عبد الناصر الثوريّة. فضلاً عن الدّور الكبير للقائد عبد التاصر الذي بات يُلهسب 
المشاعر القوميّة: فحفّزت الجماهير للاقتداء به فكانت القوى الوطنيّة في العراق 
في مُقدّمة مَنْ تحرّك بهذا الانتجاه الذي جاء تحرّكه عكس ما كان يتوقّعه السَفير 


5 5 ع 5 
(1) الذاكرة التاريخيّة لثورة 14 تمُوزه دار السُؤٌون الثقافيّة » بغداد. 1987 .ص 16-15. 
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البريطاني. وسنتناول التقرير الذي رفعه السّير مايكل رايت إلى وزير خارجيّته 
البريطاني السّير سلوين لويد قبل عشرة أسابيع فنقط من قيام ثورة 14 تمّوز 
8ه التي أسقطت التظام الملكي حول الوّضع الدّاخلي في العراق الذي يصفه 
على الشكل التَالي: 
إنَّ الموقف الدّسبُوري في العراق يتمثّل بِقوّة البلاطء الذي يقوم على أساس 
العمل مع قادة سياسيّن يقف في مُقدّمتهم نوري السّعيد. وأنَّ الهدف السّياسي 
للقصر الملكي هُو الحفاظ على موقف العائلة الهاشميّة المالكة؛ ومن المتوقع أنْ 
تستمرٌ البلاد في مسيرتها الحاليّة إلى وقست غير معروف. إلا أنَّ تأثير الإعلام 
المصري فمّالء عن بجعل أمر مُعارضة الحكومة ‏ وخاصّة من قبّل الشّباب. فضلاً 
عن الأشخاص العاديئن لكل قرار حُكُومي ‏ مسألة ثابتة» لالشيء سوى لأنا 
صادرة عن الحكُومة. مع ذلك؛ فهّنالك عوامل قويّة للاستقرار في البلاد؛ منها أنَّ 
رُؤساء العشائر يُساندون العائلة المالكة بقوّة: كما أنَّ الجيش”''يُساند هو الآخر 
العائلة بقوّة: رغم أنه في السَابق تدخ في شُؤونها السياسيّة لكنّه في الوقت 
الحاضر ‏ لا يبدو عليه ذلك. وإذا ما استمرٌ هكذاء وَّّت السّيطرة عليه. وخاضصة 
على قيادته. فإنه سيُصبح قُوّة فمّالة ومُساندة للتظام, أمَا الدّوائر الأمنيّة؛ فقد 
() لتداكت الثمير الريطان هذا التقزير إل وزارة الخارعة الريظانة» قبل كام لررة .4 ١‏ عرز 1938 
بير ابايع ١‏ ودر من خلاله أن الأجهزة الاستخبارانيّة البريطانيّة تجهل تمرركات الجيش 
السّرَيّةَه وأن معلوماتها عن الجيش تخصٌ قادته المُوالين للبلاط الملكي. في حين كانت الأجهزة 
الأميّة العراتيّة ترود البلاط الملكي بمعلومات كثيرة عن نشاطات حركة المْناط الأحراو» و كان 
مُدير الأمن العام بيجت العطيّ قد لقي رد قاسياً من الوصي لكثرة ما كان يُقدّمه من معلومات عن 
نشاطات الضبّاط حبّى إن هدّده إن قام بتقديم مثل هذه المعلومات التي وصفها عبد الإله بغير 


صحيحة. ؛ والجيش بعيد عنها » وأبرز تلك المعلومات حول اجتماع مُشتمل الكاظميّة» الذي ضمٌ 
بعضن الغتائا الأحرارء ومن بينهم العقيد رفعت الحاج سرّيء والعقيد إسماعيل العارف. 
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تزايدت كفاءتها مُعتمدة على المساعدات والخبرات البريطانيّة من خلال التدريب» 
وتزويدها بالمعذات؛ ومن جانبه؛ فقد بقى عبد التّاصر مصدر تهديد وإثارة مام 
الشّباب الثوريّة» وخاصّة بعد إعلان الجمهُوريّة العرّيّة الممتحدة: الذي ُوبل 
بالإعلان عن قيام الاتحاد العَريء الذي بجمع بين العائلتّئن المالكتّين في العراق 
والأردن. إنَّ رَفْع القيّود الحاليّة عن ُرْيّة القعبير يُمكن أن نودي إلى كارئة في 
البلاد. ورَبما إلى ثورة» ويُمكن ‏ أيضاً إذا ما اتذت أبّة خطوة صغيرة بهذا 
الاتجاه. فإئّا ستزيد من الضُمُوطات على القص ”". 

ومن جانب آخر؛ فقد ذكرت بعض المصادر التاريخيّة ‏ نقلاً عن السَيّد 
عبدالله بكر رئيس الدّيوان الملكي بأنّ السّفير البريطاني مايكل رايت طلب 
مُقابلته قبل اندلاع الثورة ب؛ بشهر واحدء وحاول السَفير الإلحاح عليه بضرورة 
إجراء بعض الإصلاحات الاجتاعيّة والاقتصاديّة» وعلى الأخصّ؛في مايخص 
بكَبْح نُمُوذ مشايخ القبائل؛ فكان جواب بكر: إِنَّ مشايخ القبائل يعتسبرون 
الّلسلة الفقريّة للملكيّة, وهُنا؛ بادر السّفير البريطاني إلى الإنذار وكأنما يتنبا 
فقال: إذا ل تنفد الإصلاحات. فسلام على الملكيّة» وعلى مشايخ القبائل أيضا. 
وبعد ذلك بأسبوع طلب صموثيل قُول الستكرتير الشّرقي في السّفارة البريطائية 
ببغداد مُقابلته ‏ أيضاً -في القصر الملكي. وجاء فول. وكان يبدو مضطربا أ بشأن ما 
امب ا سر ونصحه بسضرورة إدخال بض 
الإصلاحات لتحسين الأو ضاعء واقترح فول بِأنّ تضم الإصلاحات المرْمَعَة مَعَة 
تحسيناً في الأوضاع الاجتماعيّة. تتناول الحَدّ من تسلّط مشايخ القبائل والإقطاعيّن 


00 
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يبدو أن السّفارة البريطائيّة لم تُدرك أنَّ أسباب الأوضاع 3 دّبة في الدّاخل 
سببها تردّي الأوضاع السّياسيّة الدّاخليّة التي لا تقبل بتحسينها السّفارة» ولا 
رجال الشلطة؛ لأنّ ذلك سيضمع السّاسة الموالون ا نحت مطرقة ا لحان 
الوطنيّة. وأمام هذا الواقع المفزع؛ راحت السّفارة البريطائيّة تتعجّل التصائح. 
وتقديم الحَلُول إلى البلاط الملكي. لعلّه بنَخذ بعض الإجراءات. التي تُؤْدّي إلى 
تحسين الوّضع الدّاخلي» فيتم امتصاص التّقمة الشعبيّة غير أنْ السّفير البريطاني 
السّير مايكل رايت صاحب الخبرة الطويلة في الشؤُون العراقيّة -اقترح للحَدٌ من 
لسيوس سي ببس بريسيةه 
البلاط والجيش. تضم الوزارة بعض السّاسة الوطتّن لإعادة الثّقة بالحكُومة, 
التي بدا ن نوري السّعيد غير قادر على قيادتباء والتأثير فيهاء فقد بلغ من العمر ما لا 
يصحٌ معه أنْ يكون على رأس الحكُومة: ( كما صرّح بذلك سام قُول ). وأنْ يُعيّن 
ول العهد الأمير عبد الإله سفيراً لبلاده في الولايات المتتحدة الأمريكيّة, لأنه 
أصبح غير مرغوباً من الشعبء وترك الملك الشّابٌ فيصل الثاني يتعاون مع 
الحكُومة الجديدة, فإذا نَم الانسجام والتّعاون بينهما فإِنّه يستطيع إنقاذ البلاد من 
حالة الاستياء العام. ولكي يضع الشسّفير البريطاني الفكرة موضع التنفيذ راح 
يضغط على كُلُ من ثُوري السعيد وعبد الإله اللَذَيْنَ رفضا الفكرة التي جماءت 
ولاشكٌ ‏ بتوجيه من الحكُومة البريطائيّة: ولاعُرض الأمر على الملك رفض هُو 
الآخر الفكرة”".يبدو ما تقدّم أن تمرّكات السّفير البريطاني والعاملين معه 
لإنقاذ التظام لم تأتٍ بنتائج مَرْجْوٌة فقد فشلت في حماية التظام ورجال التعبة 
الحاكمة؛ التي قدّمت له الرّعاية والحهاية طيلة نصف قرن ماضية. أمَا نشاطات 
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الضَبّاط الأحرار, التي كانت تستهدف التظام الملكي للإطاحة به؛ ومن ثم طََرْد 
النْقُوذ؛ فقد واصلت تقدّمها بنجاح وبسرّيّة تانّة ففي صبيحة يوم 14 تمّوز عام 
8 هاجمت قُوّات من الجيش العراقي الثائرة العاصمة بغدادء وسيطرت صلى 
الأماكن الحيويّة فيهاء وعلى دار الإذاعة؛ ومنها؛ أعلنت عن قيام الشورة» وإعلان 
الجمهُوريّة في البلاد وإنهاء النْقُوذْ ابريطاي فيهاء ولقيت الثّورة حال إعلانها ‏ 
مُساندة شعبيّة واسعة ودَعْم وتأييد مُطلقَئْن من بقيّة وحدات الجسيش المنتشرة في 
مدن العراقيّة: رغم تردٌّد البعض من قادتهاء وتحاولة التّمرّد على القّورة لكنّها م 
تنجح؛ حيثُ نّم الّيطرة عليها فوراً. لقد حرّرت النُورةٌ السراقٌ من السّيطرة 
البريطانيّة. التي كانت تهيمن عليه طيلة ما يقرب من النصف قرنء كافح الشعب 
العراقي خلاها طويلاً. وقدّم الكثير من أبنائه شُهداء من أجل حُريَته واستقلاله. 

1- إعلان الثورة وسقوط النظام الملكي ضي الهر اق : 

شهد صيف عام 1958., سُحُُونة في الوَضْع السيامي العالمي» وتوئّرت 
الأجواء في الشّرق الأوسط؛ بسبب قيام الولايات المتّحدة الأمريكيّة بشَنَّ هجمة 
إعلاميّة كبيرة على خصمها التتقليدي -آنذاك الاتحاد السُوفيتي؛ مُتهمة إيَاء 
بتأليب دُول العالم الثالث ضدّها كدولة استعماريّة””". 


وانعكس ذلك على العراق؛ ونحت ستار مُقاومة الشّيُوعِيّة طَررّحَ الرّئيس 
الأمريكي آنذاك دوايت آيزنهاور فكرة تقوم على أساس مُقاومة حركة التحرّر 
العَرّبية» التي يقودها الرّئيس المصري جمال عبد الناصرء السذي ناصبته العداء 
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صراحة باعتباره حليفاً للاتحاد السّوفيتي. وتحت غطاء محاربة الشبُوعيّة وسمي 
بمبدأ آيزهاور؛”" إِذْ كان عبد الناصر ‏ وقتذاك ‏ يقود نضالا تحرّركَاًضدٌ 
الاستعمار الغريء الذي مُثْلهِ بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكيّة, وبالذّات؛ 
حلف بغداد. الذي تقف على رأسه بريطانياء ويلعب فيه نوري السّعيد دورا 
كبيراً» وقد كان إعلان الجمهوريّة العرَبيّة امحدة التى تضم ( مصر وسّوريا ) في 
0 شباط عام 8 195» بزعامة عبد الناصر قد عرّز من التضال العَرَّي ضدّ 
الاستعمار وانتعشت آمال الجماهير العَرَبيّة بتحقيق حلم الوحدة العرّبية بهذا 
الإنجاز العظيم؛ وفي المقابل؛ ازداد التتآمر ضدّ دولة الوحدة» وظهرت أوّل إشارة 
لرَدّة الفعل العَرَب الوا لغرب هُو قيام الاتحاد المَرَي الهاشمي؛ الذي يضم 
العراق و الأر دن اللَذّيْن تحكمهما العائلة الاشمّة. ذلك أن هِذَيّن النظامَئن شعرا 
بالخطر المحدق بهماء وبالذّات؛ من قبل شعيّئهم| بفعل نزايد المَدّ الشَعبيٌ الوطنيٌ 
الذي اجتاح الوطن المَرّ؛ مُوْيّداً لسياسة عبد النّاصر التُحوَّريّة» ومن بين الدّوّل 
التي ساندت سياسة الغرب وارتبطت معها بارتباط التحالف كانت حُكُومة 
لبنان, التى يرأسها كميل شمعون. الذي أعلن قُبُوله وتأييده لمبدأ آيز هاور 
فانفجر الشّعب العَرّبي في لُبنان» مُعارضاً سياسة رئيسه شمعون. واضطربت 
الأوضاع الدّاخليّة فيه. فاعتبرت الولايات المتّحدة الأمريكيّة وحليفتها الدُوّل 
الغربيّة أنّ الاضطرابات الشّعبيّة في لبنان مصدرها الرّئيس جمال عبد التاصر, فهو 
يُقدّم الدّعُم للوطتيّين اللْبنائيين الرافضين لسياسة رئيس دولته*".ولّما وجدت 
الحكُومة العراقيّة أنَّ نظام حليفها الرّئيس كميل شمعون بدأ يتزعزع سارعت 
(1) مجيد خدوري: العراق الجّمهوري » مصدر سابق ؛ ص 2 9. 

(2)إسماعيل العارف : أسرار ثورة 14 تَنُوزْ 1958» وتأسيس المُمهُوريّة العراقيّة . لندن . مكتبة الماجد » 
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أناصرته بإرسال تُّوَّات عسكريّة إلى الأردن» مستهدفة في حقيقتها ‏ سوريا 
الإقليم الشمالي من دولة الوحدة؛ التي ترأسها جمال عبد الناصرء التي كانت 
تساعد الوطنيئن اللبنانئين» وبهدف التَخفيف من الضَغط على الحَكُومة اللْبنائيّة 
واختارت الحكُومة العراقيّة لهذه المهمّة أحد ألوية المشاة العراقيّة الفمّالة”©. 

في 7 حخزيران من عام 8 195», أصدرت دائرة الأركان العامة مُديرية 
الحركات العسكريّة بوزارة الدّفاع العراقيّة أمراً بإرسال لواء الْمشاة العشرين إلى 
الصّطر الأردني من دولة الاتحاد ا فاشمي العَري؛ لتنفيذ هذه المهمّة أطلق عليها 
الاسم الرّمزي ( حركة صقر ). وني 25 حُزيران؛ حُدّدت المهمّة للُواء المذكور, 
الذي يُعسكر في مُعسكر جلولاء بلواء ديالى» مقرّ ا ممسكرء الذي خصّص لقوّات 
الفرقة الثالئة. وني هذا الأثناء؛ اجتمع الضُبّاط الوطنيُون في الجيش , وهم الخلايا 
السّوْيّة التي أطلقت على نفسها اسم ( حركة الضّبّاط الأحرار ) وأبرزهم الرّعيم 
الرّكن عبد الكريم قاسمء رئيس الحركة: وآمر اللواء التاسع عشر في الفرقة 
الثالثة» الذي مقرّههُو الآخر-في ديالى» وزميله العقيد الرّكن عبد السّلام 
عارفء آمر فوج في اللواء العشرين التابع للفرقة الثالئة؛ والني يقودها اللواء 
الرّكن غازي الدّاغستانيء وانّفقا على خطَة مُدبّرة لاستغلال مُرُور وحدات اللّواء 
مشا المذكور ببغداد. ومن ث؛ قيام العقيد الرّكن عبد السّلام عارف أقدم آمر 
فوج باللّواء بالسيطرة على اللّواء المذكور, والدَّخُول إلى بغداد» والانقضاض على 
النظام الملكي» وإسقاطه. على أنْ يقوم الزّعيم كد 1 الكريم قاسم, آمر اللواء 
التاسع عشرء بالتحرّك إلى بغداد من لواء ديالى» وتعقب اللّواء العشرين لإسناده 
في مهمّته» وإنجاح الثُورة. نّم يجري تنفيذ بقيّة المخطوات اللأحقة: التي تدضمّن 
(1) محسن سين الحبيب : حقائق عن ثورة 14 تمُوز في العراق , دار الأندلس . بغدادء ص 92. 


(2) مُحَمّد مدي الجعفري , الجيش والسّياسة » مُسوّدة كتاب غير منشور . مصدر صابق. 
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السيطرة على قصر الرحاب. وقصر وري السَعيدء ودار الإذاعة» ووزارة الذفاع. 
ومقرّ القوّة السّيّارة. أمَا اللّواء م والذي مقرٌّه في المنصوريّة. إحدى 
المدّن التابعة إلى لواء ديالى ‏ ؛فإنّه يُسيطر على مقر الفرقة لقالشة في مديدة بعقوية. 
مركز لواء ديالى» واعتقال قائدها اللّواء غازي الدّاغستاني امو الي للتظام الملكي. 
ومُواصلة تمر كه نحو بغداد. لمساندة اللّواء المشرين: واستكمار الفوزء وقد 
نجحت خطَّة اللواء التّاسع عشر. وسيطر على مقر الفرقة الثّالثة. واعتُقل قائدهاء 
وانجه نحو بغدادى ونجح اللّواء العشرون في تنفيذ مهمّته. التي وضعها الضبّاط 
الأحرارء واقتّحم قصر الرّحابء وقُتل الملك. وولح المهد الأمير عبد الإله. 
والعائلة ال هاشميّة. وسَيطر على وزارة الدفاع. ودار الإذاعة العراقيّة؛ ومُعسكر 
القَوّة السّبّارة أمَا قصر ثُوري السّعيد الذي كُلّف بالسّيطرة عليه الرّائد بيجت 
سعيد آمر السّرَيّة الثانية في اللّواء العشرين؛ وكان معه المقدَّم وصفي طاهر دليلاً 
إلى قصر نوري السّعيد, باعتباره كان مُرافقاً شخصيًا له ب فقد هاجم القصر. 
لكنّه أفلت من القُوّة المهاجمة. ورغم أنَّ الأقاويل والائمامات قد وجهَت 0 
السريّة العقيد وصفي طاهر الذي أطلق الثار جرد ا قتراب ججنود الس ية من 

القصرء وهُو ما أتاح الفرصة لثُوري السّعيد لكي يبربء بواسطة التهر الذي يطل 
عليه قصره من الخلف. عند سماعه صوت الإطلاقات الثاريّة» ورغم أنْ وصفي 
علّل ذلك بأنّه أراد خويف تُوري السّعيد لكي يستسلمء وتقوية معنويّات جُنُود 
السَرّيّة؛ وهم يقتربون من هدفهم؛ لكي يقوموا بواجباءهم على أكمل وجه. إلآَأن 
ذلك ل يُقنع المهتمّين بشُؤُون السسياسة”". ويعتقد بض الككُنّابٍ والباحثين أنَّ 
تصرٌّف العقيد وصفي طاهر ‏ الذي كان مُرافقاً سابقا لثوري السَعيد هُو تُحاولة 
(1) محمد حمدي الجعفري » نباية قصر الرّحاب , تفاصيل ما حدث ليلة 14 موز وصبيحتها عام 1958 » 
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السيطرة على قصر الرحاب. وقصر وري السَعيدء ودار الإذاعة» ووزارة الذفاع. 
ومقرّ القوّة السّيّارة. أمَا اللّواء م والذي مقرٌّه في المنصوريّة. إحدى 
المدّن التابعة إلى لواء ديالى ‏ ؛فإنّه يُسيطر على مقر الفرقة لقالشة في مديدة بعقوية. 
مركز لواء ديالى» واعتقال قائدها اللّواء غازي الدّاغستاني امو الي للتظام الملكي. 
ومُواصلة تمر كه نحو بغداد. لمساندة اللّواء المشرين: واستكمار الفوزء وقد 
نجحت خطَّة اللواء التّاسع عشر. وسيطر على مقر الفرقة الثّالثة. واعتُقل قائدهاء 
وانجه نحو بغدادى ونجح اللّواء العشرون في تنفيذ مهمّته. التي وضعها الضبّاط 
الأحرارء واقتّحم قصر الرّحابء وقُتل الملك. وولح المهد الأمير عبد الإله. 
والعائلة ال هاشميّة. وسَيطر على وزارة الدفاع. ودار الإذاعة العراقيّة؛ ومُعسكر 
القَوّة السّبّارة أمَا قصر ثُوري السّعيد الذي كُلّف بالسّيطرة عليه الرّائد بيجت 
سعيد آمر السّرَيّة الثانية في اللّواء العشرين؛ وكان معه المقدَّم وصفي طاهر دليلاً 
إلى قصر نوري السّعيد, باعتباره كان مُرافقاً شخصيًا له ب فقد هاجم القصر. 
لكنّه أفلت من القُوّة المهاجمة. ورغم أنَّ الأقاويل والائمامات قد وجهَت 0 
السريّة العقيد وصفي طاهر الذي أطلق الثار جرد ا قتراب ججنود الس ية من 

القصرء وهُو ما أتاح الفرصة لثُوري السّعيد لكي يبربء بواسطة التهر الذي يطل 
عليه قصره من الخلف. عند سماعه صوت الإطلاقات الثاريّة» ورغم أنْ وصفي 
علّل ذلك بأنّه أراد خويف تُوري السّعيد لكي يستسلمء وتقوية معنويّات جُنُود 
السَرّيّة؛ وهم يقتربون من هدفهم؛ لكي يقوموا بواجباءهم على أكمل وجه. إلآَأن 
ذلك ل يُقنع المهتمّين بشُؤُون السسياسة”". ويعتقد بض الككُنّابٍ والباحثين أنَّ 
تصرٌّف العقيد وصفي طاهر ‏ الذي كان مُرافقاً سابقا لثوري السَعيد هُو تُحاولة 
(1) محمد حمدي الجعفري » نباية قصر الرّحاب , تفاصيل ما حدث ليلة 14 موز وصبيحتها عام 1958 » 
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منه لإشعاره بأنّبم جاءوا لقَدّله ويمنحه فرصة اروب والاختفاء من الدّار وإذا 
قيْض للثورة أنّْ تفشل؛ فإِنَّ هذا التَصِرّف سيشفع له عند ثوري السعيد إذا ما 
خرج من المواجهة سالاً. لقد دخلت القوّة المهاجمةٌ قصرّ ثوري السَعيد. ووجدنّةُ 
خالياًء فقد هرب. وبقى قائد القوٌة الرّائد ببجت سعيد فيها لفسترة طويلة بأمل 
عودة نوري السّعيد إلى داره» والقبض عليه؛ لكنّ الأحداث جرت عكس ماكان 
يتنظره آمر القوّق وظلّ تُورى السعيد مُطارَاً ومطلوباً من النوّار والذين وضعوا 
جائزة مقدارها عشرة آلاف دينار كَنْ يقبض عليه حب أو ميّناًء لأنّه الرّأس الموجّه 
للنظامء وباستطاعته تغيير الأحداث. وقلبها. إِنْ م يُقبّض عليه وظلٌ نوري 
السعيد يتتفّل من دار إلى أخرى. وغالبيّتهم من معارفه وأصدقائه؛ على أمل أنْ 
تتدخّل القّوّات البريطانّة» أو فوّات دُول حلف بغداده المجتمعة رُؤساء وُقُودها 
في تُركيا لإنقاذ النظام. غير أن ذلك لم يحدث؛ وسارت الأحداث ‏ بشكل آخر - 
ستناوها ‏ بالتفصيل ‏ لاحقا”". 

2- الساعات الأخيرة من حياة ذوري السعيد : 

كان قادة الثورة - وقُبيل وُصُوهم إلى بغداد على رأس قوّة عسكريّة قادمة 
من بعقوبة لتفجير الثورة وإسقاط النظام ‏ قد أوكلوا مهمّة إلقاء القبض على 
نوري السّعيد إلى الرّائد بجت سعيد. وقَثْله فوراً إِنْ هُو حاول اهرب. وكانت 
ضمن خطّة عائّة للقَبْض والسيطرة على رجال التظام الملكي. وكُلُّف بمُرافقة 
الرائد بجت إلى دار تُوري السّعيد العقيد وصفي طاهر أحد الضُبّاط المنتمين إلى 
حركة الضّبّاط الأحرار, والمرافق السَابق لشوري السّعيد باعتباره يعرف مكان 
البيت؛ الذي يقع في منطقة كرادة مريم بجانب الكَرَّخْ جنوي بغداد. وعلى الضَفَة 


(1) ليث عبد الحسن . الزبيدي : ثورة 14 تنُوزء المصدر السَابقَ . ص 176. 
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الغربيّة لنهر دجلة. أمّا بالتسبة إلى نُوري السّعيد؛ فقد أوى إلى فراشه مُبكراً ليلة 
الثالث عشر من تمُوزء على أمل السّمّر في الصّباح المبَكّر مع املك فيصل وو 
العهد الأمير عبد الإله إلى استنبول لحضُور الاجتاع التّمهيدي لمجلس حدشف 
بغداد. وفي السّاعة الخامسة صباحاً وصل الضابطان وصفي طاهر وببجت 
سعيدء إلى بيت نوري السّعيد مع جُنُودهماء وأحاطا بلمنزل؛ ويبدو أنّ أحد دام 
المنزل أيقظ نوري من نومه. عندما سمع طلقات ناريّة» وسُرعان ما غمادر المنزل 
بثياب التّوم من باب خلفيء لم يكن الجئُود قد طوّقوه بعد وهذا الباب يودي إلى 
غبر دجلة؛ ويبدو أنْ وصفي طاهر ‏ الذي كان أوّل مَنْ دخل البيست اكتشف 
اختفاء ثُوري السّعيدء فسارع بتَفْل الخبر إلى زميله» واقتحم الْجْنْدٌ البيستَ» إلا أنّ 
نوري كان قد غادر بيته في زورقه الراسي في النهرء وعبر إلى منطقة الرّصافة في 
الضَمَة المقابلة لله ”©. 

وفي رواية أخرى تذكر أن نوري تلقى مُكالمة هاتفيّة صباح يوم 4 مور 
الباكرء وني السّاعة الخامسة والتصف كان مصدرها مدير الأمن العامٌ ببجت 
العطيّة؛ ذا يّاه من أنَّ شيئاً غير اعتيادي يحدث في بغداد. وأنّه لرُبّما كان الجسيش 
يحاول القيام بانقلاب عسكري. وني السّاعة السّادسة صباحاً وصلت الخبّازة 
عمشة تحمل أرغفة الخبز الحارّة كعادتها صباحاً إلى منزل وري السّعيد؛ إِذْ كان 
يحب تناول الخبز العراقي الحار صباح كُلّ يوم وأخبرته أنَّ اليش يُطلق التار, 
ويتقدّم نحو داره» وعندئذ؛ قرّر وري السَّعيد ا هرب. دُون أنْ يعبر ملابسه» وإنما 
اكتفى بارتداء بجامة النوم. حاملاً معه مُسدّسه. وعبر نهر دجلة بقارب كان 
راسياً بالقرب من داره؛ فرأى النّاس يتجمهرون على الجانب الثاني من التهرء 


() مجيد خدوري: العراق الجمهوري . مصدر سابق » ص 77. 
1045 


فانحجه إلى السّفارة السويسريّة الكائنة هناك فلم يُسمّح مَحَ له بدُحُوهاء لذلك؛ عاد من 
حيث توه فانتقل ري السّعيد إلى دار صديقه الدُكثور صادق البصام. الذي 
نقله بسيّارة مُرتضى اليضاب: ولبسن ثوري عياءةالسائية: وجامن في القمد الأمامي. 
فتوجّهت السّبّارة باتجاه الضَا حي ب ثُّمّ الكاظميّة» فمحلّة ( القطانة )؛ حيتٌ تقع 
دار صديقه محمود الاستربادي» التي كانت تالف من أربيع دُورء تتصل ينها 
مات ودهاليزء وها عدة منافذ على الشارع العامً والأزقّة الدّاخليّة لمحلّة القطانة. 
وني ذلك الوقت؛ أذاعت دار الإذاعة أنَّ حُكُومة الثُورة أعلنت عن تقديم 
جائزة قدرها عشرة آلاف دينار لَنْ يقبض عليه حيّاً أو ميّناء في حين كان نوري 
السعيد يوم 14 تمُورْ ني دار الاستربادي لا يستقرٌ له قرار. ول يجلس على كرسي 
حتّى ولو دقائق؛ وإنما كان يذرع غرف الدّار جيئة وذهاباًء ويحمل بيده راديو, 
يستمع إلى البيانات التي يُذيعها الرّادِيو عن الثوَار ومن ثءٌ؛ يصعد إلى سطح 
المنزل بين الحين والآخرء مُعتقداً أنْ الذي قام بالانقلاب هو اللواء 4 
غازي الداغستاني قائد الفرقة الثالثة؛ لأنّ الو ات التي أعلنت الثورة تقع 7 
مو و و وي 
قبل ضُبّاط أحد أركان الموالين للتّظام الملكي المنهار ) وظلّ وري يصرخ صسراراً 
قبل الظّهر ( عملتها يا ابن تُحَتّد تحْمّد فاضل '' كرّر هذا القول غير مرّة ثم عاد. 
(1) المقصود اللّواء غازي مُحَمّد فاضل الدّاغستاني» وسبب ترديده هذه العبارة؛ لآن اللّواءين اللَذَيْن 
هاجما بغداد كان أحدهما بقيادة الزّعيم الرركن عبد الكريم قاسم. وهو عت ناد البري الاق اللي 
يقودها اللواء الدّاغستاني » ويبدو أن نُوري الَعيد لم يكن يعلم أنْ قائد الفرقة اعتُمل من قبل صُباط 
مُنذُ الضباح الباكر في مقر الفرقة؛ باعتباره من قادة الجيش المعروفين بولائهم للنظام الملكي, تقل إلى 
وزارة الدّفاع ببغداد» ولم يكن له علاقة بالثورة. وعندما أذيعت أسماء كُومة الثورة» وعلل رأسها 
عبد الكريم قاسم. صاح وري السعيد تحت وطأة الفاجئة - (خدعني كرومي ) لثلاث مرّات» 
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وقال: ( إذا لم تَنْزل قُوّات بريطانيّة في الحبائيّة. فمعنى ذلك أنَّ الإنكليز هم 
الذين دبّروا الإنقلاب). وني تلك اللحظات؛ سمع نوري من الناس بمَقتل ولي 
العهد. إلا أنّ خبر مقتل الملك لم يكن قد ديع بعد فظن بأنّه لازال حي ومُنا؛ 
تذكّر وري ولاءه للعائلة المالكة الهاشميّة» وإخلاصه المتشاهي اللأحدود لها. 
فآثر ‏ في آخر ساعاتها - أنْ يبقى في بغداد. في وقث كان بإمكانه أنْ ينجو بنفسه. 
وسبرب إلى أي جهة كانت,ء وكان باستطاعته الاستعانة بصديقه ناجي 
الخضيريء الذي لا يبعد عن بيته سوى ثمانية أميال. فيُقلّه بسيارته» وخلال 
ساعة واحدة ‏ أو أكثر ‏ أنْ يخنفي. ويترك خلفه عُبار الثُورة يُغطّي سماء بغداد. 
ومن هُنالك؛ يلجأ إلى بلد مثل تركياء أو إلى الغربء كأنّْ يكون إيران. وحتّى 
تلك السّاعة كان مصير الملك مجهولاً لديه؛ فأبقى لديه بارقة أمل بأشه مازال 
حيّا. وهذا الأمل هُّو الذي دفع بثوري بأنْ لا يبرح بغداد. ومبعثه أنّ وري -في 
الأساس - يتحل برُوح التفاؤل العجيبة؛ فضلاً عن ثقته العمياء بأصدقائه 
البريطانيّن؛ حين ظنّ أنْ الثورة ستفشلء وأئَّا عبارة عن مُغامرة عسكريّة قام 
بها بعض الضباط المغامر ين. حتّى إنه حاول الانصال ببعض قادة الجيش 
الموالين للتّظام الملكي لاستعادة السَيطرة على الحيش ”"» لكنَّ تلك المحاولات 
باءت بالفشل؛ لأنَّ القادة المُعنيّئن كانوا اعتٌقلواء أو أيّدوا الثورة مُند لحظاتها 
الأولى» ومنهم مَنْ حاولء لكنّه فشل؛ وأخفق في تُحاولاته» كبا مو حال قائد 
الفرقة الثانية في كر كوك واللّواء عُمر علي قائد الفرقة الأولى في الدّيوابّة 
وأخيراً؛ الفريق رفيق عارف رئيس أركان الجيش العراقي. بات ثوري السّعيد 
ليلة 14 تمُوز في منزل الاستربادي, وفي يوم 15 تُّورْ؛ أذاع الرّاديو عن مقتل 
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ولده صباح نوري السَعيد. وعندئذ؛ انهار نوري السّعيد. وغادر المنزل مُتنكراً 
بزيّ امرأة في السّاعة الثالئة إلا رُبعاً من بعد ظهر يوم الثّلاثاء بالسّيّارة السّوداء 
( المرقّمة 1585 بغداد شوفرليت ) التي تعود إلى الحاجّ محمود الاستربادي: 
وكان يقودها ابنه مُظمّر تصحبه والدته السّيّدة ( بيبية السّيِّد على القطب ) زوجة 
محمود الاستربادي. وخادمتها الإيرانيّة زهرة حيدر؛ وسبب قيادة السيّارة من قبل 
مُظفْر؛ لأنَّ السّائق المكلّف بقيادمها قد غادر المنزل. بدُون أنْ تير عائلة 
الاستربادي عا نوى عليه. كان هذا السَائق يعرف دار الشيخ مُحَمّد العريبي الذي 
كان ينوي نوري السّعيد أن يلتبجئ عنده؛ لعلّه يتمكّن من تهريبه إلى خارج 
العراق. فقصدت السّيارة منزل السّيّد هاشم جعفر شقيق ضياء جعفر وزير 
الإعمار في منطقة السَعدون مارة بمنطقة العطيفيّة والجسر الحديدي ‏ شارع غازي 
- شارع الشيخ عُمر ‏ ساحة الطيران ‏ شارع السّعدون, فالدّار المقصودة: 
فدخلتها السّبّارة من الشارع الفرعي المُقابل لمدارس الششرطة: والْمؤْدّي إلى مساحة 
التصر. وا وصل إلى الدّاره مكث تُوري فيها قليلاً؛ واخذ يسأل عن موقع دار 
ُحَمّد العريبي» وإذا بالتّليفون يرن في الدّاره فل رفعت السّماعة شقيقة عُمر هاشم 
جعفر. الذي كان هُو المتكلّم قالت له: ( إِنَّ الباشا موجود في دارناء وعندئذ؛ شعر 
الباشا بالخطر المحدق به ), فقرّر الذهاب إلى دار هادي جعفر شقيق ضياء جعفر 
- أيضاً ‏ قرب القصر الأبيضء وكان الدَليل زوجة هاشم جعفر, التي أوصلتهم 
إلى قرب الدّار. دخل ثُوري السّعيد الدّار. ولكنّ هادي جعفر هاجء وقال: ( في 
خي ركم ما خبّرتموناء وشرٌكم عع علينا ). أَدْخَلَتْ زوجة هادي جعفر تُوري 
السَعيد في إحدى الغرف. وأخذت المسدّس منه وقالت له: سأنصل بسيّارة أجرة 
لنقلك إلى دار مُحَمّد العريبي. وصلت السّيّارة التاكسى؛ وغادر ثوري السَعيد مع السيّدة 
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بيبي» والخادمة الإيرانيّة مُتوجّهاً إلى منطقة البتاوين» لعلّهِ يجد أحداً يدلّه على دار 
النقاذ. وما إِنْ ترك تُوري السعيد دار هادي جعفر إل ووصل وصفي طاهر ممع 
مفرزة من الجيشء والدّلِيل عُمر جعفر إلى دار هاشم جعفر, تم توجّهوا إلى دار 
هادي جعفرء بعدئذ؛ وسألوا عن نوري السّعيدء أجاب هادي جعفر: هذه هي 
الدَار وهذا هُو الباب الخلفي للدّار, وبإمكانكم أنْ تُفتشوها شير شيراً. وهذاما 
نَع فعلًء ولم يُعثّر على أحد. وعندئذ؛ أخذ التليفون عُمر جعفر, وانّصل بشقيقته 
مُستفسراً: كيف تقولين إِنَّ الباشا ذهب إلى دار عمّي هادي وها نحن في السدّار 
ولم نعثر على أحد. أمّا نوري السَعيد؛ فقد أخذ يسأل عن دار تُحَمّد العريبي؛ حيثُ 
تعرّف عليه ضابط صف في القوّة الجوّيّة اسمه العريف خضير صالح السامرائي؛ 
بينها كان قادماً من وحدته في مُعسكر الرّشيد. فقد شاهد سيّدتَيْن تلبسان عباءئئن. 
وقذ وضع الثوقةة (اقظاء الويعة) »لفو تكار سوداء فنها ميكدة أخيرئ: 
كانت السّيّارة تسير ببّط شديد خلف السَّيّدتَين مد مُتجهة نحو شارع السَعدون. وقد 
لفت انتباهه إحدى السَيّدت َيْن التي 2ض ونحتها بنحامة ذات 
لون أزرق فاتح» وتضع منشفة على وجهها بدل (البوشيّة شيّة )» فتسيقن أنَّ المرأة هُو 
نوري السعيد, مُتخفياً بي امرأة ما دعاه لأنْ يُطيل النَظَرٌ والاقتراب منه. ما دفع 
بئوري السّعيد لإرهابه بإطلاق الثّار بالهواء من مُسدّس كان يحمله؛ فهجم عليه 
العريف خضير صالح؛ وأمسك بيده اليُمنى؛ وأخذ المسدّس منه؛ وهو من نوع 
(كُولد ) ماركة الحصان. وفي هذه الأثناء؛ وقعت العباءة والبُوشيّة (اللنشفة) على 
الأرض. فتأكّد العريف أنَّ الرّجل هُو نوري السّعيد الذي صرخ في وجهه قائلاً: 
أنا نوري باشاء فأجابه العريف خضير : لا يُوجد باشا بعد الآنء وعند ذلك؛ 
أطلق رصاصتَيئن على وجه ثوري السَعيد» فسقط مُضرّجاً بدمه. وفي هذه الأثناء؛ 
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هربت السّبّارة السَّوداءء وحاولت السّيّدة الثانية ا هرب. لكنّ شرطيًً أطلق عليها 
النار. فأرداها قتيلة. وني هذه الأثناء؛ حضر العقيد وصفي طاهر. وسسحب 
غدارته» وأفرغها في جُثّة وري السّعيدء وعاد ومعه مفرزته إلى وزارة الدّفاع. 
مُدّعياً أنه قَتَلَ وري السَعيد ”©. 

وفي رواية أخرى تذكر: أنَّ القوّة التي كُلّفَت بالحجُوم على قصر نوري 
السّعيد. حالما وصلت إليه. كان أوْل الداخلين إلى القصر هو العقيد وصفي 
طاهر وحالما دخل لم الخادمة البدويّة ( يقصد الخبّازة عمشة ) التي يعرفها من 
قبلُ» وأشيع آنذاك _بأنْه أخبرها باُجُوم الوشيك على سيّدها نوري السّعيد 
ونقلت ‏ بدورها_ الخبر إلى نوري وهُو ني الذار. وافسل من البيت عير الباب 
الخلفي الذي يصل بالنهرء َ عاد وصفي ليُخير جماعته بأنّ وري قد فرّ. ويرى 
بعض المقرّبين أنَّ وصفي أراد مُساعدة تُوري حتَّى ينجو بنفسه في حال إخفاق 
الثورة. وقد يكون فعله بدافع من ولائه لنوري”". 

وقد أصدرت قيادة الثورة بياناً هذا الخصُّوص: 

أيه الشعب العراقي الكريم: 

تحققت القيادة أنَّ المجرم والخائن الأوّل نوري السّعيد قد كمن في إحدى 
الدُور القريبة من الباب الشّرقي» فطوّقت الدّارء واستحصل الأمر بالتفتيش» 
فدخلت قوّاتنا لأداء مهمّتها حسب الأضُو ل» فقفزت امرأة مُرتدية عباءة سوداء 
هاربة تُطلق الثّار الطائشة» فشعر الشّعب مبذه المجرمة الهاربة» فتمكّن من القضاء 
(1) خليل إبراهيم حُسين : اللّغز المُحبرء عبد الكريم قاسم . ص 171-167 : 


(2) مجيد خحدوري: العراق الجمهوري » مصدر سابق » ص 7 8. 
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عليها بنارء وإذا بتلك المرأة هي المجرم الأوّل والخائن المعروف عدو الشّعب رَقُم 
واحد نُوري السّعيد. فإليكم نزفها بُشرى للحقيقة والبيان» وقد تم تفل الجمّة إلى 
الطب العدلي؛ وبهذه المناسبة؛ تأمل من الجميع الانصراف لأعمالهم» وتطبيق نظام 
مَنْع التجوال.. مع المحافظة على الّبْط والتظام. 
القيادة العائّة للقَوّات المسلّحة العراقيّة 
(7/15/ 1958). 

وهكذا انتهى تُوري السّعيد, الأسطُورة التي شغلت العديد من السسّاسة 
والمسؤولين ردحاً من الزّمنء فقد وقع صريعاً صبيحة 15 تمُّوز عام 1958. ني 
أحد شوارع بغداد. بعد أنّْ هرب مُتَخمّياً بزِيّ امرأة لعلّهِ يبهد منفذاً لخلاصه. أو 
أنْ يأني أصدقاؤه البريطانيُون لِيُنقذوه كما أنقذوه عام 1941» وأعادوه إلى 
المّلطة: بعد أنْ هرب إلى الأردن؛ وعندما سقط على الأرضء كانت عيناه 
تتطلّعان إلى السّماءء تترقبان قُدُوم الطّائرات البريطانيّة: فتُنقذه من محنته التي وقع 
فيهاء لكنْ؛ خاب ظنه فلم يأت أي طَرّفء بل جاء الشّعب ليقتصٌ منه؛ بعد أنْ 
ساهم في ارعهان مصيره والبلاد بيد بريطانياء لقد كانت تلك اللحظة هي الافتراق 
الحقيقي بينه وبين بريطانياء التي توافقت معه طيلة فترة وججودها في العراق. 

3 - موقف بريطانيا من الثورة في العراق: 

فُوجئت الدّوائر الحكُوميّة البريطانيّة بنبأ إعلان الثّورة في العسراق. وسَقَوط 
أهمٌّ حليف ها في المنطقة طيلة ما يُقارب الأربعين عاماً. وقد أبرق السَفير 
البريطاني في بغداد السّير مايكل رايت برقيّة إلى ححكومته حال سماعه البيان الأوّل 
للثورة» مُشيراً فيه إلى أنَّ إذاعة بغداد وقعت بيد الثُوّاره وتّذيع بيانات تُعلن عن 
قيام ا جمهوريّة. وتشكيل حُكُومة يرأسها الرّعيم عبد الكريم قاسمء وتضم 
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عناصر وطنيّة؛ من بينهم مُحَمّد حديد. وححَمّد صديق شنشل» وأضاف في برقيّته 
أنَّ السّفارة البريطائيّة حُوصرت من قبل الُواطنين القائرين. وأنَّ قصر الرّحاب 
مُوجم من فب الجيش؛ ولا تنور لديه معلومات عن مصير الملك. والأمير عبد 
الإله. ونوري السَعيد.ء وطسأنهم بسلامة موظفي السُفارة» وعوائلهم؛ وبقية 
الرّعايا الريطانيين”'"'. 

لشدّة هَوْل المفاجأة على الحكُومة البريطانيّة؛ فقد كانت تترقّب الأخبار 
عن مضنن روسن النظام الثلاثة. لبا تعتقد أنَّ َّْ عبّة عبّة النظام مُتعلّقة بمصيرهم: 
لذلك؛ جاء اهتهام السّفير البريطاني مُنصبّاً على تقصّى تي المعلومات. ومعرفة 
مصيرهم. كا تُبيّن البرقيّات التي أرسلها السَفير لاحق".ُقابل ذلك؛ كان 
مسئولو وزارة الخارجية البريطائيّة مُتلهفين للتعرّف على مُجريات الأحداث في 
بغداد. وبالأخصٌ؛ بعد انقطاع الانصال المباشّر مع السّفارة البريطائيّة بسبب 
التدمير الذي الحقته بها الجماهير الغاضبة: الأمر الذي حمل الخارجيّة البريطانية 
للتعميم إلى جميع سفرائها العاملين في المنطقة ووزارة الخارجيّة الأمريكيّة لتزويدها 
ها توفر لديهم من معلومات عن آخر تطورات الموقف في بغداد”. 

عوّلت الحَكُومةٌ البريطائكة ‏ في البداية الأمرّ على 6 الجويّة الملكيّة 

المتواجدة في قاعدة الحبانيّة العراقيّة قي للقيام بتحرّك سريع ضدٌّ الشوّار, ره انك 
كانت أكبر مما تتوقعه؛ بسبب جهل تلك القُوات به يجري في بضداد فضلاً صن 
مُنضر المباغته الذي فوجئت به القوّات البريطائيّة في الحبائيّة”.وبسبب التدمير 


(1958.371/134198.)1 .14 لإأنا .1267 .310 .0 10 لولطعو8 

(2) .371/134198 .1958 .14 لإأن[ .1268 .310 .ه50 10 لولطاعووظ 

(3) الونداوي : وثائق ثورة 14 تمُوز» مصدر سابق ٠‏ ص 20 -31 . 
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الذي لحق بمكاتب السّفارة البريطانيّة» فقد نقل السَفير مايكل رايت مقر عمله 
إلى فُندُّق بغداد”"”» ومن هُناك؛ واصل إرسال البرقيّات إلى حُكُومته عبر السّفارة 
الأمريكيّة©.وفي السّاعات الأولى منيوم الشثورة؛ وردت تقارير إلى وزارة 
الخارجيّة البريطانيّة تُفيد بأنَّ الوص عبد الإله قد قتل”*» وفي بيان رَسْميٌّ مُبكر 
أعلن عن مقتل الملك فيصل الثاني" . 

وبعد أن اتضحت للحكومة الريطانيّة سيط رة الك ارهق الو قفن: بادرت 
إلى عقد أوّل اجتماع ها في السّاعة السّابعة من مساء اليوم نفسه بتوقيت لندن *, 
وجاء هذا الاجتماع في ظَرُّوف مُعقّدة: وشكّل هذا الحدث نكسة أخرى لبريطانيا 
بعد هزيمتها السّياسيّة عام 1956 (العُدوان الثلاني على مصر ). وفي اجتماع 
الحكومة البريطانيّة؛ قدَّم وزير الخارجيّة البريطاني سلوين لويد عرضاً بالأحداث 
التي وقعت في بغداد, وتأثيرها على دُول المنطقة: وبالدّات؛ لُبنان الذي يُواجه 
النظام فيه ضغط شعبياً مُتزايداً, ايو بأنّه سيقوم باستدعاء الولايات المتُحدة 
الأمريكيّة للقيام بإنزال عسكري في لُبنان» وخاصّة أنَّ الرّئيس كميل شمعون 
طلب مُساعدة الدَّولئَيْنَ توصّلت الحكومة إلى أنْ تدخُلاً بريطانيا ‏ أمريكيّاً في 
ُبنان - ولو بشكل مُؤْقّت من شأنه الإضرار بالمصالح البريطائيّة» ولاحظ 
المجتمعون ضرورة التَشاور مع الولايات المتّحدة بهذا الشَّأن؛ وتوصّلت الحكُومة 
- أيضاً ‏ بعد أن تدارست الجانب الشّرْعي والقانوني للنَّدخُل العسكري. إلا أنَّ 
الإقرار الشّزعي لخطوتها هذه يكون تحت حُجَة أنَّ ادل ليس لغرض قَمْع 
0 00." 1958 .14 الإأيل ...18562 .2810 .28.0 10 ومتاع صتطدو/1ا معط 
(2) الونداوي : وثائق ثورة 14 تموزء مصدر سابق . ص1 5 . 
630 1958.2.0 . 14 .لإأن1 .809 .710 .15.0 10 للقانائلث لمر 
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داخلي وإِنَّا لتخفيف الضَّغط على الحكُومة؛ الذي جاء نتيجة للمُساعدات التي 
تُقدّمها الجُمهُوريّة المَرَيّة التحدة للوطتئين الأبسانئين, وكذلك لتفادي خطر 
تعرّض المصالح البريطانيّة في ُبنان للتخريب» وخاصّة؛ أنبوب التفط العراقي المارٌ 
بطرابلسء وببذا القرار؛ أنغبى رئيس الوزراء البريطاني هارولد مكميلان 
الاجتماع: بعد أنْ طلب أن يُترك له المجال للاتّصال بالرّئيس الأمريكي آيزنهاور؛ 
لكي لا تقع الولايات المتحدة في سُّوء فَهُم حول غرض النَّدحُل المشترك في 
( الشرق الأوسط )» الذي عدّته الحكُومة البريطائية عملاً جوهريًً".عادت 
الحكُومة البريطانيّة للاجتماع ‏ مرّة ثانية في الشاعة الحادية عشر مساءً» وأعلن 
مكميلان عن مُوافقة الولايات المتّحدة الأمريكيّة على القيام بإنزال عسكري في 
نان لكنّها اشترطت القيام بإنزال وحدهاء وسيكون مُقتصراً على أبنان» ويظهر 
لنا ‏ مما سَبَقّ ‏ أنَّ هدف بريطانيا من وراء مُشاركة الولابات المتّحدة الأمريكيّة في 
عمليّة الإنزال إِنّْها مُو َرّها إلى عمليّة واسعة التّطاق تشمل العراق» ودُولاً أخرى 
في المنطقة: لكنَّ شرط الولايات المتحدة أوقع الحكومة البريطائيّة ني سكوك تجاه 
نات الولايات المتحدة: فمسن المعروف أنَّ بريطائيا كانت عاجزة مسكرياً 
وسياسيًاً من القيام بتدخُل سريع في العراق؛ مالم يتوفْر لهادَهُم إعلامي 
وعسكري. ولا يُمكن أنّْ تجده إلأّمن الولايات المتحدة» وا كان رد الأخيرة ير 
نجع فقد أخذت بريطانيا تتراجع عن فكرة غزو السراق» وظهرت آراء في 
الأوساط البريطانيّة تدعو إلى القيام بعمسل مُنفرد في الأردنء خاصة؛ بعد أن 
توضحت الصّورة عن تطوّرات الأوضاع في بغداد بعد مقعل الملك؛ واعتقال 
أركان التظام السّابق. وإزاء ذلك؛ كان على السّاسة البريطانيّين أنْ يُفكروا 
بوسائل جديدة للتعامل مع الواقع الجدبد في العراق» وعليهم أنّْ يختاروا شخصاً 


(1) الونداوي : وثائق ثورة 14 تمُوزء المصدر السّابق أعلاء»؛ ص38 43. 
204 


مُناسباً للقيام بمهمّة الأنّصال بالقادة الجدّد لاستكشاف توجُهاتهم؛ فكان السَفير 
مايكل رايت يُمكن أنْ يُحقق ما يصبون إليه. ومُو الدّبلُومامي الذي در -يمهارة - 
التّرتيات التي أدّت إلى قيام حلف بغداد. وإنهاء اتفاقيّة عام 1930 واستبداها 
بالاتّفاق الخاصٌ المعقود بين بريطانيا والعراق. ففي السّاعة الثالثة من بعد ظهر يسوم 
5 ممُور قابل السّفير البريطاني الرّعيم عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء» ووزير 
الدذفاع بالوكالة» ونائبه العقيد عبد السّلام تُحَمّد عارف. وحُحَمّد حديد وزير الماليّة. 
وطلب منهم تقديم ضئنات لحماية الأفراد والممتلكات البريطانيّة؛ وترحيل 
الرّعايا البريطانيئن, ومَنْ هُم ضمن مسؤوليّتهمء فكان ردٌ الرّعم قاسم بأنّ تأمين 
ذلك تمكن أنْ يد وقدّم السَفير في هذه المقابلة احتجاجاً رَسْمِياً لإخفاق الحكُومة 
العراقيّة يّة في حماية السُفارة» وأرواح مَنْ كان فيها . ومُقابل ذلك؛ أَعَرَ رب عبد الكريم 
قاسم عن أسفه لما حصلء مُؤكّداً أن العراق وبريطانيا كانا ومازالا حليمَيْن, 
وعروا عن استعدادهم لمدّ يد الصّداقة والتعاون مع بريطانيا”"". 

لقبت تلك المقابلة ارتياحاً كبيراً لدى الحَكُومة البريطائّة. وخاصّة فيا يتعلّق 
بالاحتجاج. وحماية أروا 0 ابريطانئين, لكنها شدّدت على السفير أنّْ يستخدم 
العبارات ببحذر. ورنم) لا د يشير إلى أنَّ هُناك ني للاعتراف بالحكومة االجديدة 0 


وفي يوم 15 تمُور؛ عقدت الحكُومة البريطائيّة اجتماعها الثَالث. وأوضح 
ركنن الو زراء مكميلان في هذا الاجتماع ( أن بريطانيا تنظر للإنزال الأمريكي في 
أبنان كمرحلة أولى تُمامة اوضع ال ني منطقنة الذّرق الأوسط. وبالدّات؛ 
الموقف في العراق والأردن)» كما أبلغهم بأنّ الولايات التّحدة عزمت على إنزال 
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وّاتها في لُبنان هذا اليوم لحفظ السّلام والنظام في المنطقة؛ وواصل كلامه حول 
الوَضْع في العراق بأنْه مازال مُبهمأًء وأنَّ التَمرّدِمُقتصر على بغداد. وخاصّة بعد 
هرب وري السّعيد وفي نباية الجلسة أُعَرَبٍ مكميلان عن شعُوره بخيبة أمل تجاه 
موقف الولابات المتّحدة» الذي لا يتفق ومُقترحاءباء وأصبح من المتعدّر على 
الحكومة البريطانيّة إعطاء ضمانات بالمُساندة العسكريّة لأيّة دولة عَرَييّ مالم يكن 
هناك دَعُْم وتأييد أمريكي لاحتمال تعرّض بريطانيا إلى تخاطر جمّة تُواجهها مُنفردة. 
وخلص الاجتماع إلى رأي بأنْه ليس من الحكمة أنْ تتورّط بريطانيا-وحدها في 
التزامات لحماية التتظام ني العراق» إلا آنا قد تُخاطر مسن أجل حفظ أرواح 
البريطانين ومتلكاتهم. وإزاء ذلك؛ تقرّر دعوة وزير الخارجية للنظّر في أفنضل 
وسيلة لتحذير الحَكُومة الجديدة في العراق وتحميلهم مسؤوليّة أيّ ضرر يلحق 
بالبريطانيّنء وتمتلكاتهم”". 

لقد أثار انتباه المسؤولين البريطانيئن ما جاء في التقرير الذي بعثته السفارة 
البريطانيّة ببغداد. الذي نقل نصّ اللّقاء الذي دار بين وزير الماليّة محمد حديد 
والسّيّد سام قُول السّكرتير الشرقي في السّفارة البريطانيّة» ففي هذا اللقاء؛ حدد 
وزير الماليّة العراقي سياسةً الحَكُومة الجديدة بعدم وجُود رغبة للانسحاب امبر 
من حلف بغداد, أو نيّة لتأميم التفط بل سيستمرٌ التفط في جريانه بشكل طبيعي. 
ما موضوع العلاقة مع الحمهُوريّة العَرَبيّة امحدة؛ فقد أكّد الوزير العراقي أنَّسا 
ستكون علاقة صداقة واعتراف مُتبادّل» وليس هنالك فكرة وحدويّة معهاء 
وأوضح أنَّ الحكومة الجديدة ترغب بإقامة علاقة صداقة مع الغرب©. 


(1) الونداوي : وثائق ثورة 14 تُوز المصدر السّابق أعلاه» ص 53 - 47. 
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وعلى الصّعيد نفسه؛ واصلت الكومة البريطانيّة موقفها المعادي للحُكُومة 
الجديدة للعراق عبر سلسلة من الإجراءات؛ فعلى الصّعيد الخنارجي حاولت 
عرقلة تسلَّم هاشم جواد تُثّلٍ العراق الجديد مقعده في الأمم المتّحدة ببسدف 
الضَغط على التظام الجديد دُوليَ وعدم الاعتراف به'"؛ وسعت إلى تجميد أرصدة 
العراق في البُنُوك البريطائيٌة ».كما أوعزت إلى البعشات الدَّبلُوماسيّة البريطانيّة 
العاملة في الدوّل العَرّيّة بمُناشدة قادة الحكُومات العَرّبّة عدم الاعتراف 
بِالحكُومة الجديدة في بغداد. ومن جانبها؛ أبقت تعاملها مع طارق العسكري 
الملحق العسكري العراقي السّابق في لندن» الذي استمرٌ في ولائه للتظام السّابق؛ 
مُعلناً آنه يُمثْل البعثة العراقيّة في لندن”*'.كما مارس السّفير البريطاني في بغداد 
ضغطاً على الحَكُومة الجديدة بهدف الحفاظ على حياة أركان التظام السَابق”.وهُو 
أمر بالغ الأهميّة بالنسبة للدّوائر البريطانيّة, التي كانت تُعلّق عليه آمالاً كبيرة كون 
بقائهم على قيد الحياة, يُعطيهم الحجّة على مُقاومة الثّورة» وإعادتهم إلى السّلطة. 

4- تدابير الحكومة العراقية الجديدة: 

أحدثت الثو رة في العر اق وَضْعَا دُوليّاً جديداًء فتقدمت بعض الدٌوّل 
الكبرى: التي هدّدت الثورة مصالحها غير المشروعة في المنطقة؛ بطلب عاجل 
لمجلس الأمن لعقد جلسة استثنائيّة للئَظّر في تلك التَطوّرات المفاجئة وبات لزاماً 
على حُكُومة القورة اتخاذ بعض التّدابير لحماية الشّورة من الأخطار التني بانت 
تبدّدهاء فاختارت هاشم جواد تتلا عنها في الأمم المحدة لعرض وُجهة تُظّرهاء 
والدّفاع عنهاء في المحافل الدّوليّة ولغرض توفير الدَّعُم لها أوعزت الحَكُومة إلى 
200 ا لاأنل .282 .7810 .1.0 10 10101 نمطا 
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وزير الخارجِيّة الجديد الدُكتور عبد الجمّار الجو مرد لاستدعاء سُفراء الدّوّل 
العرَبِيّ وحثهم على الاعتراف بها" 

وتعبيراً عن حُسن الْيّة تجاه الغربء ولكى لا تير الحكُومة الجديدة حفيظته: 
فقد طلبت من شركات التّفط العاملة في العراق الاستمرار في تتدقق التّفط بانتظام 
إلى الأسواق العايّة كما أبرققت إلى الملحقيّة العسكريّة في لندن. لتنشيط عملها 
الإعلامي, و: تو ضيح منهج منهج الكو مة الإصلاحي. فأجرى العقيد الرّكن عبد القادر 
فائق معاون الملحق العسكري سلسلة من الندوات في التلفزيون البريطاني» ىا كتب 
عدَّة مقالات في الصَّحُف البريطانيّة عرض فيها سياسة الحكومة: نع قرّرت 
تشكيل وفد برئاسة نائب رئيس السوزراء العقيد عبد السّلام عارف لمقابلة عبد 
الناصر. وطلب المعو نة وا مساندة لمواجهة التّهديدات الخار جكة©. 

فأرسلت الجمهورية العرَبيّة المتحدة باخرة مُحمّلة بالأسلحةء ووصلت ميناء 

الأب السُوري؛ كما وصلت إلى قاعدة الحبانبّة كتيبة مدفعيّة سوريّة ضِدّ البو 
وسرب من طائرات المبج. بعد أن أعلنت اعترافها بالحكُومة الجديدة» وحثٌ 
رئيسها جمال عبد النّاصر الاتحاد السّوفيتي على تقديم الدَّعُم والمساندة والاعتراف 
يشكوفة الكور و1 

غير أنَّ تحر كات الحَكُومة الأردزء جّة ألزم الحكُوسة بإصدار الأوامر للفرقة : 
الرَابعة بقل مقرّها إلى الرّمادي؛ بعد أنّْ تسلّم قيادتها الرّعيم الرّكن تُحيِي عبد 
الحميد والانفتاح على حور بغداد الرّطبة: ومُو الطريق الذي يربط العراق 
بالأر دن لاتحخاذ موضع دفاعي من احتهالات الرّحف من الأردن إلى بغداد. ومنع 


(1) سين » العميد امنتقاعد خليل إبراهيم الّغز يروج 6 عبد الكريم قاسم . بغداد. 8 .ص 58. 
(2) سين » العميد امقاعد خليل إبراهيم : ثورة الشواف »ج 2 بغداد,» 1988 » ص 65. 
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تكرار ماحدث عام1941. عندما زحفت القُّرَات البريطاتّة من الأردن: 
وأجهضت الثورة آنذاك: كما صدرت الأوامر إلى اللواء الأول بالتحرّك من المسيب 
إلى منطقة الحبانيّة يو 
طائرات المبج التي أرسلتها الجمهوريّة يَةَ العَرَبيّة | متّحدة لتعزيز القّوّات المتجحفلة في 
تلك المنطقة» والتى أصبحت تُسمَّى قيادة قوّات غرب الوروار”". 

4 امسن إلى تلك القّوّات اللواء المدرّع السّادس العائد من الأردن. 
واستقرٌ في أماكن دفاعيّة بمنطقة ايب ثري2) وم تقتصر تسدابير الحَكُومة عند 
هذا الحدٌ. بل أفصحت عن سياستها الإصلاحيّة حيّة المعتدلة» كما كشفت عنها 
تلك التقارير التي رفعها السّفير البريطاني في بغداد إلى حُكومته عن لقاءاته مع 
رئيس الحكومة الرّعيم عبد الكريم قاسم ووزرائه محمد حديد وحُمَئْد صديق 
شنشل» ومسؤولين آخرين. التي عكست انطباعاً إيابباً عن منهج الحكُومة: 
الذي يُؤ وادعل بسر ام مبادىء الأمم المتتحدة وإقامة علاقة صداقة مع دول 
العالم واستمرار تدفق التفط إلى الأسواق العالمبّة والدُوّل الغربئّة بالذّاتء 
والتأكيد على استمرار التعاون مع بريطانيا””". 


م إنّ خطاب وزير الخارجيّة العراقي في الأمم امتُحدة الذي عبر فيه صن 
رغبة حُكُومته في إقامة علاقات تعاون وصداقة مع كافة الدّوّلء واحترامها كافة 
لمُّهُود والمواثيق التي تربطها الول الأخرى. والتزامها بمبادىء المُنظَّات الدّولبّة. 
قدلقي صدئ إيجاباً في أروقة الْنظّمة العالميّة.كان الأمريكان قد أظهروا 


(1) حُسين » العميد امُتقاعد خليل إبراهيم : اللّغز امُحير »اح 6؛ المصدر السَابق » بغداد. 1988 » ص 
139-8. 

(2) سين » العميد التقاعد نخليل إبراهيم : اللغز احبر المصدر السَابق أعلاء » ص 953. 

(3) الونداوي وا ثورة 14 توز» مصدر لابق أعلاه؛ مس 0م -33. 

(4) حسين . العميد المتقاعد خليل إبراهيم امأررتى مبر كين لبد ص 177. 


شكُوكهم من التّنائج لني قد تترفُب في حال إرسال قات بريطانّة إلى المنطقة. 
لذلك؛ طرح وزير الخارجيّة الأمريكي جُون فوستر دالاس فكرة مُناقشة الموضوع 
مع زميله البريطاني سلوين لويد, للانّماق على صيغة صيغة مُشتركة المستقبل السسّياسة 
البريطائيّة الأمريكيّة في الوطن العَرَّي وفى ضوء ذلاك؛ قر مجلس الوّزراء 
البريطاني بتاريخ 16 تمُوز إرسال لويد إلى واشنطن للتداول مع دالاسٍ حول تلك 
الصَيغة وني مساء ايوم نفسه؛ قر المجلس إرسال قات مظلية إلى الأردن مادامت 
الولايات المتّحدة غير مُستعدّة للمُشاركة بعمل أوسع يشمل المنطقة؛ وعلى الرَّغْم 
من أنَّ الولايات المحدة حدت الحكُومة الريطانيّة على اليَريْثِ والانتظار قبل اتغاذ 
القرار إلا أئَّا ل تُمارض تلك المخطوة”". 

وعشيّة سفر وزير الخارجية يلال إل راداي كاب كربت تعليهات 
مُشددة بالشعي للحيلو لة دون تبئي ئي الأمم المّحدة قرارات تُدين اتدل الأمريكي 
البريطاني في لبسان والأرون! .وعند لقائها في واشنطن ناقشا عمل الدُولئَين في 
موضوع التّدَخل العسكري. وبرّرا حاجتهما على أساس أنَّ عملهما جاء استناداً 
ميثاق الأمم امتّحدة ونحت ذريعة غياب قُّوّات الطّوارىء الدَوليّة وشدّدا على 
ضرورة تجنب صُدُور قرار دُولي يُدين النّدخْل وفي 17؛ تور قابل السَفير الفرنسي 
نظيره لويد في بى الثدار كريطايه رطب طلا كوبت عل الطورات 
الأخيرة. وأوضح له لويد الس القانونيّة للقرار البريطاني بالّدجُل وأنّهِ يستند 
إلى أنّ اذل الصَغيرة يُمكنها طلب المعونة من أصدقائها ونم حاجة إلى الحصُول 
على مُوافقة الأم التّحدة وكان السَفير الفرنسي مُتلهفاً لمعرفة نوايا الأمريكان 
والبريطائّّن؛ فيا إذا كانت مُنالك خطّة للنَّدجُل في العمراق» غبر أنَّ لويد أخبره 


(1) الونداوي : وثائق ثورة 14 تمُوزء المصدر السّابق أعلاه. ض 64 - 66. 
(2) الونداوي : وثائق ثورة 14 تُوز» المصدر السَابق أعلاه. ص 86. 
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بعدم وُجُود مثل هذه النطّة في الوقت الحاضر, لعدم وُضُوح الموقف في العراق تع 
سأله السَفير الفرنسي ما إذا كانت بريطانيا تعتقد بأنّ عليها حماية منطقة الخلسيج 
العَرَِ بالطريقة نفسها التي قامت بها في الأردن ؟ فأجابه: ( أن ذلك يعتمد على ما 
نستطيع عمله لتأكيد الثقة بقيمة الحماية الغربيّة )”". 


واصل دالاس مُحادئاته مع سلوين لويد التي تضمّنت محاور مُهمّة: الوَصْع 
في لبنان. والكويت» وإيران» والعراق. والأردن» وعقدا أكثر من جلسة لناقشة 
هذه المحاور. ولأنّ موضوعنا سيقتصر البحث فيه على الموقف البريطاني من 
الثّورة في العراق» نرى من المناسب أنْ لا نتطرّق إلى المحاور الأخرى التي بحثها 
الوزيران. وفي ختام مُباحثاته)؛ اتتفق الوزيران الأمريكي والبريطاني على صَعُوبة 
القيام بعمل عسكري في العراق ولعلّ ذلك قد جاء بسبب امتثال بريطانيا لوّجهة 
النْظّر الأمريكيّة المتمثّلة بعدم جدوى القيام بعمل عسكري ضدٌّ العراق» وانتهت 
ا مباحثات باتّفاق ‏ أيضاً عل عدم تشجيع تُركيا والأردن على القيام بأيّة مُغامرة 
عسكريّة في العراق» وأن يستمر اجتماع حلف بغداد في لندن بدُون أن يُشرك تمُثل 
العراق فيهء وأوصى الطَرَمَان بأهميّة الوصُول إلى صيغة للتّفاهم مع حُكُومة العراق 
الجديدة. تضمن استمرار علاقاتها بالغرب نَظَرًاً لحاجة العراق إلى الموارد الماليّة 
لقاء بَبْع نفطه. وكذلك لتشجيع العناصر ال معتدلة في الحكُومة الجبديدة على 
الاستمرار بسياسة الاعتدال التي يتمئاها الغرب, ومَئْع وُقوع العراق نحت نُفوذ 
السّوفيتء أو عبد التاصر””. 

من الْعتَقّد أنَّ الولايات الحدة كانت تأمل بإرساء تعامل مع الحكُومة 
الجديدة على أساس أنْ العراق بلد نفطي, وبحاجة إلى موارد مالبّة. وفي اعتقادنا 


(2) الونداوي : المصدر السَّابق أعلاء» ص 133. 
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أنّ الولايات المتّحدة ‏ بموقفها هذا كانت نسعى إلى تعزيز نُقُوذها في المنطقة 
لكي تحلٌ محل النقُوذ البريطاني الذي بدأ ينحسرء بعد أنْ أخذت الإمبراطوريّة 
البريطانيّة تضمحلٌ وهي التي كانت لا تغرب عن تُتلكاتها الشّمس؛ ويعكس 
حقيقة سعي الولابات المتّحدة لكي نحل حل بريطانيا العجوزة » والذي سمي 
بمبدأ ( سد الفراغ )» تم إنَّ الحكُومة الجديدة لم تُعلن مُعاداتها للغرب. وإنَّا كانت 
تصريحات قادة الثورة مُعتدلة؛ وترمي إلى إبقاء سياسة التعاون معه. وهذاما 
أوضحته التقارير التي كان يرفعها السّفير البريطاني إلى حُكُومتهء وأهمّها التتقربر 
المطوّل الذي تضمّن اللّقاء الهم بين الشكرتير الشّرقي سام قُول وَحُحَمّد حديد 
وزير الماليّة العراقي. ففي هذا التقرير؛ وضح الوزير العراقي ملامسح سياسة 
الحكُومة الجديدة» وهي ‏ بحسب تقديرات المسؤولين البريطانيّين ‏ لا تتمارض 
مع مصالحهم في العراق» يُضاف إلى ذلك!؛ فقد كانت برقيّات السفير البريطاني 
رايت الني كان يحت فيها حُكُومته على ضرورة التَعجيل بإعلان الاعتراف 
بالحَكُومة الجديدة قبل أنْ يهيمن الشبُوعيُون أو عبد الناصر على مقاليد السياسة في 
العراق؛ كُلّ ذلك قد بَلْوَرَ موقفاً بريطانيًاً جديداً من الحَكُومة العراقيّة» فضلاً عن 
الموقف السو فيتي. الذي ورد في برقيّة رئيس حكومته نيكينا خروشوف. التي 
وجّهها إلى رئيس وزراء بريطانيا مكميلان مُهدّداً بشن حرب عالبّة الثة في حالة 
تدخل الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا في المراق ( راجع الملحق رَقْم 
واحد). كبا أنَّ الإعلان المبكّر لقتل أقطاب التظام الثّلائة» واعتقال بقيّة قادة 
التظام. كُلّ ذلك أمّى إلى ترك فكرة التّدخُلٍ في العراق» وعدم جدوى القيام بمشل 
هذا العملء ولابدٌ لنا أنْ ُشير إلى أنَّ الشّرط الذي وضعه الضبّاط الأحرار عندما 
وضعوا خطَّة الثُورة ( بضرورة وُجُود روس التظام الثُلائة في مكان واحد عند 
تنفيذها لغرض السّيطرة عليهم ) إِنّما كانت فكرة صائبة؛ وحققت غرضها 
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المنشود؛ لأنها قطعت الطريق أمام مَنْ كان يريد إعادة النظام السسابق. كل ذلك 
حمل الحكُومة البريطانيّة على الاقتناع بإيجاد صيغة مُلائمة للتّفاهم مع الحَكُومة 
الجديدة في بغداد. 

5- موقف دول حلف بغداد من الثورة: 

عندما وقعت الثّورة في العراق كانت الَكٌومة النْركيّة تستعدٌ لاستقبال قادة 
حلف بغداد (العراق وإيران وباكستان ) لعقد اجتماع تمهيسدي قبل سفرهم إلى 
لندن؛ للمُشاركة في اجتماع دُول الحلف. » الذي كان من المُّقرّر عقده في الأسبوع 
الأخير من شهر تمُوزء غير أنّ ما حصل في بغداد فاجأ جميع الأطراف. وكان 
عليهم إيجاد تحرج لهذا الموقفء أمّا الحكُومة البريطانيّة؛ فقد أبرقت إلى سفيرها في 
أنقسرة لمعرفة رأي المسؤولين الأشراك بخصٌوص الوّصْع في العراق. وطلبت 
كذلك ‏ بيان رأي الأطراف الأخرى بصدد عقد الاجتماع في لندن من عدمه”'". 

أمَا ا حكُومة الث كيّة؛ فقد هاجمت الثّورة في العراق جماء ذلك في تتصريح 
رَسْمِئٌّ صدر عنهاء وعدّنّجَا خطراً على حلف بغداد. وعملاً يودي إلى تقور 
الحلف . كما هاجمت دُول الحلف ‏ أيضاً ‏ الثورة: وَوَصَمَنْهَا بأمها تأثبر هدام على 
الحلف قادم من الخار”©. 


82 
أبدت جميع الأطراف قناعتها بعقد الاجتماع. إلا إنَّ موقف حُكُومة بغداد. 
التي عبّرت عن عدم رغبتها بالانسحاب من الحلف حاليّاً قد أحدث إرباكاً 
2 و م 2 
لجميع أطراف الحلف. إلا نّم لاحظوا أنَّ من غير المستحبٌ حُضور تمثل التظام 
1958-2050 .16 الازأنل . 2002 .7810 .فموعاقة 6 .0 .1 برمعط 
(2) التعيمي . أحمد تُوري : السّياسة الخارجيّة النَركيّة بعد الحرب العاميّة الّانية » دار المَرَيّة للطباعة . 
بغداد 1975 » ص 259 


(3) التعيمي : السياسة التّركيّة الخارجيّة ٠‏ مصدر سابق » ص 206 5 
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الجديد ني اجتماعات الحلف”'.نْمَ أنّ اجتماع وزيرَيْ خارجيّة أمريكيا وبريطانيا في 
واشنطن كانا قد انَفقا فيه على أهميّة عقد الاجتماع» ولكنْ؛ ليس في شهر تون 
برغم أنَّ التتأجيل في الأقل, في هذه المرحلة؛ ‏ سوف يجمل أعداء الحلف 
يعتقدون بأنَّ الور في العراق أدَّت إلى نهاية حلف بغداد. وبما أنَّ لا مجال لحضُور 
تُثْل عن التظام القديم, وأنَّ الاعتراف بالتّظام الجديد ل يُبحث فيه حاليّا فإِنّه لا 
يُمكن الموافقة على خُصُور تمل عنه!". 

نا بخُصُوص التَدخُل في العراق؛ فقد تدارست الْحَكُومة التّركيّة فكرة 
القيام بعمل عسكري؛ وأعدَّت وزارة الدّفاع الّْكيّة حطّة لهذا الغرض واتذت 
قراراً بهذا الشّأن, إلا آنا طلبت معرفة رأى الأمريكان بصدد رغبتها هذه 
وإعطائهم ضمانات ضدّ أي عمل يقوم به السُوفيت كشرط لأيّ تتدخُل يقومون 
به". ما بالنسبة لقادة دُول الحلف الثلاث المجتمعين في تُركيا؛ فقد أرسلوا رسائل 
إلى الرّئيس الأمريكي آبزنهاور طالبوا فيه بشمُول العراق ( بمب دأ آيز :هاور ). 
واستخدام القَوّة ضدٌ الشوّار في العراق. كما أعلنوا استعدادهم لدعم التدخل 
العسكري الغربي في العراق. خاصة بد أنْ أشارت بععض الأخبار عن وجود 
مُقاومة لثورة من قبّل بعض الأكراد في شيال العراق؛ وقد أريد ببذه الأخبار -أوّلاً - 
إظهار وجُود ورة مُضادَّة في العراق. وثانياً: لتشجيع تُركيا وإسران القيام بعمل 
مُنفرد أو مُشترك لاحتلال المنطقة الشَّماليّة من العراق؛ واقتسامها فيها بينهما». ولا 


(1958-8.0.371/1339912.1 .18 الإأبط . 1134 316 .5.0 مأ.أناطصفاقم . ممع 

(2) نورس : د. علاء مُوسى كاظم : ثورة 14 تمُوز في تقارير الدبلوماسين البريطانيين والصحافة الغربية) 
الذار الوطنية للنشر والتّوزيع والإعلان؛ بغدادء 1990 ص 75. 

(371/133778.)3 .1.0 15.1958 .لإأن[ .. 191 .216 .1.0 10 سناع مأطعولا روط 


(8.0.371/133778.)4 1958 .16 .لإأنط .1106 315 . .0 .8 .10 قتقاصة معط 
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كان السّفير البريطاني في واشنطن قد ناقش مع وزير الخارجيّة الأمريكي الطلب 
التّركى للتّدخُل في العراق؛ فكان رأيهما بأنَّ عمل الأتراك سوف يكون حماقة لها 
عواقبها السّيّئة. وسيُتبح الفُرصة للسّوفيت لإرسال قُوّاتهم إلى العراق. ورَبّا تقود 
تلك العمليّة إلى غزو سُوفيتي لُركياء وسيّؤدّي إلى حرب عاليّة. وانّفقا على إبلاغ 
تُركيا بأنَّ عملها خاطيء؛ وغير صحيح. إلا إذا كانت هُناك عمليّة مُضادَة في 
العراق”". وقد تأثّر موقف دُول حلف بغداد كثيراً بموقف الولابات المّحدة 
الأمريكيّة.؛ حيث أظهرت الأخيرة موقفاً مُبكُراً بعدم تأييدها للقيام بعمل 
عسكري في العراق خلافاً موقف تمْثْلٍ الحلف المجتمعين في اسطنبول؛ حيتُ 
كانت تُفضّل سياسة الثَرَفَبٍ والانتظار لما ستٌّسفر عنه الأحداث في العراق©.أمَا 
الاتحاد السّوفيتي الذي أعلن اعترافه بالثّورة في العراق في 16 موز فإِنّه كان 
يُراقب الأحداث عن كثب. وأصدر بياناً أعلن فيه رفضه أيّ دل عسكري في 
المنطقة, ودعا الولايات المتّحدة إلى سَحُب قُوّاتها من ُبنان””.نُمٌ وبجه مُذكّرة إلى 
الحكُومة التّركيّة في يوم 18 موز تُحذّراً من مغبّة القيام بأيّ عمل عسكري في 
العراق» فأجابت الحكُومة التّركيّة في 22 تَمُورْ أنَّ أعماها دفاعيّة بحتة"».وفي ضوء 
ذلك؛ قرَّر قادة حلف بغداد المجتمعون في يُركيا أن تكون لندن هي المكان الام 
لعقد الاجتماع؛ مع التأكيد على ضرورة خُضُور وزير خارجيّة الولايات المتّحدة 
دالاسء وعقد الاجتماع في أسرع وقت تمكن, وبا أن بغداد هي مقر الحلف, فقد 


(2.0610 1958 .15 الإأدل ..1917 .810 .8.0 10 وماج متطكةا - مور 
(2) 371/133778 .2.0 1958 . 18 الإأنل . 1134 .210 .2.0 .ما.أباطمفائة دروم 
()نورس : ثورة 14 مُوزء مصدر سابق » ص 56 : 
(4) التعيمي : السّياسة الخارجيّة المَرَكيّة ؛ مصبدر سابق . 1. 
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أصبح من المتَعذّر على دُول الحلف العمل فيهاء لذلك؛ يجب أنْ تكون أنقرة هي 
لمق ممت للحلف”". 

وفي 20 تمُوز؛ أبلغ السَفير البريطاني في واشنطن حُكومته في برقيّة فوريّة بأنه 
اجتمع مع دالاس. وأبلغه الأخير بأنه يتعيّن عليه في ظلٌ الظرف الحالي ‏ حُضُور 
اجتماع مجلس الحلف. إذا ما عقد في لندن””. 

6- اجتماع لندن وال عتراف بالحكومة العراقية الجديدة: 

كانت المباحثات الأمريكيّة ‏ البريطانيّة: التي جرت في واشنطن بين وزيرَيْ 
خارجيّة البلدّيْن في الْمدَة 18 22 وز قد مخضت عن إقرار الطرَّفَيْن ترك فكرة 
التَدحُْل العسكري في العراق» سواء كان من قبّلهاء أو من قبل دُول حلف بغداد؛ 
إِدْ قرّرت الولايات المتّحدة أنَّ التّدُل المسكري ‏ وخاصّة الاندفاع التركي قد 
يُعرّض الأخيرة إلى يُجاببة شديدة من الجيش والشّعب العراقي؛ فضلاً عن النَدخُل 
المساند للثورة الذي قد تقوم به الممهُوريّة العرَبيّة المّحدة كها هُو مُتوقع. وإقرار 
ضرورة تشجيع العناصر المعتدلة في الحكُومة العراقبّة لمْع وُقُوعها في أحضان 
المسكر الاشتراكي. أو عبد النّاصر. إنَّ ُباحئات واشنطن لم تكن إلا إقراراً من 
الطَرَفَئْن بنجاح القُورة في العراق؛ التي فتحت أمامها الطّريق للاعتراف الدولي» 
وقد أشاعت تصريحات قادة الحكومة العراتيّة الأمل داخل الدّوائر البريطائيّة 
بإمكانيّة احتواء العراق بإبقائه ضمن دُول حلف بغداد. لذلك؛ أصبح اجتماع 
لندن لقادة الحلف موضوع نقاش حادٌ بين الأطرافء فبين) تسرى بريطانيا أن 
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الاجتماع يجب أنْ يكون استثنائئاء كانت الولايات المتحدة نص على اعتباره 
اجتماعاً دورياً عاديا ولأنَّ بريطانيا وجدت في موقف الحَكُومة العراقيّة الجديدة ما 
يُجّع على التفاؤل: لذلك؛ باتت تسعى لعدم إثارتها من خلال هذا الْمؤْتمر؛ 
خاصّة؛ وأنَّ وَضْعها لا يُشْجَع على دعوة العراق لحضُور الاجتماع؛ في حين 
عقدت الولايات المتّحدة العزم على إقناع تْثْلٍ الحلف بإبعاد العراق عن عُضويته 
كمرحلة أولى لإعلانها بالانضمام إلى الحلف عُضواً كامل العضويّة. وكانت تبدف 
- من ذلك إلى إحياء مشروع دالاسء الذي طرحه في بداية الخمسينات» القاضي 
بتأسيس مُنظمة دفاعيّة في منطقة ( الشّرق الأوسط )» وسّمّيت -آنذاك بالجدار 
الشّمالي» ويضمٌ إبران؛ وباكستان. وتُركياء من دُون مُشاركة أيّة دولة عَرَبيّة"».كا 
رأي الأمريكان أن الهدف الرّئيس للاجتماع. هو أ تلق مايال فمنالك سن / 
التطورات التي وقعت في العراق» عكس ما يُروّج له من أنَّ الحلف قد مات بدُون 
مُشاركة العراق. وأْئَّبُم لا يُؤمنون بأنَّ قرار الحكُومة العراقيّة سوف يتأن بطبيعة 
اجتماع لندن”. 

وُضعّت أمام المؤتمر الذي عقد في 28 تمُوز ثلائة مواضيع؛ الأوّل: الوَضْع 
في (الشرق الأوسط). والثاني: العلاقة مع العراق» والثالث: مُستقبل الحلف. ومن 
الملاحظ أنَّ مسألة الاعتراف بالحكُومة العراقيّة الجديدة قد بدت واضحة في 
جدول أعمال المؤمَن الذي أعدّت مُسوداته وزارة الخارجيّة البريطانيّة”".ويبدو أنَّ 
برقيات السّبر مايكل رايت قد لعبت دوراً كبيراً في إقناع المسؤولين البريطائين 


(1) الونداوي : وثائق ثورة 14 تَتُوزء المصدر السّابق أعلاه. ص 192 193 . 

(371/137918.2 .8.0 24.1958 ران ..33 .وام .8.0 ما ومع متطمةل!ا ممع 

(3) الونداوي : وثائق ثورة 14 تَُوز » المصدر السّابق أعلاء» ص 216 -217 . 
2117 


بضرورة التعجيل بالاعتراف بالحكومة العراقيّة» وقد كان جدل الجانيئن البريطاني 
والأمريكي في اللقاء الذي عقداه يوم 27 ُو قبل انعقاد مُؤتمر الحلف بيوم 
واحد مُنصبًاً على موضوع إبقاء العراق في الحلف. وفي الأخير؛ اتفقا على إعادة 
ننظيم الحلف ليقتصر على مجموعة دُول الجدار الشمالي'". في حين أصبح موضوع 
الاعتراف بالحكُومة العراقيّة أمرأً مفروغاً منه. بعد أنْ بدأت بريطانيا تَبيّى أذهان 
قادة حلف بغداد للاقتداء بها في مسألة الاعتراف بالحكُومة العراقكة©. 


ولما أقر مجلس حلف بغداد الذي عقد عُقد اجتماعه في يوم 28 تور الاعتراف 
بالحكومة العراقيّة الجديدة؛ أخسبر وزير الخارجيّة البريطاني حُكومته بأنْ دُول 
الحلف ‏ وكذلك الولايات المتّحدة الأمريكيّة ‏ انّفقت عل أنّه من الأفضل إعلان 
الاعتراف بالحكومة العراقيّة الجديدة: وني ضوء ما طرحه وزير الخارجيّة. فقد 
ناقش مجلس الوّزْراء البريطاني الموضوع, وكان الاتهاه العام مُتفقاًعلى ضرورة 
الاعتراف لوجود مصالح بريطانيّة تقتدضى المحافظة عليها. . وفي خشام الجلسة؛ 
وافق مجلس الوزراء على منح الاعتراف الرّسمي للنظام الجديد ني العراق في 
الوقت ال مناسب. وخوّل وزير الخارجيّة إجراء اللآزم بشأن الموضوع””. 


وفي 1 آب؛ أعلنت وزارة الخارجيّة البريطانيّة اعترافها بالحكٌومة العراقبّة 
الجديدة”". مَنْ يُتابع الأحداث الني وقمت مُندٌ وضُع الثورة وحتى ساعة 
الاعتراف الرّسْمي بالتظام يلمس ‏ للمرّة الأولى ‏ أنَّ بريطانيا كانت مُستردّدة في 
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بضرورة التعجيل بالاعتراف بالحكومة العراقيّة» وقد كان جدل الجانيئن البريطاني 
والأمريكي في اللقاء الذي عقداه يوم 27 ُو قبل انعقاد مُؤتمر الحلف بيوم 
واحد مُنصبًاً على موضوع إبقاء العراق في الحلف. وفي الأخير؛ اتفقا على إعادة 
ننظيم الحلف ليقتصر على مجموعة دُول الجدار الشمالي'". في حين أصبح موضوع 
الاعتراف بالحكُومة العراقيّة أمرأً مفروغاً منه. بعد أنْ بدأت بريطانيا تَبيّى أذهان 
قادة حلف بغداد للاقتداء بها في مسألة الاعتراف بالحكُومة العراقكة©. 


ولما أقر مجلس حلف بغداد الذي عقد عُقد اجتماعه في يوم 28 تور الاعتراف 
بالحكومة العراقيّة الجديدة؛ أخسبر وزير الخارجيّة البريطاني حُكومته بأنْ دُول 
الحلف ‏ وكذلك الولايات المتّحدة الأمريكيّة ‏ انّفقت عل أنّه من الأفضل إعلان 
الاعتراف بالحكومة العراقيّة الجديدة: وني ضوء ما طرحه وزير الخارجيّة. فقد 
ناقش مجلس الوّزْراء البريطاني الموضوع, وكان الاتهاه العام مُتفقاًعلى ضرورة 
الاعتراف لوجود مصالح بريطانيّة تقتدضى المحافظة عليها. . وفي خشام الجلسة؛ 
وافق مجلس الوزراء على منح الاعتراف الرّسمي للنظام الجديد ني العراق في 
الوقت ال مناسب. وخوّل وزير الخارجيّة إجراء اللآزم بشأن الموضوع””. 


وفي 1 آب؛ أعلنت وزارة الخارجيّة البريطانيّة اعترافها بالحكٌومة العراقبّة 
الجديدة”". مَنْ يُتابع الأحداث الني وقمت مُندٌ وضُع الثورة وحتى ساعة 
الاعتراف الرّسْمي بالتظام يلمس ‏ للمرّة الأولى ‏ أنَّ بريطانيا كانت مُستردّدة في 
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تاذ القرار المناسب لإسقاط القّورة» فلم يَعْدْ بمُستطاعها القيام بعمل وحدها؛ 
أن الجيش في العراق فاجأ اجميع بتوججيه ضربة سربعة إلى النظام ملكي ؛ ووأطاح 
به وبالنقُوذ البريطاني في العراق» وخلال الفترة اللأّحقة قةعاش الشرَار والحَكُومة 
أيَاماً عصيبة مُندٌ اليوم الأوّل للثورة وحمّى 1 آب 1958 خشية من احتمالات 
تعرّض الثورة إلى اعتداء خارجي. يُعَرّضها للخطر. بسبب تعرّض المصالح 
البريطانيّة والغربيّة لانتكاسة جديدة أعقبت قرار تأميم قناة السّويس عام 1956 
في مصرء غير أنَّ التّنائج عكس ما كان يتوّمونه الشُوّار الجدُدد وسوف نُسلط 
الضوء على الأسباب الجوهريّة التي دفعت ببريطانيا وحلفائها إلى عدم مُهاجمة 
الثورة برغم الخسارة التي تعرّضت لا مصالحها. وما هي الأسباب التي أدّت إلى 
تغيير الموقف البريطاني امُصادي للشّورة مُندٌ أيّامها الأولى إلى الإقرار بضرورة 
الاعتراف بححكومة الثورة وإقامة علاقات رَسْميَّةَ معها. 

ولعلّ ذلك يرجع للأسباب الآنية: 

- الموقف الشُعبي الدَّاخْلِيء الذي كان مُؤيّداً للثورة: مُندٌ بداية إعلانهاء 
ومُتجاوباً مع فكرة التَغييره والتُخلْصِ من التظام الملكي. والوّجُود البريطاني. 

- الموقف الدَُوَلَ المي للتّورة» وخاصّة؛ موقف الاتحاد السّوفيتى؛ واعترافه 
بكر بالتظام الجديد» فضلاً عن البرقيّة التي بعثها رئيس ُزراء الاتحاد السّوفيتي 
إلى رئيس الوّزراء البريطاني هارولد مكميلان؛ التي حذَّره فيها من احتهال قيام 
حرب عاميّة الثة إذا ما هُوحمت الثورة في العراق. 

لوقف العَري المساند للقورة, وخُصُوصاً موقف الجمهوريّة اميه التحدة 

برلانة السرم جبال عبد التاسرة الذي قدَّم الدّعْم السياسي والعسكري للثوّار 
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وقع على مصر عام 1956» الذي قادته بريطانياء ومعها فرنسا وإسرائيل, كان 
ذروة الفشل التي مُنيت بها سياسة تُوري الموالية للغرب؛ فقد فشل العٌّدوان 
بالأساسء وشكل نكسة كبيرة لبريطانيا في المنطقة. وظهر الرّئيس المصري جمال 
عبد الناصر كقائد قومىّ تحرري نؤازره الجماهير العَرَبِيّة» وقد كشفت الأحداث 
- فيها بعد أنَّ نوري السّعيد كان قد عقد أتّفاقاً مع رئيس الوزراء البريطاني 
-آنذاك» أنطوني آيدن ‏ للإطاحة بعبد التاصر. فلا عجب أنْ يتهم وري بعد 
ذلك كُلّه ‏ بخيانته للقوميّة المرَييّة ولوطنه وبارتكابه جُرماً بحل شعبه. عندما 
ربط سياسة بلاده مع دُول أجنييّة مُعادية للمَّرّب. مما شكّل حافزاً للوطتين 
العراقيّئن من عسكرين ومَدَنيّن للتخطيط. والإطاحة به وبالنظام الملكي. 
وبالوَجحود البريطاني» الذي تعرّض لانتكاسة كبيرة على يد الرّئيس عبد الشاصرء 
وجاءت الانتكاسة الثانية لبريطانيا في المنطقة من العراق عندما أطاح اليش . 
العراقي صبيحة 14 تمُوزْ 1958. بالتظام الملكي, والنْفُوذ البريطاني» وكان أوّل 
ضحاياه نوري السَعيد نفسه. 

وبعدٌ؛ فلابدٌ من تأشير بعض اللاحظات التي خيّمت على شخصيّة نوري 
السعيد طيلة وجُوده في السلطة: 

- عند مُواجهته لمشاعر الغضب الشعبيّ تبرز مهارته الكبيرة في مُواجهة 
الأزمات؛ واستيعاباء ومُعالحتها مبذوء. 

- يمتاز بالتواضع الشديد. والحنكة السّياسيّة؛ ويميل إلى المحاورة. الي 
يصعب على مُنافسيه مجاراته فيها. 

- يمتلك أحكاماً مُتوازنة مع ثبات في المواقف الحرجة؛ وقُوّة لا محدودة في 
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تاذ القرار المناسب لإسقاط القّورة» فلم يَعُدْ بمُستطاعها القيام بعمل وحدها؛ 
أن الجيش في العراق فاجأ الجميع بتوججيه ضربة سربعة إلى النظام ملكي » و أطاح 
به وبالنقُوذ البريطاني في العراق» وخلال الفترة اللأّحقة قة عاش الشرَار والحكُومة 
أيَاماً عصيبة مُنذٌ اليوم الأوّل للثورة وحتّى 1 آب 1958: خشية من احتمالات 
تعرض الثورة إلى اعتداء خارجي. يُعَرّضها للخطر بسبب تعرّض المصالح 
البريطانيّة والغربيّة لانتكاسة جديدة أعقبت قرار تأميم قناة السّويس عام 1956 
في مصرء غير أنَّ التنائج عكس ما كان يتوّمونه الشُوّار الجدُد وسوف تُسلّط 
الضوء على الأسباب الجوهريّة التي دفعت ببريطانيا وحُلفائها إلى عدم مُهاجمة 
الثورة برغم الخسارة التي تعرّضت لا مصاحها. وما هي الأسباب التي أّت إلى 
تغيير الموقف البريطاني المعادي للثُورة مُنَدٌ أيامها الأولى إلى الإقرار بضرورة 
الاعتراف بححكومة الثورة وإقامة علاقات رَسْميَّة معها. 
ولعلّ ذلك يرجع للأسباب الآتية: 


-الموقف الشعبي الذاخلي. الذي كان مُؤيّداً للثورة. مُنذبداية إعلاباء 
ومُتجاوباً مع فكرة التغيير والنخلّصِ من التظام الملكي. والوّجُود البريطاني. 
الموقف الدَوَلَ المؤيّد للثورة. وخاصة؛ موقف الاتحاد السُّوفيتي: واعترافه 
لكر بالتظام الجديدء فضلاً عن البرقيّة التى بعثها رئيس وزراء الاتحاد السّوفيتي 
إلى رئيس الوزراء البريطاني هارولد مكميلانء التى حذره فيها من احتهال قيام 
حرب عالميّة ثالثة إذا ما هُوجمت الثورة في العراق. 
الموقف العَرّي المساند للثّورة. وض موق ا ل التّحدة 
برئاسة العم اله لامر الذي قدّم الدّعْم السياسي والعسكري للثوّار 
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فشل حلف بغداد في أنْ يكون البديل الذي يضمن الحاية اللأزمة للتظام 
الملكي في العراق. وفشل قادة التَظام في العراق من اتحاذ التّرتيبات الأمنيّة اللآزمة 
لحماية النظام؛ وفي مُقدّمتهم نوري السّعيدء الذي انشغل في السّياسة الخنارجيّة: 
مُتجاهلاً الوَضْع الدّاخلي؛ الذي كان مُضطرباء ويُنبىء بالانفجار بين لعظة 
وأخرى. 

م يكن الأمريكان مُتَفقين مع بريطانيا في استخدام القّوّة المسكريّة لإعادة 
التظام السَابق في العراق؛ بسبب الموقف الشعبي الرّافض لرجال النظام. 

السياسة التي سلكها النظام الجديد غيّرت الكثير من آراء المسؤولين 
البريطانئن» ورسّخت لديهم القناعة َك مسألة التّدخُْل المسكري؛ وَمَدَّ جُسُور 
التفاهم مع الحكُومة الجديدة؛ إذا رغبوا بالمحافظة على بقاء البعض في مصالحهم. 

البرقبّات التي بعثها السّفير البريطاني في بغداد إلى حُكُومته لبحثها على 
ضرورة الاعتراف المبكّر بالتظام الجديد قبل أنْ يقع التَظام في أحضان السُوفيت» أو 
الرّئيس جمال عبد النّاصرء بَلْوَرَتْ موقف بريطانيا باتماه الاعتراف بالتّظام الجديد. 

7- شوري السفيد . . . باختهار : 

نقد ُرف عن وري الشعد أنه اريم السشيامي الكهل؛ الذي عكَم 
العراق بقبضة حديديّة؛ رغم ما كان يُظهر من لين ومُرونة في تعامله مع زُملائه 
السّاسة العراقيّنء فقد مارس السّلطة مُدَةَ طويلة من الزّمنء تقترب من الأربصين 
عاماً ترأس ‏ خلاها الوزارة ثلاث عشر مدّة: ومدّة واحدة رئيساً لحَكُومة 
الاتحاد احاشميء وعمل وزيراً ميات عديدة؛ بحيثُ أصبح الرّجل الذي يتحكّم 
بسياسة العراق الخارجية والذاخليّة أكثر من أي سياسيٌ آخر. وكان يتمشع بفُوذ 

220 


واحترام لم يتمتع به أحد من رجال السّياسة» الذين عاصروه في العراق. وأظهر 
قابليّة فذّة يز بها عن بقيّة السَياسييّن القُدامى؛ من حيتٌ المهارة والحنكة 
السياسيّة. والقدرة على المناورة» وكان الصّبّاط الأحرار يخشون بأسه أكثر من أي 
مسؤول آخر. ففي أكثر من مُناسبة ‏ كما تُشير فعاليّات الضَبّاط الأحرار السُرٌيّة - 
أرغمهم على تأجيل تنفيذ الثُورة التي خططوا هاء لأنه كان يمدل في آخر لحظة 
عن حُضُور احتفال عامٌ أو تغبير مسار طريقه. أو تنفيذ برنامج كان يُزْمع القيام 
به؟ كحُضور مُناورات عسكريّة» أو احتفال رَسْميء أو غير ذلك؛ وكان الضّبّاط 
الأحرار يُحاولون استغلال هذه المناسبات لتنفيذ تخططهم. 


كيا مُرف عن نوري السّعيد انحيازه للغربء وولاؤه للبريطانيّن» وإصراره 

أن لا ور إاء 1200 5 ا م ل 
على اتّباع سياسة مُوالية للغرب. فكانت السّبب الجوهري في المعارضة السسّسياسيّة 
التي كان يُواجهها من مُعارضيه, كما أنه عزف لفترة طويلة عن القيام 
بإصلاحات اقتصاديّة واجتماعيّة. بحُجحة قلّة الموارد الماليّة للعراق. التي كان يعتمد 
فيها على إيرادات التّفط التي كانت بيد الشّركات البريطانيّة» ولا نجح في أواثئل 
الخمسينات من انتزاع نسبة 51/ من إيرادات الفط خلال اثفاقه مع شركات 
التفط. اعتبرها انتصاراً شخصيًاً له. راح يُطبّل هاء ويُشيع في الأوساط الشعبيّة أنه 
حقق نصراً للمراق؛ ما ساعده على وَضْع مشاريع عُملاقة في الرّي» وبناء 
السَدُودء نحت إشراف مجلس الإعمار, الذي وَضَمّ ُخططأ كبيرة وواسعة لمشاريع 
عديدة في العراق: لكنه نسى اهتهامه بتحسين أوضاع الطبقات الفقيرة؛ التي لقيت 
اهتهاماً وتعاطفاً من قبّل النّيّارات السّياسيّة المعارضة:؛ وبالأخصٌ؛ ذات الأفكار 
اليسارية. فاستطاعت من استقطاساء و أصبحت مُثْل قطاعاً و اسعاً من جماهير هاء 
واستطاعت هذه الأحزاب أنْ ُوظّفها ني المواجهات السّاخنة مع السّلطة, كما 
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حدث في وثبة عام 1948, وانتفاضة عام 1952 و1956 . نما أقلق السَّلطة 
ومركز وري السَعيد بالّات. ركز مُعارضو ثوري السَعيد في هُججومهم على 
السياسة الخارجيّة التي كان ُوري يتبعهاء وتتركز في محورين: 

الأول: مسألة التّعاون العراقي البريطاني. 

والثانية: تعزيز مركز العائلة الهاشميّة الحاكمة في العراق. 

وني الحقيقة؛ فإنَ هذه السّياسة وجهان لعُملة واحدة. ذلك أنَّ العائلة 
الهاشميّة كانت مُوالية للغرب؛ ولسياسته بلا حُدُود ولم تظهر أي خلافات بين 
الطرّكَيْن باستثناء فترة الملك غازي الذي كان يحمل أفكاراً وطنيّة وقوميّة. استطاع 
أن يستقطب العديد من السّاسة والعسكربِّين إليه. غير أنه تعرّض لحسادث وفاة 
مجهولة: لا زالت الحقائق غير واضحة حوفاء رغم أنَّ عناصر الاتهام بأنّ الحمدّتٌ 
مُدبّر من قبل البريطانيٌن؛ لأنه كان يُعارض سياستهم. 

لقد حقق ثُوري السّعيد ‏ قبل قيام الحرب العاليّة الّانية ‏ مكاسب لا بأس 
بها للعراق؛ في مُقَدّمتها أنه استطاع أنْ يُحْقُف من الوّجُود البريطاني ني العراق عبر 
مُعاهدة 1930. رغم أتّها لم تكن في باطنها إلا قيداً كبيراً للعراق» وإخلالاً 
بسيادته؛ نما عرض مركز العراق إلى الشبّهات أمام الوطن العَرّيء وتصاعد ذلك 
بعد قيام الحرب وانتهائهاء فقد أخذت الدُوّل العَربيّة تُشيح بوجهها عن الرب 
بشكل قوي. ني وقت أصرّ وري على الارتباط به. بل إِنّه بات يروج لسياسته 
الجديدة» ويدعو الدّوّل المَرَبِيّة للانخراط بهذه السّياسة؛ ورغم أنْ لقي صدُوداً 
من بعض الدّوّل العَرَبيّة: إلا أنه مضى في تلك السّياسة: وانفمس بباء وارتبط 
من خلاها ‏ بيريطانيا عبر حلف بغداد. ودعا ‏ بإصرار -إلى دُحول الولايات 


المتّحدة الأمريكيّة كَطَرّف رئيسى فيهاء ونجح في مسسعاه. غير أن العدوان الذي 
222 


وقع على مصر عام 1956» الذي قادته بريطانياء ومعها فرنسا وإسرائيل, كان 
ذروة الفشل التي مُنيت بها سياسة تُوري الموالية للغرب؛ فقد فشل العٌّدوان 
بالأساسء وشكل نكسة كبيرة لبريطانيا في المنطقة. وظهر الرّئيس المصري جمال 
عبد الناصر كقائد قومىّ تحرري نؤازره الجماهير العَرَبِيّة» وقد كشفت الأحداث 
- فيها بعد أنَّ نوري السّعيد كان قد عقد أتّفاقاً مع رئيس الوزراء البريطاني 
-آنذاك» أنطوني آيدن ‏ للإطاحة بعبد التاصر. فلا عجب أنْ يتهم وري بعد 
ذلك كُلّه ‏ بخيانته للقوميّة المرَييّة ولوطنه وبارتكابه جُرماً بحل شعبه. عندما 
ربط سياسة بلاده مع دُول أجنييّة مُعادية للمَّرّب. مما شكّل حافزاً للوطتين 
العراقيّئن من عسكرين ومَدَنيّن للتخطيط. والإطاحة به وبالنظام الملكي. 
وبالوَجحود البريطاني» الذي تعرّض لانتكاسة كبيرة على يد الرّئيس عبد الشاصرء 
وجاءت الانتكاسة الثانية لبريطانيا في المنطقة من العراق عندما أطاح اليش . 
العراقي صبيحة 14 تمُوزْ 1958. بالتظام الملكي, والنْفُوذ البريطاني» وكان أوّل 
ضحاياه نوري السَعيد نفسه. 

وبعدٌ؛ فلابدٌ من تأشير بعض اللاحظات التي خيّمت على شخصيّة نوري 
السعيد طيلة وجُوده في السلطة: 

- عند مُواجهته لمشاعر الغضب الشعبيّ تبرز مهارته الكبيرة في مُواجهة 
الأزمات؛ واستيعاباء ومُعالحتها مبذوء. 

- يمتاز بالتواضع الشديد. والحنكة السّياسيّة؛ ويميل إلى المحاورة. الي 
يصعب على مُنافسيه مجاراته فيها. 

- يمتلك أحكاماً مُتوازنة مع ثبات في المواقف الحرجة؛ وقُوّة لا محدودة في 


اناد القرارات الحاسمة. 
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- تعامل بصرامة مع الشُبُوعيّة العدوٌ الرَئيسِيُ ُلفائه الغربيّن» حمَّى بات 
ينعت كُلَّ مُعارض في البلاد ب ( الشيُوعي ). 

- أثبت أنه صديق وق تحلص للبريطانبين طيلة فترة وجُوده في السّاحة 
السياسيّة» وقاتل ‏ بشراسة ‏ من أجل المحافظة على التُقُوذ البريطاني في العراق. 
ومنطقة الشرق الأوسط. 

كان يُؤْمن حَدٌ القناعة التَامّة أنَّ العراق لم يصل ‏ حتّى ذلك الوقت إلى 
حالة انض الشيامي: ويرى ل أكثر تع ضاً من الّاحية ارات إلى الخطر 
السوفيتي. 

أجهد نفسه من أجل إيجاد حَلٌ للقضيّة الفلسطينيّة سياسبًاً على كافة 
المستويات؛ رغم أنه لم يكن مُقتنماً بإرسال جيش عراقي إلى فلسطين 
للمُشاركة في تحريرها. 

-طلب - بإلحاح من البريطانين انضمام الكُويت إلى الاتحاد الحاشمي» 
ودخل معهم ني سجال طويلء كاد يودي إلى خلاف معهم. بعد أنّْ هادهم 
بالابتعاد عنهم. بسبب مناوراتهم معه في هذا الموضوع. 

- كان السياسي الوحيد الذي طالب الحَكُومة ابريطانيّة بالنَدحْل والممساعدة 
- لأكثر من مرّة ‏ لإبعاد الأمير عبد الإله عن السّلطة» وتركها إلى ابن أخيه املك 
فيصل الثاني؛ ليّمارس مسؤوليّاته. 

- كانت نتيجة وفائه لأصدقائه البريطانن سُقوطه قتيلاً بطريقة مُروّعة في 
اليوم الثاني للثورة. وكان من بين الأوائل الذين سقطوا ضحايا دفاعاً عن العائلة 
الهاشميّة. والوجود البريطاني في العراق. 
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الوفدان العراقي والتّركي عقب التوقيع على الاتفاق الثنائي, في حفل. في السّغارة التَركيّة ييغداى 1954. 


عي وى 


0 
2 ٍ- 5 0 
عور 8 5 8: 5 1 الس ارقم ص م 7 
ل ملر, 5 4 نعمت اه مه الم 5ه 5 اه / 3 ]| 0ه ١‏ وعبوام 10 1 7 | ا 1 
حوره 5 ا ا ف ْ سس 2 لو قم َ تاق الالو 5 38 د حنش نورقل السعيد 


نورى صبيحة 14 تموز.1958.برصاص رشاشه. 


و 5 
٠: ١ . 2‏ 
مرافقه المقدم وصفى طاهر. الذي تذك , : المصادر التار 
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تباذل الأتسخاب بين الوفدَين العراقي والبريطاني, عقب التوقيع على الاتفاق الخاص بين الطرفيّن 5 ٠‏ من اليمين؟ وزير 


ورم 


تسر “قير 2 3 5 م 
الخارجية العراقى برهان الدين باش أعيان, ثم نوري السّعيد, ثم السفير البريطاني مايكل رايت. 


ل هعاس لط ها شك # هن هله 


9ل ح- 


11 1سيز | 1116 


بعد التوقيع على الاتّماق الخاض بين العراق وبريطانيا 1955 نُوري الشعيد يتبادل الأنخاب مع السفير البريطانيه وخلف 


1 ا الا 1 
نوري يرهان باش اعيان. 
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و ١‏ بامكامكم 


7110 17 
اللمللليا 


1 


تداك عن للة ان ال الوتزارية الاطايية يهن :دان 
الاذاعة اللاملكية المراقية » .. 


« نحت » الاذاعة الحديد ! 


> » 5 والظك م .-.ء 
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أما أن لهذه السفينة التاثمة .. 
أن ترسوا الى شاطئها الأمين ؟, 


الجمالي والتّوبدي ونوري السّعيد وياقي المجموعة الحاكمة. تسخر منهم جريدة الجريدة. 
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تطهير النخبة الحاكمة'' وري والسويدي والحمالى والعمري"'". جريدة الجريدة. 


1ذ23 


سه ل حجن ام 


١ 


التهاية اممجعة لنُوري السعيد صبيحة اليوم لان لثورة 14 عَتُوز 1958: ققد تل بمُسدّسه الشعخصي» الذي كان يحمله؛ حي 


انتز عه عئة [أحد المواطنين المارّين في الشارع. وأفرغ لرّصاص في جسد وري ثم حاء المقدم وصفي طاهر_بعد قليل_ووجله 


مقتو لا فأفرغ مافي رشاشه من رصاص في جسد ثوري المقتول. 


232 


المراجع والمصادر 
و5 : الو فسائق غير الممحشورة: 


أ. الوتثائق العربية : 


-وزارة الخارجية العرافية : برقيّة رفم 99 في 2/ 8 58 . من الشفارة العراقيّة بيروت إلى 
الخارجية العرافية. 

- وزارة المخارجية العراقية : برقّة رفم 36 في 3/ 8 ٠.56‏ من الشُفارة العراقيّة في لندن إلى 
السغارة العراقيّة في بيروت. 

-وزارة الخارجيّة: تقرير وزير ا خارجيّة عن زيارة إلى مصر برَكُم 927 بتاريخ 19/ 9/ 1956. 

-وزارة امخارجية: الشفارة العرافية - واشنطن إل الخارجية العرافية ببغداد في 6/ 10/ 1956. 


- مجلس النوّاب: : مذكرة مجلس النوّاب إلى مجلس الوّزراء العراقي في : تشرين الثاني من 56 19. 
ب. وثائق وزارة الخارجية البريطانية ؛ 
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.9 0" ,23.10.1951 باععطانامم 1 ما معن10ىنا!. 
,139 10 ,5.11.1951 ره"!1 0 عاععطانه 1 . 

©"! ,6.3.1952 بروعل10 0) عاععطااناه: 1" 

4 371 "1 ,133.1952 بااعل1 0 عاععطاانه 1 
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4 ه0"! ,12.8.1952 ,ه10 0) 9ااع]1 

7 0" ,9.10.1952 وضعل 0) عاأععط)ناه: 1" 

7.11.1952 ,ه"!1 ه) عاععط)نهه :1" 

7 ,و10 0) عاعء ط ]نان 1" 

0" ,19.11.1952 ,020 تاعة8 م0) 10 

©0! ,22-24 “تعطتدء؟ 0" 01 كاتاء؟1 ,لع 0تاعف8 دز ذع©8121ط )5 21آ 
”555 0"! ,25.11.1952 ردعل1] 0 عاععغعطاته 1" 

1 10 4.2.1953 ,ؤود5ه0: زط ع1 نامألا 

.4665 /371 ه"! ,24.1.1953 رقعل1 0 عاعءط أنه 1 

8 ©" ,3.4.1953 ,عععاجمظ 0 عاععط )نه 1" 

.8 ه00" ,10.6.1953 باععطاناه: !1 0) 14055 

.1466 0" ,53 30.9.19 ,ناىناناةتاه5 10:0 10 عاععط)نام: 1" 

0 ,5.6.1954 رطعم 1100 0) 0تلطوناما ضوع371/11100351 ه10 ,6.1954 .15 ,ه10 0) عاععط )نم1 
,701111002 3. 

.0 ه"! ,2.8.1954 ,ه10 0) عاععط)تاه 1 

0 10 ,11.8.1954 رصعل ! 0غ رعمون1]1 

1 هه" ,11.9.1954 ,ها 0 عاععطاناة: 1" 

11 ©" ,3.9.1954 رمعل 1 0غ عاعع )نه 1" 

2 "!1 ,20.10.1954 ,دعل ]1 0) عاععطانن: 1 

2 ©" ,6.10.1954 رضع10. 6 عاععطاننه 1 

.2 371 06" ,1954 .16.12 رصعل م عاععطانامم 1" 

14 ه10 .30.12.1955 رلتاعنام.آ دعء راك مغ أطوءن] .1 
١!" 4‏ ,8.2.1957 ,لطع نامآ 0غ أذاععن] .17 

,322 .110 ,8240 لطع82 0غ 371/1280571'0 ,11.7.1957 ,181.1041/8/57 3٠١‏ ره 0غ لولطعو8 
©"! ,10.2.1955. 

0 ©0"! ,27.3.1957 ,386 .510 رهظ! 0) أطععن] عاعة31] 

0 ©'! ,29.1.1957 ,ه10 20 أطاععءن] اعة 311 

.00 0" ,14.3.1957 ,110.7 .0"! م6 الورنك1 

0" ,20.3.1957 ,786 .10 ب2080ع83 10 10 

11 هه" ,4.7.1957 ,110.176 رلتاعنام ا صعء 51 10 أطعء 11 لع5 311 
هه" ١10.171,‏ ,5.2.1958 10 0 أطععن] اعه1ة11ا 

8 15 .110 ,371/133813 10 ,هآ 0 0840اع182 

30 ,22.2.1958 بلق لطاعة8 0غ 10 

3 3 ,10.2.1958 ,10 0غ 0للطاعوق8 

3 هه" ,7.4.1958 ره"1 0) أطاععنة1 الى 1لا 

ه0١‏ ,22.4.1958 ,لطعنامآ وعء ؟اذ 0غ أخطيعءن]! همعلا 
.8 14.1958 لانال ,1267 .310 ,هآ 0) 0ل طعوظ 

14.1958 لاانال 1268 .0 ,ه10 0 0قلاعة8 

.8 ,14 لانال ,816 .310 ,10 0 1311اكلانك 10111 ر371/34198 10 

.1958 ,14 لأقال ,1852 .310 ره 16 لهاج لتطكة 18 دروم ,371/1341938 .10 
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,14 لإانال ,809 .110 ,10 211111828166 تنهع1 ,371/134198 .10 

8 ,14 لإأنال ,1087 .10" ,10 0غ 8نقناصشة ندره! ,371/134198 0"آ 
8 .15 لإأنال 5 .710 ره*1 ها 030 تاجج18 جره ,134199 /371 هنآ 

8 .لأنال .371/134199 10 ,10 3/٠.‏ ,371/134199 10 ,10 .و3 9 10 0غ لملطعدظ8 نسرمع] 
8 ,15 لاأنال .282 3٠.‏ 371/134199 ,س1 ما موراطط مآ 

1419568 لاانال 837 .6ئا ره 0) لهتتتتارك تنرمع"1 
9 هه" ,15.1958 .لزاناق ,4 .510 ,10 0) لهلطعةظ8 درهمآ 

8 .16 لانال ,371/133918 10 ,2002 .316 رقتشاقك4 0) 1"0 سرهم ]آ 
.8 .18 ,لإانال ,371/133912 ه! ,1134 .ه36 ره"1 6غ اأناطمقاقة تجرهآ 
8 ,15 لإأنال ,371/133778 1*0 .191 .3816 ,ه"! 10 اماج ص اطوة 178 نسروم] 
8 ,16 انال ,371/133778 10 ,1106 .آلا ره1 0) فلعقلامة نومآ 
8 -”لانال ,371/133778 10 ,1917 .3810 ,ه10 6) رماوه أطعة 118 وروآ 
.58 ,24 لانال ,ب371/137918 رهلا ,33 .16 ره"1 0) ممناج أطوة 1 نرره 1 


ثانيا : الوثائق الأجنبية المترجمة: 


-المس بيل: العراق في رسائل المس بيل » بغداد . وزارة الإعلام. 1977. 

-جيرالد دي غُوري :ثلاثة مُُوك في بغدلد. ترجمة سليم طه التكربتي » بغداك مكتبة التّهضة العَربي 83 19 . 

- نجدة فتحي صفوة : العراق في الوثائق ق البريطانيّة حتى سنة 1936. جامعة البصرة. 
مطبعة إشبيلية. بغداد.» 83 19. 

- العراق في التقارير السَنوية للشفارة البريطائيّة 1944 - 1958. ترجمة د. مُؤْيّد إبراهيم 
الونداوي » دار الشؤون القٌقافية ؛ بغداد. 2 . 

ولدمار غغولدمن : عراق نوري السّعيد , مُؤْسّسة الإنتاج الطباعي. بيروت» 1965. 

- نبوأ ميشان : رب العرب. بيروت» 1959. 

أنتوني آيدن: مُذكراي . بيروت. لبنان. 


خالثا : المكساذر العربية: 
غبر المطبوعة : 


- العلاقات العراقية-البريطانة 1945 - 1958 بحث فير منشوره 


د. مَؤيّد إبراهيم الونداوي. 
الجبيش والسّياسة في العراق 1948 1958 . مُسودة كتاب غير منشور. 
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المصادر المطبوعة : 


-إسماعيل العارف : أسرار ثورة 14 تمُّوز وتأسيس الجمهُوربّة العراقبّة: لندن. مكتبة 
الماحد. مسنة 1986 . 

عبد الزَّرّاقَ أحمد التصيري : نوري السّعيد ودوره في السياسة العراقيّة حتى عام 1932. 
بغداد. 1987. 

ميد خدوري : نظام ا حكم في العراق . ترجمة فيصل نجم الدّين الاطرقجي» مطبعة 
المعارف .» بغداد, 1946. 

مجيد خدوري: المسألة العراقية فيه ال موصلء 1934. 

- مجيد خدوري: تحرّر العراق من الانتداب . مطبعة العهد. بغداد., 35 19. 

عبد الرَّرْاقَ الحسني : ناريخ الوزارات العراقيّة: ج1, مركز الأبجديّة للطباعة والنَّشْرء 

بيروت» 1982 » الطبعة السادسة. 

عبد الوّرْاقَ الحسني : تاربخ الوزارات العراقيّة عو بكر الج ادام والحدر 
مو او 1 5 


محمد مدي المغذري : بريطانيا والعراق حقبة من الضّراع 1914 1958 ء بغداد » دار 
الشؤون الثقافيّة. 0 . 


ع 


دجب دي امنفرزي : انقلاب الوصي في ا اق 21952 القاهرة؛ مكتبة مدبولي»2001. 

حْمّد حمدي الجعفري : عبد الكرر يم قأسم والصّبّاط الأحرار والموقف من بريطانيا حتى 
عام 1958. ارون لقانت 0 2 . 

سلمان التكريتي : الوصيٌ عبد الإله بن علي يبحث عن عرش 1939 -1953. الدار 
عي للموسوعات «بيروت » بان 

المحكمة المسكرية العليا الخاصة :وزارة الذفاع , يغداد.) 959 [عح4ءج1. 

نحسين العسكري : مُذكراتي عن الثورة العَرَبية الكبرى ج 1 » بغداد. 1936. 

محسن ححسين الحبيب : حقائ تق عن ثورة 14 موز في العراق : دار الأندلس » بغداد. 

- سعاد رؤوف شير : وري السّعيد ودورة السياسي حتى عام 1945» بغداد, 1988. 

- توفيق السويدي : وجوه عراقيّة» بروتء لبئان. 

طالب مُشتاق : أوراق أَيامي 1900 1958 ج1.» بغداد دار واسط. 1989. 

- عباس العزاوي : تاريخ العراق بين احتلاليْنء شركة التجارة للطباعة . بغداد. 1956. 

- سليمان فيضي : في غمرة النضال . ٠‏ ط2ء بيروت» 1974. 

- إبراهيم الرّاوي : : من الثورة العَرّبيّة الكبرى إلى العراق الحديث. بيروت»: 9 . 

- نوري السّعيد : تخاضرات عن الحركات العسكريّة في الحجاز وسشوريا 1916 1918 
بغداد. 1947. 


- سلييان مُوسى : المراسلات التّاريخيّة 1914 1918 مُجَلّد (1)» ُجلّد 3» عرّان» 1973. 
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على جودت الايوبي : الأُكريات 1900 1958ء بيروت» 1967. 

العقيد صلاح الدّين الصّبّاغ : فُرسان المُرُوبة » بيروت» الطبعة الأولى » 1956. 

- ناجي شوكت . سبرة وذكريات ثانين عاماً 1894 1974 »سروت.» 1987. 

- قيس عبد اللحسين الياسري ‏ الصّحافة العراقية قيّة والحركة الوطنيّة من نباية الحرب العالميّة 
الثانية وحتَّى ثورة 14 تَمُوز 1958. دار الحدّيّة: بغداد. 8 . 

فاضل حسين : تاريخ الحزب الوطني الدّبمقراطي 1946 58 19ءبغداد. 1963. 

-د. عبد الأمير هادي العكام: تاريخ حزب الاستقلال العراقي 1946 1958. دار 
الشّؤُونَ الثقافيّة. بغداد. 86 19. ط.2 . 

- توفيق الويدي : مُذكراتي نصف قرن من تاريخ العراق والقضبة العَرَبيّة ‏ بيروت؛ 1969. 

د. عبّاس عطيّة جبّار : العراق والقضيّة الفلسطيئيّة 1932 -1941.» ط1ء بغداد. مطبعة 
الجامعة. 2 198. 

صالح صائب الجبوري : محنة فلسطين وأسرارها العسكريّة والسياسيّة . بيروت . 1970. 

-د. مُؤيّد إبراهيم الونداوي : ثورة تَنُورْ 8 195 في العراق في الوثائق البريطائيّة , بغداى 1990. 

أحمد حمروش : قصة ثورة يُولِيُو ج2. 

- محمد مهدي كبة : مُذكُرتي في صميم الأحداث . مطبعة الآداب . بيروت». 1968. 

تدع وك : سنوات الغليان حرب الثلائين عاماً 67 19 مركز الأهرام للثّرجمة . 
8 .»ص 1.ء القاهرة. 

3 تُحَمّد حسنين هيكل , ملفّات السُّويس. 

-الألازم فالح زكي خنطل : أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق 14 تمُورْ 01958 بيروت» 1971. 

ع جعفر عباس حميدي : انتفاضة عام 1956 في العراق , بيت الحكمة . المطبعة العَرَبيّة , 
سئة 2000. 

الاكرة ليمي لكورة 14 تنو عام 1958 في العراق» دار الشّؤُون تقاف بغداه 1987 . 

- خليل إبراهيم سين : عبد الكريم قاسم اللَغز لمحي ج6 » بغداد. 1989. 

خليل إبراهيم سين : ثورة الشرّاف ج 2. بغداد. 1988. 

- ليث عبد الحسن الزبيدي : ل يا ل 

أحمد د نوري النعيمي : السّياسة الخارجيّة التركيّة بعد الحرب العالميّة الثانية»دار ل َه 
بغداد. 1975. 

- د. علاء مُوسى كاظم : ثورة 14 تمُوز في تقارير الدَّبلُوماسيِّن البريطانيين والصّحافة 
الغربيّة, الذار الوطنيّة للنشر . بغداد» 1990. 

ا كاظم نعمة : املك فيصل الأول والإنكليز والاستقلال , الذار العَرَبيّة للموسوعات . 
يروت ء لبنان . 8 . 
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رابعا : المصادر الأجنبية غير المترجمة : 


0 ا 2غ 

5 1.0100 .لدع نلعأط) ١7115003‏ 01 وعرمو لاا معنع5 ععدء 5 شما .1 .1 

7 ,17 ©76نال ,06 اشع هتمه وعم إلاعء 171 عط بعدد 11 

0 متها ,رطقعة أدعلضعمءل0ه! عط 1 .دنهلا .1 

- ,1945-1958 كتدهن)هاء؟1 أوم1-ماعدم وائعط1' لع طوأاطنامدنا بتطوعط1 .16 تعمل دا 
.9 عنالهع1] أه جونسسء لون 

:10 1801 0ه عقتا5ء1ه2 رأكنف؟! الى .1! .11191 هك 526 ,6810175 عقعط) همه كاتهاءع0 ع540 رمآ 
1936-18 20116 مأ 

09 لم71 0ق ومكاة ا أعمة1؟ ,(مهلنوم1) عاعممقت) عمأنئعاو© عط راعطاء8 مهامطءزلة) 
الك أنطله"! - ملودة ع8!) 0) 0عأمعقع5م 01 ومتا5عناقو عطا نه جعت )0 )تلوط قنه-! امول 
.46 ,0 قلع 88) ,بسأنوها! 1ه ع6 )!تسد م ) ده تنعدر4) 

ماأقعة ع1 00ة دأهاأء8( بتتتقاط5 أحخة - عط 20 لعرمومعم «عررهم ,1948 01 عوى ألهء«15 
5-6 2 ,008همسة عيءاله) و'عد4ف1 أنه (.1956 -1945 جعزاو2 اترنعع5 طاداء8 مه ععموعمع1همء 
,7 طع هات 

5 أن أ 787١000,‏ لعلظ 0«مة - 1959 12520071 ب10أ33 


خامسا : : الصحف والدوريات: 


الصحخف : 
- صحيفة صدى العهد. تشرين الثاني 2 193. 
صحيفة الرّمان البغداديّة 11 أيلول. 1930. 
- صحيفة صدى العهد. 12 أيلول. 1930. 
صحيفة البلاد البغداديّة» 20 شباط؛ 1938. 
صحيفة صدى الأحرار» 14-7 آذار» 1953. 
صحيفة العراق» 21 شباط؛ 1921. 

صحيفة اهرب 29 موز 56 19. 
امجلات: 
مجلّة آفاق عَريُ المدد الثّامن؛ 1987. 


ساد سسا : المقسابلات الشخصية: 


- مه بلة مع العقيد القاعد صُبحي عبد الحميد؛ بتاريخ 8 1996. 
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الباحث في سطور 
- مد مدي صالح الجعفري. 
- ولد عام 1953. يجام ماع الذين. 
أكمل الدراسة الابتدائيّة و التو سطة فيهاء وني بغداد؛ واصل إكمال الدراسة 
وجوت لخدي 


- درس 


ٍ بق[ عل قوانة0ك أ ررس ف الإبار املاس 1503 لماز ان 
المستنصريّة عام 1982. وعلى شهادة الماجستيير عام 1996. في التاريخ من معهد 
التاريخ العَرّبي ببغداد. 

- صَدَرَتْ له العديد من الات الاي والسَياسيّ وقدّم العديد من الدّراسات 
والبخوث العلميّة» وشارك -في بعضها - في العديد من المؤتمرات والندوات العلميّة المنعقدة 
في يغداد. والقاهرة» وعَّان. وجّدة. وقام بزيارات لبعض الدول الآسيويّة. والإفريقيّة 
والأورُوبية. 


صَدَرَ له: 

1 -نهاية قصر الرّحاب. دار الشُؤُونَ التّقافّة: بغداد. 1989. 

2 -محكمة المهداويء دار الشؤُونالتقافي, بغداى 1990. 

3 الملكة عالية امرأة خلف الأحداث. دار لحري بغداد. 1 199. 

4- انقلاب الوصى في العراق عام 52 19» مكتبة مدبولي, القاهرة» 2000؛ ط1. 
5 لاا مير ا ا ا جراد 201700 


6 -عشائر وأسر السّادة الحسينية في العراق والوطن اميه العراق. مكتبة النهضة 
العَرَبيّة بالاشتراك مع دار الكتاب المامعي في الإمارات العَرَبية التحدة عام 2001. 


د - 
7 بريطانيا والعراق حقبة من الصّراع عام 1914 - 1958» دار الشؤون الثقافية. 
بغداد. 2000. 


_ 8 قا ادر يم قاسم والضّبّاط الأحرار والموقف من بريطانيا عمام 1958: دار 
الشؤّون الثقافّة 04 13 . 
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